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نبذة عن المؤّلف: 


أستاذ جامعى. باحث # علم الآثار الإسلامية # كل من 
شبه جزيرة إيبيريا والشمال الآفريقي. وقد أصبح اليوم 
حجة 4 هذا التخصص. وهو عضو باحث 2# المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية 2 إسبانيا.. شارك # العديد 
مرخ المؤتهرات الدولية 2 هذا الحمقل: وكان أحد أعضاء 
فريق التحرير ب مجلة «القنطرة» الإسبانية التي خلفت 
«مجلة الأندلس». التى كانت تعنى بالدراسات العربية 
والإسلامية 2 الأندلس على مر العصور. 


'تتلمذ على آيدي كل من تورس بالباس وجومث مورينو. 
وبالتالي فهو من ابرز الباحثين 2# الحلقة - الجيل - 
التي تربط بين هذا الجيل العملاق من الرعيل الأول 
مجال علم الاثار الإسلامي ثح إسبانيا - إن صح القول - 
وبين الجيل الجديد من شباب الباحثين الإسبان. 


يعنى هذا الباحث بالعمل على ابراز الموروث المحلي 2 
الموروث الحضاري العربي الإسلامي الذي كان حلقة 
الوصل بين أوروبا والمشرق. 


| عن مؤتقاته الزشرفة الأتدلسية, الزشرفة الهندسية: 
والزخرفة النباتية: الفن الطليطلي: الإسلامي والمدجن: 
سارة المياه 2 الاندلس. 'عمارة المدن ف الأندلس. 
عبارة التصور 2 الأتدلس أعمارة المساجد 2 الاتدلس, 
اضافة الى الكثير من المقالآت والأبحات. 


لبذة عن المترجم: 


اتاد جامعي. درس الإسبانية بكلية اللغات والترجمة 
جامعة الأزهر. وحصل على درجة الدكتوراه من كلية 
فقه اللغة. جامعة سلمئقة. إسبانيا. ‏ مجال الشعر 
الإسباني المعاصر. قام بالتدريس #ش كل من جامعة 
الأزهر - ولا يزال - وجامعة طنطاء وجامعة الملك 
سخود ومدينة العلوع والفنون بمصمر. 

وهو أيضا: مترجم فوري وتحريري رياح نشر عرد 
من الآبحاث العلمية باللغتين العربية والإسبانية: إضافة 
الى ها بريد على كلاقين عنوانا من الأعصمال المترجفة 
عن الإسبانية التي تتناول الإبداع الأآدبي ش إسبانيا 


وأمريكا اللاتينية. غير أن أغلب جهده الترجمي تركز 
مجال الفن والعمارة 2 الآندلس. 

و مجال الترجمة ا تعاون مع مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 


غرناطة وباقي شبه الجزيرة الإيبيرية 


الكتاب يتناول عمارة المساجد 2# الأندلس: وهو يضم بعض الأقاليم الشمالية (أرغن ونابارة) إضافة إلى أقاليم أخرى هي كل من ألمرية 
وملقة وغرناطة وويلبه وقادش وجيان وشرق الأندلس (مرسية وأليكانتي وجزر البليار) وهي كلها أقاليم تفع # المنطقة التي ظلت فترة 
طويلة تحت السيطرة العربية الإسلامية. يشمل الكتاب أيضا حديثا عن المساجد # إقليم إكستريمادورا والبرتغال. 


الكتاب يأتي ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير. 
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ع#ضصهم_ اي خض بهو_ اي وص جبهو_ اي عاك يو_ يي عاضتعو_ يي اككتعو_ #اعمجسبج 


أرغن ونابارا 


1 - سرفسطة الاسلا ميك : 


يمكن القول إن العمارة الدينية العربية في سرقسطة 
بدأأت مع القرن الثامن. عندما قام حنش بن عبادية 
الصوعاني بتأسيس المسجد الجامع ( الفرضي) ويشير 
ابن عذاري بأن هذا المصلى جرت توسعته عام -856 
7 في عصر الأمير محمد الأول: ثم جاءت توسعة 
أخرى أثناء حكم أحد ملوك الطوائف/ المنذر بن يحيى 
الطيبي (1018 - 1021) (ابن أبي الفياض)؛ ولهذا 
السبب جرى نقل المحراب القديم في التوسعة الأولى: 
وق أنه من أعمال113185آ حنشء. وكان المحراب 
ذا عَجَّل حيث كان يتم تحريكه حتى الحائط الجديد 
للقبلة. وهذا النوع من السلوك تجاه هذه القطع المهمة 
في عمارة المفعسن تراه مطيها فى قرطل عاديا جرت 
توسعة المسجد الجامع في عصر الحكم الثاني؛ غير 
أنه في مدن أخرىء عند توسعة المساجد الجامعة؛ لم 
يكن من الضروري الحفاظ على المحراب القديم على 
شظاكلة ها حدك من تقل لمحراب سرشيظة: ومخ أمؤظلة 
ذلك أنه عندما جرت توسعة المبنى القديم لمسجد 
سوسة (تونس) تم هدم المحراب القديم؛. وحدث شيء 
شبيه بذلك عند توسعة المسجد الجامع بقرطبة في 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقد سبق أن أشرت, ولو أن 
ذلك كان دون شرح وافء إلى أن عقد المحراب في أول 
بناء لمسجد الكتبية. (123)؛: قد نجا من الهدم عندما 
جرى تين المرحلة الغانية من يقاكهة واستقادا إلى 
نقش كتابي قديم فإن محراب سرقسطة ربما كان عبارة 
عن كتلة واحدة من الحجارة المنحوتة. وعليها زخرفة 


رقيقة وَتشكل جدرانه شكلاً مثمنا وهنا ريما كان شبه 
أسظوائى: عقوافها فى هذا مع قرع المحراب فى 
مساجد أخرى أفريقية ومشرقية خلال الفترة ذاتها 
أو بالقرب منهاة واذا ها أردنا انتعمي هتاء تفيل إن 
ذلك شوهد في المسجد الصغير في مدينة باسكوس 
الطليطلية. (103): حيث كان المحراب ذا شكل شبه 
أسطواني (إثكيرو و بنيتو)؛ كذلك نجد الأمر نفسه في 
حراب مسجد المنستير في ويلبه. والمحاريب الشديدة 
في شبه الاستدارة مثل دوناس ( كثبان) دي جواردامار 
(أليكانتي) (ق10). بناء على ما ورد عند الأبّار تعرض 
المسجد السرقسطي لحريق عام 1050م: وابتداء من 
استيلاء ألفونسو الأول على المدينة عام 1118م جرى 
تحويل المسجد الجامع إلى كنيسة وجرت إعادة تحويل 
اتجاه المبنى؛ ومع هذا فالاحتمال كبير في أن المسلمين 
الذين بقوا في المدينة تمكنوا من استخدام المسجد 
لزمن يمتد لعام أو يزيدء على غرار ما رأيناه في كل 
من طليطلة وتطيلة؛ ويرى لاكارًا أن تكريس الكنيسة 
السرقسطية جرى عام 1133م: وقد جرى الكشف عن 
أطلاله التي توجد في لاسيو أو الكاتدرائية خلال أعمال 
الحفائر أو الجسٌ الآثاري المتعاقبة خلال هذه السنوات 
الأخيرة (ظيها زمنا مهم كل مر مستعيركالجون وكا ءاكتيرة 
سوييا امركاقوت وسوة لأسالا)ن كانس عسابمة الق بعد 
أقوبية جف] مق مسائحة ]تكاس كي[ سا ل ية 011 
أي أنه كان يبلغ حوالي ربع هكتار. وهذا أقل بكثير مما 
نراه في المسجد الجامع بقرطية خلال عصر الإمارة. 
تكيه أكبر رمن السمجد. الجامم ‏ وتطيزائ اذى جرع تابد 


ع#جهو_ خاي عميصضصبو_ الى #يصجبهو_ خاي مي#كضبهو_ اي عاص جهو_ ارين عض يهو #احعصي 


أعمال الحفائر خلال هذه الأعوام (لوحة مجمعة 1: 
2 ث المسجد القرطبي. 8: مسجد سرقسطة. 0: 
مسجد مدينة الزهراء. ([: مسجد تطيلة). على غرار 
ما حدث بالنسبة للمسجد القرطبي خلال القرن الثامن 
الميلادي. نجد أن المسجد السرقسطي ذو مخطط 
مربع؛ أروقته متجهة من الشمال إلى الجنوب, متعامدة 
على أعهاة القيلة» يبدو أيضا أن السحراب الأول كان 
بارزا نحو الخارج في صووة مرريعق سير في هذا على 
تقليد قرطبيء ومن المعتقد أنه كان إلى جوار الحائط 
الذي يوجد في الصدر رواق أو مساحة مستعرضة ذات 
عقودء وربما كانت هذه المساحة أو الرواق تقوم بدور 
المقصورة. عندما نتحدث عن مئدذنة المسجد نجدها 
مربعة المخطط وخارج محور المحراب (أ. ألماجرو) , 
وربما ترجع إلى القرن الحادي عشرء لها واجهات فيها 
نوافنذ ذات عقود مضعفة؛. عند منتصف الارتفاع: مثلما 
نرى ذلك في المئّذنة القرطبية سان خوان دي لوس كابا 
ييروس؛ وفي الجزء العلوي هناك شريط زخرفي مربع. 
نلمح التأثير القرطبي في المساجد الجامعة في الثغر 
الأعلى ويتمثل ذلك التأثير بوضوح في مسجد تطيلة 
(انظر الفصل الأول؛ لوحة مجمعة 83: 4).حيث نجد 
أن مخطط المسجد يكاد يكون صورة طبق الأصل من 
مخطط المسجد الجامع في مدينة الزهراءء وبناء على 
ذلك هناك احتمال أن يكون المبنى القديم في نابارا 
الذي ربما كان يرجع إلى القرن التاسع؛ أن تكون قد 
جرت إغادة بناته خلال القرن التالي. لم نتمكن ختى 
الآن من البرهنة. باستخدام شواهد مقنعة؛ في ما إذا 
كان مسجد تطيلة؛ على غرار ما حدث في المسجد 
الجامع السرقسطيء قد شهد عملية توسعة خلال القرن 
الخادي هشر أم لا ولاحقا سوف أتحدث عن مسجد 
مدينة نابارا؛ ظهرت في المسجد السرقسطي أطلال 
عبارة عن أبدان أعمدة قطرها 0.60م وتيجان ملساء 
ومزخرفة (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 68: 36) 
وكذلك بعض المقرنسات ذات الطراز القرطبي المتطور, 


ترجع إلى القرن الحادي عشر (سوتو لاسالا)؛ وشديدة 
الارتباط بذلك الصنف من القطع التي ظهرت بكثرة 
في المسجد الجامع في نابارا؛ وعلى شاكلة ما وجدنا 
في مساجد جامعة في مدن أخرى فإن مبنى الكنيسة 
المسيحية الكائنة في المسجد السرقسطي قد بدأ العمل 
فيه بإضافة المذابح الحالية إلى المبنى القديم. 


بعد أن استندنا إلى ما نعرفه حتى اليوم وأوضحنا 
أصول العمارة العربية في أرغنء الشديدة الارتباط 
بالمسجد الجامع بقرطبة في مختلف الجوانب؛ نقول 
إن سرقسطة لابد أنها كانت تضم عدة مساجد أخرى 
منتشرة في الأحياء لكننا لا ندري عددها بدقة؛ ولابد 
أن هده المساسدل قيش على ما كانت غلية دون الحيادة 
المستعربة مثل كنيسة سانتاس ماساسء وكنيسة سانتا 
ماريا التي أطلق عليها فيما بعد مسمّى «بيلار»؛ وربما 
كانت هذه الأخيرة من كبريات الكناكس المستعربة 
جزة كانت التجانية كينية: لوه الالاكاراء وقالك عم في 
المكان نفسه؛ وهي موثقة باسم مسجد «أبي سعيد» وهو 
اسم حى إسلامي ( جارثيا دي لينارس) . وهناك اعتقاد 
بأن كنيسة سانتياجوء. التي زالت من الوجودء وكنيسة 
سان خيلء وسانتا ماريا ماجداليناء اللاتي ورد ذكرهن 
أثناء حكم الملك الفونسو الأول؛ كانت مساجد (لاكازا) : 
ثم جرى تجديدها من خلال أبنية مدجُنة بالشكل الذي 
نراها عليه اليوم: ولا شك أن هذا الكلاشيه أو الثنمطية 
السرقسطية. المتمثلة في وجود دور عبادة للديانتين 
متراكبة. مثلما هوالحال في طليطلة؛ ظل ما هو إسلامي 
فيها على مدار ما يزيد على قرن من الزمان حتى جرى 
هدمه وإفساح المجال لإقامة كنائس مدجنة من الآجرء 
يمكن أن نقول عن تاريخ بنائها إنه العقود الآخيرة من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. من المؤكد 
أيض] ام اتحجاو عاقت سوريافة البتاء العسيرية هي 
كل من المساجد الجامعة في سرقسطة وتطيلة: وربما 
جرى إحلال الآجرٌ محلها خلال القرن الحادي عشر, 
ومعه الجصّ كحقل مهيأ لتنفينذ العناصر الزخرفية 


عح عو اي #كضجهو_ خاي #كبهو_ اي #كمبهو_أاريى عاكسيي_#اديى واكعهو_ #امجسبن 


التي تجلت بوضوح في قصر بني هود في الجعفرية: 
مصسر المققير. ميف كبر مسيد! يصطيرا أو صن 
ملفيا تس #حزعقة فى كتايى والعمارة الإسلامية في 
الأند لس: عمارة القصور (لوحات مجمعة 2: 3): 
كما قام كل من جومث مورينو وإنيجث ألمش بدراسته 
دراسة معمقة, ثم جاء لاحقأ ش. ايورت. 


ورغم أن هذا المصلى يدخل ضمن الموروث 
المعماري القرطبيء فإنه يقدم لنا صورة متجددة 
بالكامل نراها بوضوح في العقود المزخرفة الجصية 
(لوحة مجمعة 2)+ أما سخططه مرخ الداخل ذهو مكمن 
(لوحة مجمعة 2: 1-1 5: إيورت؛ و4 لإنيجث ألمش) .أي 
على غرار محراب المسجد الجامع في قرطبة في 
عصر الحكم الثاني وفيه إضافة تتمثل في كوة صغيرة 
المحراب» ذات أضلاءع عتصددة: وله طاقية: على شكل 
محارة؛ توجد في ذلك الضلع المتجه صوت الجنوب 
الشرقي. يلاحظ أن الشكل المثمّن للمصلى بالمعنى 
المعروف يبلغ عمقه خمسة أمتار وهذا أمر مفهوم ذلك 
أنه يقع في قصر مربع المخطط متجه من الشمال إلى 
الجنوب؛ وهناك؛ أي في هذه القبة الملكية؛ التي تبدو 
مثل القبة الكاتنة أمام المحراب في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحكم الثاني: كان العاهل المذكور 
يصلي ترافقه ثلة من البلاط: وقد اكتسى المكان بالكامل 
بالكثير من العناصر الزخرفية التي نراها في عمارة 
القصور. للمصلى واجهة (لوحة مجمعة 2: 2) تتسم 
في خطوطها العامة بأنها على شاكلة واجهة محراب 
الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة. مع تنويعات 
أو تلميحات فنية ذات خصوصية شديدة:؛ مثل البائكة 
الزخرفية التي توجد فوق العقود النصف أسطوانية 
التتقاطفة وليست الفقود الجدوية وفياب الستحات 
في عقد المدخل كما أن العقد لا يتواءم مع الطبلات 
التي بدت صغيرة بشكل يفوق الحدء أضف إلى ما سبق 
وجود العمودين اللذين يتكىء عليهما العقدء وهذا لم 
كن مبسوعا يه هي الزاجهات الكاريدية السايد 


الإسبانية. فلا يوجد مثل هذا إلا فى عقد المحراب, 
والشيء نفسه نجده في المشرق وفي المساجد في 
إفريقية المسجد الجامع بقرطبة. يضم عقد الواجهة 
توريقات من الداخل ذات الأسلوب «المتكامل»؛ مع وجود 
حافة عبارة عن تجعيدات ذات طابع قرطبي (3). من 
الجديه آيضا ظهور العقد المتقد الحطوظ:(ي1) .ومنو 
ما لم يكن معروفاً في قرطبة: غير أننا نجده في واجهة 
مسجد الزيتونة بتونس. وفي قلعة بني حمّاد بالجزائر 
وفي مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة؛ ننتقل إلى 
النقوش الكتابية الكوفية لنرى أن الحروف الطويلة 
تتقاطع وتشكل ما يشبه الأطباق النجمية وهذا نموذج 
فيرواني واضح في الكتل الحجرية الجنائزية التي ترجع 
إلى القرنين العاشر والحادي عشر (4)؛ ورغم أن 
المناصر السيطرة فى هةا التصلى قرظبية الأول 
مثلما نجد ذلك بوضوح في طليظلة أبْتدَاء من مستجد 
الباب المردوم. ذلك المبنى الذي يضم الكثير من 
عناصر التجديد. فإن الفن في الجعفرية يشير بوضوح 
إلى النية في الجمع بين ما هو مدني وما هو ديني في 
سياق معماري واحد؛ فالعقود الزخرفية المتقاطعة التي 
نراها في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني تنتقل لتختال في القصر السرقسطي وصالاته 
المزدانة: وتتداخل الأمور في بعضهاء بين ما هو ديني 
وما هو مدني. وتذوب الفوارق بين العمارة الدينية 
وعمارة القصور. كل ذلك ربما كان قائما في فصور 
الحكم الثاني التي أمر بتشييدها في «ألكاثار القرطبي». 
هذا الجمع بين العمارة الدينية والمدنية نراه بوضوح في 
مدينة الزهراء. حيث مخطط المسجد يصلح لأن يكون 
مخطط صالة استقبال في القصور؛ وفي هذا المقام 
نجد أن الجعفرية تذهب إلى مدى أبعد. معبرة عن 
التحرر أو التمرد لخدمة تطور منطقي وطبيعي في تلك 
الفترة التي تتأتى فيها هذه السمات وخلال الفترة التي 
يطل فيها: من خادل الغماررة: الطيق البحووق باجحو 
نظرا لمرونتهما الغديد وطواعيتهها الأغراض كافة 
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وحصي _خاعين مصين_ اسن وعكيو_ ارين واكتبو_ لوي ماكين_الديى عاك بو #اسعسج 


اس ولوك #الية اعضياها أو خرييها نم رارف 
هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله نجد سرقسطة 
القرن الحادي عشر وطليطلة القرن العاشر ترتميان في 
أحضان خبرات فنية غير مسبوقة متشابهة: يحتمل أنها 
تجلت قبل ذلك في التوسعة التي طرأت على المسجد 
السرقسطي الجامع خلال القرن الحادي عشر. كان 
لعقد المحراب في مصلى الجعفرية (لوحة مجمعة 
8)سعورة طبق الأعلي لسك جديدة بدا : في العقد 
الذي رسن أثة عقد المحراب في مسجد 1/1316[388 
في بورخا 801[98: الذي درسه برنابي كابانيرو سوبيثا 
(لوحة مجمعة 1: 3) حيث يلاحظ أن منكب العقد فيه 
جديد وهو عبارة عن عقدة - ميم - في المفتاح وفي 
الجانبين تربطه بالطنئف؛ وسوف يظهر هذا النمط 
بعد ذلك في العمارة الموحدية خلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (منار مسجد حسان بالرباط). 
أما زخارف هذا العقد فإنها تستغني عن شريط العقود 
الزخرفية الذي نراه في مصلى الجعفرية: رغم أننا 
نرى فيه ذلك التقليد المتبع وهو وجود العمودين. هناك 
تجديد آخر يتمثل في الحدائر المستطيلة: الزخرفية 
والتي تعتبر مقدمة لعقد المحراب في المسجد الموخدي 
الجامع في تلمسان: خفي هذه المحاريب نجد كلا العقود 
الحدوية مثل تلك التي شهدناها في «طاقات» أو كوؤات 
الصالوخ القبير مديثة اتؤهراء: كما أن الشغلشية عاملة 
مزخرفة يوحدات مخ الأطباق النجمية الخظطوط مشكلة 
ما يشبه الأسطوانة. وهذا ما سوف نراه في الزخارف 
الجصّية في المباني المدجنة في أرغن. 


عندما نتحدث عن المساجد في باقي المدن في 
القع اا عا متام عطيلف نيد ألنا 8 ضرف ينا 
عنها من الناحية العملية؛ اللهم إلا ورود ذكرها في 
الحوليات العربية: وكذلك الوثائق المسيحية التي أعقبت 
عملية الغزو مباشرة والتي تتحدث عن تكريس المساجد 
الكبرى مثل: مسجد بوباشتر عام 1064م: وعام 1096م 
بالنسبة لمسجد وشقة. وعام 1149م بالنسبة لليريدا. 
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وبالنسبة لتطيلة عام 1121م وقد أطلق عليها جميعها؛ 
مثل هذا المسجد الأخيرء ومثل المسجد الجامع في 
طليطلة؛ بعد غزو المسيحيين لهاء اسم سانتا ماريا. 
انعرف شيا غن مساجد كاق ميا الكتعرصن وموذها 
خارج الأسوار؛ وَعَلَ ما يبدو تم التعرف عل بعص 
المصليات الإسلامية الصغيرة اليشاخرة» وال نجرت 
عليها يد التعديل. في كل من بلدة تورياس وتورتولس» 
رغم أنها من الناحية المعمارية ذات بنية مسيحية ربما 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر (لوحة 
مجمعة 1: 5: 4 طبقا ل. أ. رنكون: و خ: إنثيسو). وقد 
تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن المساجد 
وتحولها إلى دور عبادة مسيحية في الثغر الأعلى ( انظر 
لوحات 20: ل 02 


مايجانا تلوق هن العمارة العقيظ فى الققر. الأعلى 
والتي تجسدت في المسجد الجامع بسرقسطة وفي 
مسجد تطيلة تحدثنا عن امتداد يكاد يكون يفا أو طبق 
الأصل للمسجد الجامع بقرطبة في المرحلة الأميرية 
ومرحلة الخلافة ( الحكم الثاني). حيث نجد أن المسجد 
الجامع في تطيلة صورة طبق الأصل للمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. غير أن المشكلة تكمن فيما إذا كان 
مسجد سرقسطة الجامع ومسجد نابارا قد اتخذا شكل 
حرف 1 على غرار ما هو معهود في مسجد قرطبة الجامع 
(الحكم الثاني)؛ أما بالنسبة لوجود القبة الكائنة أمام 
اصيرات يان اليه عت ل 0 ا 
فريما كانت قبته ذات أوتار على أسلوب الخلافة. 


2 - التأثيرالاسلامي في الفن المد جن الأرغني : 


من الأمور البسيطة التي لا تستحق.جهدا الربط بين 
المساجد. الساعة واقناقى النى كناد شى: موفسظلة 


مثلما هو الحال في إشبيلية ( طليطلة حالة استثنائية) 
طالما أن الحفائر لا تقدم لنا أي ضوء أو دليل؛ فالآجرٌ 
الذي شيدت به دور العبادة الجديدة وارى التراب العمارة 
العربية القديمة التي كانت تستخدم الحجرء والشيء 
المثير أن هذه العمارة لم تطل برأسها من جديد ولو 
من خلال التقليد أو الرغبة في الاستمرارء على غرار ما 
رأينا في تلك المدينتين الأخريين (إشبيلية وطليطلة) ؛ 
وربما كان سبب ذلك هو السيطرة المفاجئّة للاجر 
على عمارة الكنائس الجديدة. وهذا عكس ما حدث 
في طليطلة وإشبيلية. حيث نجد أن الآجرٌ فى مسجد 
الباب المردوم؛ والمسجد الموحدي الجامع في إشبيلية 
يفسران. من خلال هذه المادة الجديدة في البناء ومن 
خلال التقنية المتبعة؛ الاستقلال الذاتي للفن العربي 
في الكنائس» وهي عملية انتقال تمت دونما قفزات أو 
مفاجآت كبيرة: وهذا ما نراه في العقود أو بوائك الأبواب 
والنوافذ في طليطلة بما في ذلك مذابح الكنائسء: حيث 
هي أكثر بالمقارنة بما نجده في إقليم أرغن. يبدو أن 
سبيطرة الاجر على اليتاء 
العربية طبقا لتورس بالباس - رغم عدم وضوح سوابق 
محلية تبرر الوضع الجديد. هي عبارة عن تجديد شامل 
خلال القرن الثالث عشرء وكان الحافز في هذا ما يتم 
تطبيقه في إشبيلية: أكثر من طليطلة: ويتجلى ذلك في 
العقود الأرغنية؛ اللهم إلا استثناءات قليلة. حيث نرى 
قاميماً ميقتركا لها يتمثل في العقود المتعددة الخطوط 
وذات العقدة - الميم - في المفتاح, وقد تضافرت مع 
المعينات: ولهذا فقد تجلت بعضهاء إضافة إلى عقود 
أخرى ذات تأثيرات إشبيلية رغم أن العقد المتعدد 
الخطوط. كما شهدنا كان قد برز في الجعفرية خلال 
القرن الحادي عشر. من ناحية أخرى نرى أن العقد 
المتعدد الخطوط كان قد ضرب بجذوره بسرعة في 
العمارة المرابطية والموحّدية في الشمال الأفريقي. 
نستخلص إذن من كل ما سبق أنه قبل وصول الآجرٌ إلى 
تلك المنطقة خلال القرن الثالث عشر كان الكثير من 


- هنذا مرخ الأصموق المعمنارية 
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مساجدها القديمة- أي مساجد سرقسطة- قائمة؛ وقد 
جرى تهيئتها بناء على مقتضيات الديانة المسيحية التي 
استقرت فيهنا يشكل مفاحئ؛ انها قحدثنا عن البداية 
التاريخية للمراكز الثلاثة الرئيسية للفن المدجن وهي 
الطليطلية والإشبيلية والأرغنية لوجدنا فوارق واهية 
خلال القرن الثالث عشرء غفي إشبيلية نجد ذلك يظهر 
بعد غزوها عام 1248م. من جانب آخر نجد أرغن 
مرجعية مهمة خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء وكذلك بداية القرن الرابع عشر حيث الكنائس 
وأبراجها قد أصبحت على درجة جيدة من النضج 
المعماري؛ وهنا يرى بورّاس جواليس أن الفن المدججن 
الكامل بدا مع نهاية القرن الثالث عشرء واختتم مساره 
فى عصر الملوك الكاثوليك. وإذا ما قبلنا بوجود 
علاقات أو حوارات بين المراكز الثلاثة الإقليمية للفن 
المدجن لأدركنا أن الاختلافات والفوارق الأسلوبية فيما 
بينها تساعد على أن نرى القرن الرابع عشر كمسرح 
رئيسي لنقاط الالتقاء؛ وعندما نأخذ إشبيلية كمصدر 
رئيسي نهتدي به لرؤية أفضل للفن المدجّن في أرغن؛ 
نكا الاترئسى هده المديقة فاكس أو أيراجا محددة 
الملامح قبل القرن الرابع عشرء ومن هنا نستنتج أن كل 
عمل مدن في أرغن يضم .من الخارج أو من الداخل؛ 
كقزر وديا هيا كام كلك من ديك العبداا, 9 
يكن أق يكوة سايعا على القرق القاة عشين» وتدخل 
في هذا الطرح أو التصور الكنائس التي كان ينظر 
إليها على أنها قديمة مثل كنيسة سانتا ماريا دي أتيكا 
(لوحة مجمعة 4 من 1 إلى 10) وربما نضيف إليها 
كنيسة بلمونتي (11) (12) وكذا البرج الذي زال من 
الوجود المسمى سانتياجو دي دروقة (لوحة مجمعة 5: 
3 يتبقى أمامنا إلا استثناءات تتمثل في برج سانتو 
بو اجات 1 وكنيسة سان خوان في هذه 
الجلدة تفسهاء ويل كفل أن كلذ الميتيين هما عقود 
مفصصة لا نجدها في باقي الكنائس في الإقليم. 
هذه التواريخ المشار إليها تتصادم مع ما طرحه تورس 


ع#صصسهو_ خاعيى مكعبهو_#اعييس + عه _ 4-1 


بلقناو اتبالسه الدى يوق أن قلا مرح #نيضة سباسااجو 
وسانتودومنجو ترجعان إلى السنوات الأخيرة من القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. أثناء هذا القرن 
اللحير شود ظليها لرآو الك الباسفه يرج كارستي 
(لوحة مجمعة 5: 2) وبرج سان بابلو دي سرقسطة: 
هيف لوقل أن كلذهسيا مكمة المخظظه كينا أن هذه 
الوفرة من الموضوعات الزخرفية في أرغن.ء التي تعتبر 
أكثر كثافة وقوة من طليطلة وإشبيلية» تفتح الباب أمام 
تلك التجارب الفنية وغيرها وكيفية ينها فاريقياء 


نعود ونستند إلى البنية الداخلية؛ للأبراج والعمود 
الأوسط وما فيه من غرف متراكية, ووجود برجين في 
واعيف: أو برج ومضاده.: طبقاأ لنموذج المآأذن الموحدية 
الثلاث الكبرى وَهنااما أثشتاو إليه انيجث 55 وسلى 
ذلك بوضوح في سانتا ماريا دي أتيكا (لوحة مجمعة 4: 
لق شه لما سيبل عاقب #البوااى مواقم 3 
7 : إنيجث ألمش) وفي لاماجد الينا بسرقسطة (لوحة 
متبعة 15 1 طيغا لإتيجك ألعق) حيظإن كلا البرجين 
مثمني المخطط؛ هناك برج آخر مثمّن مثل برج سانتا 
ماريا دي تاوستي (لوحة مجمعة 5: 2 إنيجث ألمش) 
وسان بابلودي سرقسطة إضاقة إلى أمثلة أخرى؛ لكن 
يلاحظ أن برج سان بابلو (لوحة مجمعة 7: 1: 2) يضم 
العبو لط فاليا عندما نتحدث عن البرج المضاد 
للبرج ذي الغرف المتراكبة في قشتالة فإننا نجده 
فقط في برج كارابنشيل بمدريد (مونتويا إنباراتو) 
(لوحة مجمعة 5: 4)؛ هذه الأبراج الأرغنية ذات الغرف 
المتراكبة ربما أنشئت مع نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية الرابع عشرء وأرى إبعادها عن أية محاولة تقول 
إنها تنبثق من العمارة العربية في سرقسطة: إذ لا يوجد 
حتى ذلك الحين أي دليل على هذا. 

بقي أمامنا في هذا المقام الحديث عن أصول 
الأبراج ذات المخططات المثمّنة: التي لا توجد في 
العمارة الدينية العربية. ذات الإلهام المسيحي مثل 


0 


يك 2 به . #احيى جاكسسو_ #اسيج> سج 


أبراج الأسلوب القوطي القطلاني كما قيل قبل ذلك 
00 وكذلك الأمر بشأن البنية المتخذة في سقف 
السلالم: حيث القباب المزيفة التي يتم التوصل إليها 
من خلال التقريب التدريجي للمداميك (لوحة مجمعة 
8 3): وهذا أمن لمريكن معهودا بندض: ناك الحين في 
المنارات: ولم يعثر له على أي أثر في أبراج الأجراس 
في إشبيلية: في الوقت الذي تزهو بها طليطلة في كافة 
أبراجها المدجنة ابتداء من أقدمها وهو برج سانتياجو 
دل أرٌابالء وسان بارتولوميه؛ وسان أندرسء حيث أرى أن 
هذه الأبراج ربما كانت مآذن خلال القرن الحادي عشر 
جرت الإفادة منها (حول هذا النوع من أسقف الأبراج 
اتن الفصيل الأول» لوحات سجوحة 9:8 )برو إنطلاقا من 
هذه القاهدة: واعقيادا على الأسوى الطايظلية امنه 
القباب, و النمط الإشبيلي المتمثل فى تراكب الغرف في 
الأبراج الأرغنية المشار إليها نجد أن التأريخ المقترح 
لهذه الأخيرة. خلال السنوات الأولى من القرن الرابع 
عشرء غير مستبعد بالكامل؛ أما بالنسبة للمخطط 
المثمن ذي العمود المفرغ في الوسط وعلى الشاكلة 
نفسها في العديد من الأبراج الأرغنية (لوحة مجمعة 7: 
41 سكن سير ذلاق مرق عاذ اهن متهي 
الطريق المعصيل بماشرة بالعفنادة البتسعسية الشريية 
كما سبق أن أشرت. والطريق الآخرء الأهم, والأبعد: هو 
العمارة الاسيانية الاسلامية, ارحس سين تسيا 
عن هذا الطريق من خلال اللوحة المجمعة 11: 1: وهذا 
2 أصؤل اليغخطط 
وتطوره. ومن المخططات الفريدة في هذا البند الأخير 
المخطط 4 وهوخاص بأحد ملحقات صهاريج أنطونينو 
في قرطاج. وهو متكرر بشكل جزثي في المخطط 
[ -ث الخاص ببرج في السور الموحدي في شريش؛ 
نجد 8 يتعلق بالمخطط الأسفل لبرج بلاتا (الفضة) 
الموحدي في إشبيلية: أما © فهو لبرج برّاني موحدي 
أيضا في سو أسععة. :مع وجودسلم يمق يطول الحاكظ 
السميك الذي يضم الغرفة السفلىء ومن الغريب أن هذه 


عبارة عن أبراج مدجنة أرغنعة؛ 


#كصبيج ارين #ص بهو انين عضت بهو_ أاسيي #صصبهو_ يي عاحجسسهو_ #اسيى #كسسي_ #امجمني 


البنية توجد أيضا في برج مثمّن في حصن فلعة أيوب 
١.304‏ وبالإضافة إلى المخطط المربع؛ والمثمن, 
كل على حدة, فقد ظهر في فترة متأخرة؛ في أرغن, 
البرج المختلط؛ أي مربع في القاعدة ومثمن في الطابق 
الثاني ومن أمثلة ذلك برج الجعفرية (لوحة مجمعة 11 
قطاع 3 إنيجث ألمش) وهذا نمط من الأبراج لم نشهده 
أبدا في كل من طليطلة وإشبيلية. 


هناك أمر آخر يتعلق بهذه الأبراج الأرغنية ذات 
العمارة غير العادية التي لا نراها في الفن المدجن في 
إشبيلية وطليطلة: ألا وهو موضوع النوافن حيث تفاجئنا 
العقود بفقرها الشديد في الزخارف,. كما أنه ليس 
هناك أكثر من أربعة أنماط من العقود ذات الأصول 
العربية (لوحة مجمعة 12) وهي: العقد ذو الفمصوص 
الثلاثة والسبعة أو أكثر. ومن الحالات غير العادية في 
هذا السياق عقود سانتو دومنجو وسان خوان دي دروقة 
(4)1 هقاك ,صقف آخر هفخ هذه العقود وهو المتعند 
الفصوص في هذه القيسة الألقى 8 1/11 نهد أيدنا 
العقود الحدوية الحادة في الجعفرية المسيحية؛ حيث 
كنيسة سان بابلو دي سرقسطة وبرج أتيكا (2) (9) 
(10)+ واتصقف الثالق هو المعوى المتفددة الحطوطل 
والتي نراها: أناسا في برج سان سلبادور وسان 
مارتين دي تروال ولاماجدالينا دي سرقسطة والحائط 
الخارجي «لاسيو» في سرفسطة:, مثلما هو الحال في 
العمارة الإشبيلية: أي إن هذا العقد مرتبط بشبكة 
المعيّتات (4) (8) (7) (13)؛ أما الصنف الرابع فهو 
الغقود فضف. الأسظوانية المتقاظعة يما نيتها وهدا 
ا 
وسان بدرو وسانتا ماريا دي تروال (5) وسان بابلو 
دي سرقسطة (9) وبرج أوتيبو (6)؛ هذا الصنف من 
العقود المترابطة بيعضها والقائمة في واجهة مصلى 
الجعقرية» لا نرى. لها وجودا هي طليظلة تلك العديتة 
التي أخذت تسير على هدي العقود الحدوية ابتداء من 
بناء مسجد الباب المردوم اللهم إلا استثناءات قليلة؛ 
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نراها أيضا في المنارات الملقية في أرشث وسالارس. 


لم نعثر على النمط السرقسطي في إشبيلية العربية 
ولا في الفن المدجّنء لكن نجده في بعض الأبراج 
الطليطلية: برج سان ميجل الألتو وسان بدرو العجوز 
وسانتا ماريا دي إيسكاسء. وفي محافظة مدريد نجد 
برج نابالكار نيرو 18137210312610. عندما ننظر إلى 
غرب المغرب نجد منار مسجد مشوار في تلمسان؛ 
ولا نرى الطنف العربي في أي من العقود الأرغنية 
اللهم إلا في بعض العقود في كنيسة سان بدرو دي 
ا ا 0 
الإشبيلي والطليطلي؛ أما باقي العقود الأرغنية فهي 
مسيحية» سواء كانت مديية أو ضيف أسطوائية: يبسيطة 
أو منفوخة 30001232005 ( لوحة مجمعة 13: 72) وهذه 
نراها في بعض الأبراج في تروال وهي سان بدرو وسانتا 
ماريا وسان مارتين (1) (2) (3) وفي برج لاماجدالينا 
دي سرقسطة (لوحة مجمعة 14). هذه القلة في العقود 
ذات الأصول العربية. حيث لا نجد أي نموذج للعقد 
الحدوي الكلاسيكي أو الأموي القرطبيء تتناقض مع 
الثراء الذي نجده في تعدد العقود الطليطلية والإشبيلية 
الموروثة من المياني العربية المحلية. يبدو يدهيا إذن 
أن أرغن قد ارتمت في أحضان العمارة المسيحية فيما 
يتعلق بدور العبادة بينما الأبراج عيذى مسماريا وزكرضا 
وهي تحمل موروث أزهى العصور الموحّدية مع إضافة 
الطابق الخاص بالأجراس؛ هنا نجد بعض الأبراج يتسم 
بأنه استثنائي مثل برج أتيكاء نجد هنا أن الطابق الثاني 
قد أضيف خلال القرن السابع عشر كما يقر بذلك سان 
ميجلء وربما كان على شاكلة الطابق القديم» (لوحة 
مجمعة 10:9:4:4) وبرج بلمونتي (لوحة مجمعة 4: 2:11 
2 طيق] تجا سيدل ).ره الاج تقله المآذن وواقاني 
نجد أنها ذات طابقين الأول مختلف عن الثاني وهذا 
أمر يكاد يكون غير معهود في الفن المدجّن الأندلسي 
والطليطليء وبالتالي يقودنا هذا الاستثناء إلى النظر 
في ما إذا كان هذا النمط العربي يرجع إلى المآذن في 


وجكسي_ امي موصعم اين مكبو ارين عاكتيو_ ارين عاص يو_ يي عاوء مو #الجسبي 


سرقسطة وفي أماكن أخرى من هذه المحافظة:؛ وإذا ما 
كان كذلك فهو أمر اعتيادي. ومقاوقة بالمآاذن فاق لا 
من برج أتيكا وبلمونتي يثيران الحيرة؛ ذلك أن الطابق 
الثاني يتَوجَه شريط من العقود الزخرفية المتشابكة: 
وإاققس ل كلوعة! القريظ مهيا فى كياية الشايع الأرق 
هيو لونن كذلاك كليا كى القاتى عنم لاشعده أبدا فين 
أي من المآذن المعروفة سواء في الأندلس أو الشمال 
الأفريقي؛ فالشريط الزخرفي المذكور بالنسبة للطابق 
الأولء من نمطية المنار. نراه بشكل مصري في الأبراج 
الطليطلية وليس في الأندلسية باستثناء برج سان 
ماركوسء؛ والشيء الغريب أنه فيما يتعلق بهذا البرج 
الأخيرء كما سبق أن أشرنا (راجع الفصل الرابع لوحة 
مجمعة 50) فإن الطابق الثاني الحديث عبارة عن بناء 
شديد التواضع: يذكرنا بالطابق المعخصص للمؤذنين؛ 
وربما كان الطابق المذكور قد حل محل الطابق المدجن 
القديم وهي الحالة نفسها التي نراها في برج أتيكا في 
أرغن؛ هذه الأبراج ذوات الطابقين المتدرجين التى 
نراها في كاتدرائية مونريال وثيفالو. نجدها هنا وكأنها 
منبثقة من منارات صقلية زالت من الوجود (لوحة 


مجمعة 4: ). 


إذا ما نظرنا لتوزيع النوافت والنظام الأكثر شيوعا 
في الأبراج الأرغنية» وتركنا وراءنا نمطية نوافذ كل 
من برج أتيكا وبلمونتي. والذي يتسم بوجود حوائط 
مطموسة: نجد أنه عبارة عن نافذتين ذواتا عقود توائم 
في الجزء الأعلى. إضافة إلى اثنتين ذواتي عقد واحد 
منفوخ 3500123200 في القطاع الأويسظه»: وهَذا ما قواة 
في أبراج تروال: لوحة مجمعة 13: إضافة الى برج 
ماجدالينا في مترسيظة (بيعة مية 8014 توصموها 
فإن نظام توزيع النوافذ هو نظام مزدوج على مدار 
محورين رأسيين؛ أما بالنسبة للأصول التي يرجع إليها 
هذا النمط فالاحتمال كبير في أنها مسيحية: ومع هذا 
شكس شام الفاق أت الواودة مع مكللة امه 
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ورثتها مكذنة مسجد الكتبية والمسجد الإشبيلي المسمى 
القياب الأربع (أو السكان الأربيعة) والشيء نفسك لجده 
في الأبراج الطليطلية ابتداء من برج سان رومان 


وسانتوتوميه. 


يستحق برج سانتو دومنجو عناية خاصة (لوحة 
مجمعة 6) وكذلك برج سانتياجو الذي زال من الوجود 
(لوحة مجمعة 5: 3) في دروقة؛ توجد في البرج الأول 
ثلاثة شوارع أوسطها يضم نوافن في الجزء العلوي, 
ويمكن أن نربطه بالخيرالدا وبأغلب الأبراج المدجنة 
الإشبيلية التي تصطف نوافذها في هذا المحور 
المركزي؛ ورغم غرابة نمطية الثوافنذ في القطاع 
السفلي في برج دروقة (5) (1-6) حيث العقود ثلاثية 
الفصوص. كأنها ظلة. وأعلى بو ضوع آم خف يخ متمد دي 
الخطوط. أو النافذة المزدوجة: يمكن أن تكون منبثقة 
أينياً من التعيرائدا: تكن غليدا أن لكتريت أن اهارق 
النافذتين: مثلما هو الحال في الخيرالداء تضمان 
في المخطط الدخلتين 120616]85 والأعمدة التن:فىي 
الوسط (1)؛ يتوج برج دروقه كورنيش من الكوابيل ذات 
الفصوص. ويبدو أنها من الحجارة وهذا تقليد روستيك 
لما نراه في الكنيسة المجاورة. سان ميجل (7) وهي 
كوابيل جيدة جديرة بأن تكون ضمن مثيلاتها الحجرية 
التي ترجع إلى القرن العاشر بما في ذلك كوابيل مسجد 
تطيلة وبعض كوابيل المسجد الجامع في سرفسطة 
(سوتو لاسالا): وهنا علينا ألا نقلل: في هذه الدراسة: 
من شأن التأثير الذي كان للخيرالدا في العمارة الدينية 
العربية في شمال أفريقيا في فترة متزامنة مع ما حدث 
بالنسبة للأبراي الأرشفي ومن 11لا فسان سين 
المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 5: 6) ومنار 
العبد العام فى قاين لز ةسه 3 )بإ ضاطة 
إلى أمثلة أخرى وهي أبراج ترتبط. ولو في الشكل 
الخارجي على الآقل: ببرج سانتياجو في دروقة (لوحة 
مجمعة 5: 3) ومن المعروف أن البرجين الأولين قد 
قيدا خلال القرن الراع مشر بون البنسب اشاتان 


#ح عه ارين وص بهو_ لاسي جد بو_ خاي و#كصبهو_ يي مسبو يي كوو #امجهسبج 


هذه الأبراج المدجنة ومعها برج سانتياجو. تمثل صورة 
للخيرالدا فيها تحوير كبير: كما ترى هبذة النمظية أيضا 
في الأبراج المدججنة في حصن أراثينا (ويلبه) (انظر 
لوحة مجمعة 56: 4 من الفصل الرابع)؛ ومع هذا فإن 
البرج الأرغنيء الأكثر دقة. يضم قطاع العقود الزخرفية 
شى يطل أفققي .وذراه شاكما شى تههاية البطقا بتي الأول مظلها 
هو الحال في المآذن مع إضافة أخرى مثيرة للفضول 
وهي أن هذا الشريط أو القطاع يضم تسعة عقودء وهي 
نفسها التي يمكن أن تكون في الطابق الأول في المئذنة 
الكبرى للمسجد الجامع بقرطبة؛ بيئما نجد الشريط 
الخاص بالطابق الأول في الخيرالدا يضم عشرة 
عقود زخرفية. هذا البرج - سانتياجو - الذي يشبه 
الخيرالداء يبدا طريقا من التجديدات-من حيث وجود 
طابقين على الشاكلة نفسها من حيث المخططء أي 
كأنه الخيرالدا وقد أسيسة مسيحية:؛ مثلما هو الحال 
في سانتو دومنجو دي دروقه. وتتكرر هذه الطوابق في 
عموم الآبراج في طليطلة ابتداء من برج سان ثبريانو 
حسبما نعلم (ق 13): وكذا في مدريد. في برج سان 
نيكولاس. في أرغن يجري تعديل على نظام النوافذ 
المتبع في الأبراج الإشبيلية والطليطلية حسبما نرى 
في برج سانتياجو. ويتمثل هذا في الاقتراب بشدة 
من نموذج الخيرالدا. نرى في النوافنذ الأرغنية تلك 
الأشوطة الأققية المعوثة ين الأحر السرصوص عن 
حافته أو على شكل مسننات؛ وبعد ذلك نجد أبراج 
ذلك الإقليم تضم كورنيشاً من خوابير 1200 متراكبة 
ومتدرجة (لوحة مجمعة 7: 9) .وقد جرت زخرقة كلا 
النوعين؛ في نظريء على يد أبناء من طليطلة مثلما 
هو الحال في القباب الزائفة من الاجر التي نراها في 
السلالم. حيث نجدها في طليطلة موضوعة بطريقة 
متدرجة على قاعدة مربعة للبرج. سيو في هذا على 
نموذج مئذنة المسجد الجامع بقرطبة. هذا الصنف من 
الأسقف في أرغن لعن تسم مويك اك| مشفل ملفل والقة 
يشكل أتماطا هرمية بالنسبة الأبراج. المشتفة (لويحة 
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مجمعة 7: 1, 3: 4 طبقا لإنيجث ألمش).» أما بالنسبة 
لبرج أتيكا المربع فإننا نجد في بعض القطاعات عملية 
إحلال البنية المشطوفة المدعومة بالأوتار المتقاطعة 
لوده يكس .4) مضا السايقة زيما كاف قافر قات 
أصول عزييةاسطادا إلى يعن القباب الصغيرة في 
مسجد الباب المردوم بطليطلة وفي تونس حيث نجد 
قبة أخرى في منار قصبة سوسة. نجد في برج أتيكا 
أن بعض القطاعات لها أقبية قالصو واحدة دون تعديل 
مب ييه إل متها برااي رك وج الي 
دي طرثونة (لوحة مجمعة 16: 2): وقد لوحظ وجود 
هذا النمط في القطاعات العليا في برج سانتا ماريا 
دي لافوينتي في وادي الحجارة: وفي برج سانتو تومي 
بعلابيطنه هلها أن صم عن الخميان أيضا شي هذا 
المقام منار مسجد القصبة في الجزائر. رغم بعد 
الشقة انكلو ليهات محيعة 8.6 العضل الأول ). 
في أرغن نجد أن عموم الأبراج المربعة والمثمّنة, 
من الداخلء هو عبارة عن نمطية المنار حيث العمود 
السط ووو ا هزه عضوها له هيه (الوحة حية 7 
ال ها لانعدم ينا بدون العمود الأوسط. وهي 
أبراج ذات نمطية مسيحية مثل برج سانتو دومنجو دي 


دروفة (لوحة مجمعة 6: | 35 4). 


تستحق واجهات كنائس وأبراج وادي نهر ابره 
النعرسية التكرنة رخ سيانات مشكلة بدن قنع. من 
الطين المحروق موضوعة بطريقة متدرجة طبقا 
لنمطية شديدة التنوع. وقد بدأ أنيجث ألمش دراستها 
ه13 التاق انسراه الم اتسقوي المتكطلة)ة من سيق 
المبدا يمكن نسبتها إلى تيارات بيزنطية. شديدة 
عصر الخلافة حيث انتقلت تلك الوحدة الزخرفية أل 
الحجارة وإلى الطين المحروقء وتركزت بشكل أساسي 
في مديئة الزهراء: كما أن بعضا منهاء في صورة طين 


جه عي هي يد عيبي +ح به قاب عسي عاصضيو_ “اين عاكتعو_#ادينى ماكو _#ام>عسج 


محروق؛: نراه في مصلى رباط سوسة؛ وقد اتحقات أيضا 
إلى أعمال الآجرٌ في عصر حكام بني حفص.ء أي بناء 
المسجد الجامع في القيروان: وربما كانت الحالتان 
الأخريان نتاج انتقال وحدات زخرفية مشابهة. من 
الآجرٌ. من مبان عباسية. وكذلك من الفسطاطء 
وواجهات إيرانية ابتداء من بناء المسجد الجامع 
بأصفهان (لوحة مجمعة 9: 8) . هناك أمثلة في مناطق 
في تونس جهة توزور فيها وحدات مشابهة للوحدات 
الزخرفية:الأرغنية المذكورة (لوحة مجمعة 10 ) كذلك 
نجدها في المباني الشعبية في الأطلس المغربي حيث 
يجري استخدامها في واجهات من الطين؛ وهنا يمكن 
القول إن تموذج توون إتمنا كان متنا بفضل التأثير 
الأرمن سيت يمذوهها الفصبان صحيها فى واخرة 
من مآاذن بلدة تونسية 5 هي تستور 16510111 ( انظر 
الفصل الأول: لوحة مجمعة: 5: 7). وإيجازا للقول فإن 
المعيّنات كانت متواجدة في أغلب الأبراج الأرغنية 
طوال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشرء وهي بمثابة وسيلة سهلة لزخرفة مسطحات عربية 
متاصريا سكلنا هو لكات قتي الفشتيواء رهطا ما شهدقاء 
فيها حيث السمات العربية ضئيلة: ومن الأدلة على ذلك 
قيية اتطقفة وعندها ككامل زخرقة السيتاثكستقرب 
أن يكون هذا الابتكار غير قائم في إشبيلية أو طليطلة؛ 
وعلى أي حال فإن المعيّتات الأرغنية يمكن اعتبارها 
على انها اتتساق أصبيل فن المعدثاس البوكدنة وهنا 2 
نستبعد القول إن استخدام الآجرٌ كان يحمل في طياته 
هذا النمط من الوحدات الزخرفية منذ زمن بعيد في 
مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدة: ومن البراهين التي 
تعضد الافتراض أو النظرية الأولى تلك الأشكال التي 
نجدها في القطاعات 3: 4: 8 في اللوحة المجمعة 12 


في «لاسيو»؛ وفي أبراج تروال إضافة إلى برج سانتياجو 
دى دروفه حيث نجد قود صغيرة وفغينات ذآانتك 
خطوط منحنية رائعة الإخراج. في الحالة الثالثة وفي 


سانتياجو دي دروفة: وهي لا تقل في شيء عن تلك التي 
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نجدها في الوحدات الزخرفية الجصّية الجانبية في 
الخيرالدا والتي ربما انبثقت عنها تلك ( انظر الفصل 
الرابع؛ لوحة مجمعة 28: 3, 4). هنا نجد أن موضوع 
طبقة الجصّ ذات المعيّنات تجبرنا على القول بوجود 
مرحلتين في الأبراج الأرغنية» فهناك أبراج نجد فيها 
المعيثات .ذات الخطوطك غير المشتحتية روقات.الخوايير 
تتسم بأنها قليلة (سانتو دومنجوء وأتيكاء وبلمونتي؛ 
والأبراج في تروال)؛ هناك مجموعة أخرى وهي باقي 
الأبراج التي توجد في الإقليم المليئة بالمعيّنات ذات 
الزوايا القائمة. ومن بينها تبرز بعض الأبراج وهي 
الأبراج الرئيسية في «قلعة أيوب» 082131810 وخاصة 
برج أوتيبو (لوحة مجمعة 15: 1: 2: وبرج سان أندرس, 
وسانتا ماريا دي قلعة أيوب. 16: 2: وبرج لاماجد الينا 
دي طرثونة 3: وبرج سان خيل في سرفسطة 15؛ وبرج 
سانتا ماريا دي أوفيو)» ونظرا لأم برج أوشيو بسع 
بأنه فريد في شكله فإنه يذكرنا ببعض الأبراج المشيدة 
من الاجرٌ في محافظة بطليوس وكنيسة بالوماس 
(انظن الفصل الكالكه لوحة مجبحة 569 8) وبرج 
بويبلا دي لاريناء والبرج القوطي المدجن في «جرانخا 
دي توري [مرسريالة وبائقسية ناي للك يكنا بص أن 
نذكر واحدة من القباب المشيدة بالآجرٌ في باب في 
«القصر الصغير» ( المغرب) وبالتحديد الباب المسمى 
«باب البحر» (ق 12-13). 


تضم اللوحة المجمعة 9: © بعض التفاصيل 
الزخرفية باستخدام الاجرٌء التي تم انتشالها من 
الأيرات الأرهنية هن يد أتبث السك و علاتا ما تسق 
هذه التفاصيل في تبادل مع زخرقة المعيّنات في أرغن 
حيث فرق سوضومات وحرهة دري ور شديقة انيديا 
وك اشواس من لمق ولس [لمط يو السقة رمن 
طريقة تقنية التكسية؛ وهذا ما هوواضح في الخيرالدا 
في العناصر الزخرفية ذات الخطوط المنحنية؛ 
وأقصيد .هنا الأظطياق التهسية البرك قد اجن قنانية وييقة 
أطراف.: حو نسر الصقف الأرق لبا رفي تسن عرية 


:-8 عمدعىي_خ كه “كن - 


كينتو وبرج سانتا ماريا دي قلعة أيوب: وكاسا دي لونا 
دق دروقة (اوحة مجوية 4-1847 ) غ <احجعاء نضا جود 
الأطباق النجمية ذات الأطراف الستة في القطاعات 
الخارجية في «لاسيو» في سرفسطة (لوحة مجمعة 
8: 4) وفي كنيسة توييد. حيث هذا النمط متكرر في 
الجص في نافذة مدجنة في الجعفرية ( لوحات مجمعة 
2 2 و 8: 1-4): وفي نافذة أخرى في سان ميجل 
دي سرفسطة. وفي نافذة مستديرة لمسجد مفترض 
فى متوزياسيوه 108611 (الوحة متجمية 3-1517 ارك 
لكازلوس إسكرييانو).سناك أيضاضقنية الجر المقطؤع 
المنفذة في أطباق نجمية من ثمانية أطراف في أحد 
أبواب. مصلى المنصورة في تلفسنان (لوبحة 'مجمعة 8: 
5) هذا القمعلدهم يطل ور هي لقو كرك اراق 
جزء آخر من جغرافية إقليم الأندلس اللهم إلا القطاع 
العلوي الخاص بمئّذنة سان خوان دي غرناطة حيث نجد 
هذه التقنية مطبقة على طبق نجمي من ثمانية أطراف 
(ق 13): وكذا في مفتاح قبة باب حصن «جبل الفنار» 
في ملقة وفي إقليم إكستريما دوراء في الواجهات 
الخارجية لدير جوادا لوبي. وفي الأبراج الأرغنية 
نجد هذه الوحدة الزخرفية تطل من جديد كصدى 
أكيد للفن الموحدي. حيث نجد مستطيلات في تبادل 
مع أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف في كل من 
برج ترير161161,: وكينتوء وسان ميجل دي سرقسطة: 
وتوبيد وتورلبا دي ريبوتا (لوحة مجمعة 12:9[: 1), 
وفذا صبورة ليق الأسل للأفواطط2) موف 
الموحٌدية التي توجد في شمال أفريقيا وللمدجّن 
الإشبيلي. في ألكاثار دي إشبيلية وقصر آل قرطبة 
في أستجة. وعندما نتوغل في الموضوعات الزخرفية 
الهندسية المكونة من خوابير من الطين المحروق في 
برج «تورٌالبا ريبوتا» (لوحة مجمعة 15: 4) تطل برأسها 
من جديد وحدة زخرفية قديمة مكونة من مجموعة من 
الأطباق النجمية البسيطة. حيث نراها وقد بدأت بشكل 
جزئي في الجعفرية: ومع هذا فإن النماذج الأكثر دقة 


ته ارين #اضسبهو_ يي #كسبور_ ارين سبج 1# 
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يج ادكه - 2 ##لبمجهسس ل 


شي اام ديه ف تعد سرون لاقال شاكياء. في 
قصبة سوسة:. (ق9) (لوحة مجمعة 15: 0 وفي رسم 
في متكأ مدجّن في برج هرقل في شيقوبية (8) وهو 
منبثق عن وزرات مرسومة موحدية, برخي ألكاثار 
دي إشبيلية. هناك موضوعات زخرفية هندسية أخرى 
نراها في اللوحة المجمعة 7: (5-4 داخل الكنائس» 
ليها لامعو ام تعنيه مجاكاة مكل الأيدرٌ) -(-5.من 
الح شو كاسما دس لوقا اووكة بوه شكل ماشه 
عن الفن المدجن الطليطلي والإشبيلي وفي المنزل 
نفسه «دي لونا»:)-5). تضم اللوحة المجمعة نفسها رقم 
6( معوها شد عاعاة رول ,ايعاد المسها في 
مدينة الزهرائ كما أنها ضنية تقنية شائعة في الفن المدجخ 
بعامة؛ أما رقم (7) فهو عبارة عن مجموعة من الأطباق 
التجمية المكونة من كمائية أطراف متشابكة وهو ثمظط 
شديد الشيوع ويطل برأسه في مدينة الزهراء؛ يرجع 
النمط رقم (5) إلى كنيسة لاسيوء ويمكن القول عنه إنه 
متدزل رهن المقى اليصيدة |الشواويك انض تراه شحيما 
فى ميد الية. مفحخيضة ذات أشكال أسطوائية الريظ: 
رهق كليم اخبداءواد أيقيا فى دين الزهراء. نعرض. 
في نهاية المطافء لكورنيش في المباني الأرغنية يتكرر 
كثبرا فى القع المنيعرن الطليطلن. 


يمكن القول إن الموروث العربي. هامشي في الفن 
المدجّن الأرغنيء هذا إذا لم يظهر ما يؤكد عكس ذلك, 
فإذا ما نظرنا إلى الجانب البنيوي نجد العمود الأوسط 
في البرج والغرف المتراكبة والقباب الزائفة في 
السلالم: أما اجراب العامة ات عيوض المنلع 
فهي في خطوطها العامة تشير إلى نوع من الحنين إلى 
الحابم الخرب اتكرو ره طهر اقمزاية,:جية ود لكايو 
مخ سوام الكيرالك1 ظيما عتماق بالأكتان من العفاصير 
الزخرفية وهنا نجد أن العرفاء المحليين أثيتوا قدرتهم 
على استخدام الآجرٌ بطريقة أكثر فنية من تلك المتبعة 
في إشبيلية الموحدين والمدجنين. حيث جرى تجميل 
الأشكال باستخدام الزليج الأبيض والآخضرء وهذه 
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الآبراج المدجنة: أتيكا (من 1 إلى 10) وبلمونتى (12:11) وبرج سيفالو 
(صقلية) 4. 
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لوحة مجمعة 5: 


الأبراج المدجنة في أرغن من الموروث 
الموحدي (2:1: 3) وموازياتها. 
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في مباني مدجنة في ارغن. 
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لوحة مجمعة لله 
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جمالية قديمة اتخذتها المنارات الرئيسية الموحدية 
وكذا برج الذهب في إشبيلية وفي أعمدة صغيرة في 
الأبراج الطليطلية الرئيسية؛. وكان الحافز في هذا 
الجانب وذاك هو الأعمال الإشبيلية وإليها نضيف 
الماآذن الظرودة المماسيرة ملظ أغسطين سان حل 
المباني التى اتخذته. على سبيل المثال: هي أبراج أتيكا 
وبلمونتي, وهي ترجع في نظره إلى النصف الثاني من 
القلون الكالنت هشيء حيك تحد أول تواجد الأبداة أغعمدة 
تحمل هذه النمطية من الألوان. 

هنا نقول إنه بناء على ما سبق نجد أن تاريخ المباني 
الأراكاة خلذنا ني عليه الحال فى قل من لليطاة 
وإشبيلية. يتسم بأنه خادع أو غير مؤكد حيث نخرج 
بالانطباع الذي يقول إنه خلال القرن الثاني عشر كان 
الفن في أرغن غير قائم حيث لم تكن هناك مبان 
مسيحية ذات مخططات جديدة؛ وابتداء من 65م 
وحتى القرن الثالث عشر نجد مدينة سرقسطة تعيد 
استخدام المساجد القديمة بما في ذلك المسجد 
الجامع دون تعديل» واستمر ذلك الأمر >0 وفت 
متأخر للغاية. ومن الناحية التاريخية نجد أن هذا 
الوضع قائم». ونستند في هذا إلى ما حدث في المدن 
الرئيسية العربية التىي جرى غزوها كافة؛ وهنا تعتبر 
الستدات الالشيرة اميق القرق الكائى هقير كدياية لقترة 
بالفن المدجن: وتعتير امهيا بداية لفترة وض نسم 
بالثراء في كل من طليطلة وأرغن طوال القرن الثالث 
عشر. بالنسبة للوضع في إشبيلية نجد أنه بعد عام 
يق الستوات الأخيرة من القرخ الخالث عقن ويداية 
القرن الرابع عشرء غير أن هناك تناقضا يتمثل في 
أنه بينما قد تقودنا في كل من إشبيلية وطليطلة على 
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امي #صسيع_ ارين عاض بع_ الاين ماطسعع_ اريس ومكسع_ #اسمجسسية 


دراسة الآقاو المدحئة على أنما اهنال مهو نه الماك 
أي لا يذكر أسماء من قاموا ببنائها سواء كانوا من 
العرب أو المستعربين أو المسيحيين القدامى أو المورو 
أو المسيحيين الجددء وأصبحنا غير قادرين على نسبة 
تلك المباني إلى هذه العرقية أو تلك. وخاصة عندما 
نجد أن الآجرٌ وعقود النوافذ تحمل البصمات العربية 
المحلية؛ نجد أن أرغن لم تتعرّب أو أنها خلت من مكؤن 
عربي محلي وطالعتنا بعدد وافر من أسماء العرفاء 
حيث تشير إلى وجود المورو وراء الكثير من إبداعاتها 
نناء على أشهر الأيحاث التى صدرت,ء وزادت فائمة هؤلاء 
العرفاء ثراء خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر مقارنة بالقرون السابقة التي لا نعرف عنها في 
حقيقة الآمر إلا القليل. وهنا نقول إن من السهل الوقوع 
في المطبٌ الذي ينسب هذه الأعمال إلى اليد العاملة من 
المورو. وهي الأعمال التي تحمل بصمة الموروث العربي 
المحلى: حيك فجدهاء عطلياء وقذ :التقتزيت كت الكقاقين 
والأبراج كافة في طليطلة: وكذا الأمر في إشبيلية في 
القطاعات الخارجية للأبراج ومباني بعض الكنائس 
( مثل كنيسة لبريخا وكنيسة جواردا الكنار وكنيسة سان 
ماتيودي قرمونة)؛ أما بالنسبة لأرغن فينبغي أن نشير 
إلى كنيسة سانتياجو وسانتو دومنجو وسان خوان دي 
دروقه وبرج سانتا ماريا دي أتيكا وبرج كنيسة بلمونتي. 
هنا يمكن الإشارة إلى أن ما يمكن استخلاصه من كل 
هذا هو أن المراكز الإقليمية المختلفة للفن المدجن 
يجب أن ننسبها إلى المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت 
الحكم المسيحي وهذا يرتبط بدرجة ما تحمله تلك 
الأعمال والمنشآت من عناصر عربية خالصة في إقليم 
بعينه. ولو أن هذه النسبة لم تؤكدها الوثائق الأدبية؛ 
ومن الأمثلة الإيضاحية على ذلك في أرغن كنيسة سانتا 
ماريا دي مالوينداء حيث نجد هذا النقش الكتابي الذي 
يتمثل في نص مسيحي ثم يأتي بعد ذلك اسم المهندس 
أو العريف يوسف (مكتوب في النص 6#5هنالآ) عبد 
المنالكف. إضافة إلى «أشييد أن :« إنعرزلة اللدروان محمد 


عاإسسسيو_ ااعسيي جالج م بجي_ يي جالجكه يي . 


رسول الله وهثاك. أيضا دلا إله... إلا الله (خدم. 'لويث 
لاندا). هناك مثال آخر يرتبط بالبناء المتأخر «للبرج 
الجديد في سرقسطة» (1504م) حيث شارك في البناء 
عرفاء مسيحيون وعاونهم اثثنان من العرفاء المورو 
وآخر عبريء. وهنا يقول ب. لامبرث إن المسيحيين كانوا 
يقومون بدور المدراء الفنيين الحقيقيين للأعمال؛ 
بينما يتعلق دور المورو بالتفاصيل وتوجيه الأيدي العاملة 
في إعداد الآجرٌ وهو من الملامح الأساسية في الفن 
المسكو وفظر ا لسوبيهى بسزائجه طليقة افبوكة ف هنا 
البرج؛ أخذ يميل ثم سقط بعد ذلك؛ وكان من الأبراج 
الأكثشر رشاقة في الفن المدجن الأرغنيء وكان ارتفاعه 
يضل إلى هآ علية الطايق. الأول في الخيرالداء 55م: 
واستسر البثاء يفيه طوال خمسة عشن شهرا؛ والشيء 
الغريب هنو أزخ القاعدة ذات مخطط نجمي (لوحات 
مجمعة 11: 2-111. و 174) وهذه ليس لها مثيل في 
الغرب اللهم إلا في برج في سور تطوان يرجع إلى القرن 
العناميى عقر لاني ب 111 


إقا ها كان هنيد ان فلم وسددا أن حنوانا نيه 
المسيرة التي عليها الفن المدجّن في أرغن لاستخدمنا 
لفظة «التشوه» 015]0151011200: فعمارته «تتجاوز» كثير ا 
معان سيردا ومضها ف اموه لتر كدية, الأم اللا 
سيؤدي به بعد كل هذا إلى اوت دل الذي 
حدث بالنسبة للجعفرية خلال القرن الحادي عشرء أي 
السير على شاكلة الفن في عصر الخلافة القرطبية؛ 
وهنا نجد أن هذه الروح المتوثبة للغاية التي نجدها في 
هذا القصر الخاص ببني هودء. حيث لا ندري إلى أي 
درجة كان لها صداها في المساجد خلال نهاية القرن 
العاشر وبداية الحادي عشر في الثغر الأعلى تعود 
لتظهر من جديد خلال العصر المدجن وبشكل دائم 
على حساب فن أجنبي: هو الفن الموحدي: ميف داكا 
بأدد قن يميل قرا اتن الأققف أو الاعتدال ابقداء فوخ 
العاب: ونح ذاخل ‏ الميئن. نولا شك أن يعن الماذن: 
مكل الخيوالداء :تكذب هذا القوعة الى ميل إلى 
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السطفير عي أقي] إعسوت الفشرين الفقاضي المعينارية 
والفنية من الموروث الأموي في قرطبة؛ فقد أخذ 
الخلفاء الموحدون؛ خلال القرن الثاني عشرء يقبلون 
بوجود العناصر الزخرفية المعمارية خارج المبنى مثل 
العمارة المعلقة 021530120) التى عرفها الفن الإسباني 
الإسلامي بعد الفن الأموي القرطبي. وأصبحت لهذا 
القن شوراة مقلدة عحاوت هلي وف "العرهام المسحتين 
في العمارة الأرغنية. وفي هذا السياق يصبح من 
المهم تأمل التقشف الذي عليه الداخل في الكنائس في 
حوض نهر ابره بالمقارنة بالأبراج المزدانة بالعناصر 
الوكخر ف سواء الستسلسة آم العامة ذكلها هو حال 
في الخيرالدا؛ في هذه الكنائس من الداخل نجد طبقة 
الجص تحمل عناصر زخرفية هندسية سواء كانت بارزة 
أو مدهونة, وهي عناصو واد ة هي المباني المرابطية: 
شرام كاقت عفردا صغيرة اد سكاف محفايقة البيدة 
مجمعة 7: 5-4): والأكثر من ذلك أهمية هي زخرفة 
النوافن الأسطوانية وكذا التشبيكات باستخدام أطباق 
تحبية مكوكة مخ مبحة أطراف اذ تمعدى هثم العتاصو 
عناية بكاهة كنف تاأسكل شها عتاهدر قريطها 
بالعناصر التي نجدها في الجعفرية. 

نواصل حديثنا عن الأشكال التى نجدها في اللوحة 
المجمعة 9 (خ). اذ فجب الأتمباط التالية من الأطباق 


التعمية زات الكطوعل المتحتية: 1؟ أكماظ هن الحخص 


في الجعفرية: ذلك أن الشكل 4 تم انتشاله من قلعة بني 
حماد بالجزائر (ل. جولفن): وهو عبارة عن ميداليات 
كات حملوظ متشية ولها الشكال تحوية من حمسنة أو 
ستة أطرافء ثم نجدها تتكررء مع بعض التغييرات: في شي 
الرّف المدجُنء طبقا لرأي جومث مورينو. في مذبح 
قاشدواكية قطيلة (4)12: (13)» إاضافة الى .شكل أشو 
(14) في منبر المسجد الجامع بالجزائر (ق -11 
012 ليها لرشيد بو رقيبة 80111011103؛ وبعد ذلك 
نجد نمطية من الأطباق النجمية على شكل معيّنات غير 
منتظمة يصل عدد أطرافها إلى ستة أو سبعة؛ ومن 


مسا “0 


المعروف أن المكون من ستة أطراف نجده في الجعفرية 
(1-1)؛ أما (2) فهو يرجع إلى محراب مفترض في 
حندزك21؛ ويلاحظ أن هذا الأخير ومعه (3) و(-1 
3) يتكرر في كنائس كل من سانتا خوستا وروفينا 
وهالدويتد]ء وسانةو دومتجودى سرقسطة وساتتا تكلا 
دي ثربيرا دي لاكانياداء وهناك مؤشرات أخرى في 
«الدار» التونسية (ق 17) ودار بالماء وربما كان ذلك 
برهانا على هجرة الفن الأرغني إلى أراضي إفريقية 
(تونس)؛: نجد إذن أن موضوع هذه النوافذ المستديرة؛ 
بغض النظر عما هو موجود في كل من الجعفرية و 
ة 21 غير قائم فى قصبة ملقة (ق 11)» ثم 
نجده ينتقل إلى وزرات مدهونة مرابطية وإلى زخارف 
جصية ترجع إلى بديات القرن الثالث عشرء في لاس 
أويلجاس ببرغش وسانتا كلارا لاريال بطليطلة (4)؛ 
وفي المدجن الإشبيلي نجد تشبيكة في صالة العدل 
في ألكاثار؛ وإذا ما كانت أصولها محل جدل واعتراض 
فى طلسن مصير وسوريا يبدو أنها هنا تتخيّل لنفسها 
خطأ موازيا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر (من 
5 إلى 8). وضي هذا المقام ينبغي أن نشير إلى النمط 
رقم (9),: حجريء في منزل في الفسطاط بالقاهرة 
(كروزويل)؛ وهي وبحدة زيخرقية قشيه كثيراً تلك الوحدة 
رقم (10): حجرية في دير المونسالود 11072583100 في 
بلدة كوركوليس ( محافظة وادي الحجارة)؛ ثم تقودنا 
هذه الوحدة إلى رقم (11) وهي سكول أرخديا طيها 
لرسم أعده جالياي سارانيا. في نهاية المطاف نشير 
الى وحدة زخرضفية أخرى لنافخذة في كنيسة توراليا 
دي ريبوتا حيث نجد طبقاً نجميا مكونا من ستة عشر 
ظويها وتتصيظ يه أظطباق اتنجمية من ستة أظطراف» وهو 
غير موجود في طليطلة والآندلس وبشمال أفريقيا مهما 
حاولنا التظو الية:من سمختلف الؤوايا؛ هذه الميداليات: 
التي تقف الجعفرية على رأسهاء تثير الاستغراب حول 
أصول هذم الوحوه الوتخرضة الأشيرة: فيتاك العقد 
المتعدد الخطوطء الذي يسبق ما هو مرابطي وما هو 
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م امي اكع سو_ #اسج> سوير 
موحديء في مصر وفي قلعة بني حماد بالجزائر وفي 
واجهة الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بتونس؛ 
وهناك النقوش الكتابية الخاصة الكوفية حيث الحروف 
ظويلة وفتشايكه سيرا في هنا على الأمائرب المتبع في 
النقوش الكتابية في القيروان. وقد تحدثت عن كل هذا 
في كتابي: «العمارة الإسلامية في الأند لس : 
عمارة القصور.. 


ربما كان ما ينقص دراسته في أرغن مئذنة واحدة 
محلية وهي مئذنة غير مكتملة ولا زالت قائمة في 
كنيسة لاسيوء والهدف من دراستها تقويض النظرية 
الموحدية؛ أو جزء منهاء السائدة اليوم بالنسبة لكل ما 
هو أرغني. نعم. هناك حقيقة وهي أن الزخارف التي 
توجد في الأبراج المشيدة من الآجرٌء من الخارج: 
تتوافق مع نمطين من الأنماط الموحدية الأساسية: 
النمط الثلاثي في الخيرالدا المطبق في كل من برج 
سانتو دومنجو وبرج سانتياجو دي دروقه؛ وواجهات دار 
العبادة الأقيرة مده أل قدي كاي اكه تر م1 
أراقينا؛ أما التمسطل الآخر ذهو العقود المتفةدة الخطلوطل 
أو المفصّصة التي تتوجها أشرطة من المعيتات على 
ارتفاعات مختلفة؛ وهذه تمتد أشفيا قر ا" ال اشرق 
في البرج, يها بالجزء العلوي للواجهات الخارجية 
لمسجد حسان بالرباطء أي أننا في حقيقة الأمر إزاء 
تفكل اكز تناكل 
موروث عن الموحدين في مئارات في ملقة وهي 
ارشث وسالارس. وضي مئار سان خوان دي غرناطة 
وبرج سانتياجو دي ملقة وأغلب المنارات المغربية 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. أضف إلى 
ذلك التنويه بأن الأبراج الأرغنية تضم زخارف واحدة 
في واجهاتها كافة مثل المآذن الرئيسية خلال القرن 
الثاني عشرء ومعنى هذا أنه بدون الدخول في إقامة 
علاقات وحوار بين الأبراج ذات الزخارف المتشابهة 
كافة في المناطق الجغرافية المختلفة للفن المدجن 
في إسبانيا يمكن القول إن الحوار الفني الداخلي لكل 


شارع واحد مزخرف بالكامل؛ هناك ذ 


حا ل #اعيي #كضسبيهو_ لدي عاصبهو_ #اريي #كتبجبهه: 6 


برج من الأبراج الأرغنية مصدره نمطين «موحديين» 
انتشراء كل على حدة؛ على جانبي مضيق جبل طارق؛ 
وفي نهاية هذه الدراسة يمكن أن نتوقف عند ما إذا 
كانت كل هذه الموضوعات الزخرفية التي استخدم فيها 
الطين المحروق في الفن المدجن في حوض نهر إبره 
لها مصدر بعيد يرتبط بتماقج بربرية تجلت في صورة 
مدالسد سيق اانا إلى وجود كثرة في استخداة 
الطين في الإقليم: وهذا هو الطريق أو الطريقة الوحيدة 
لفهم أوجه الشية بيخ هذه السجّادة من الآجرٌ في أرغن 
وبين ما نجده في المشرق وفي فارس وأففانستان (ق 
11-2): وهي سجادة ثرية في استخدام الاجر ابتداء 
من ضريح إسماعيل دي سمانيرا (907م) في بخارى, 
وفي جنوب تونسء. وفي الأطلس المغربي. يلاحظ 
في بعض الكنائس الأرغنية وجود الآجرّ ذي القوالب 
الخاصة لتقليد الفن المسيحي الذي يستخدم الحجارة 
( جاليادي) ومع هذا نجد تورس بالباس لا يوافق على 
هذه الرؤية. حيث يشير إلى وجودها في كنيسة سانتا 
ماريا دي طلبيرة ( طليطلة) وفي دير جوادا لوبي 
(قصرش) وربما في كنيسة سانتا كلارا دي موجير 
(وكليه) (3 14). هثاء علينا الا نلسى أن عضن الثواقة 
في الأبراج المدجّنة في إشبيلية تضم أنصاف أبدان 

8 تشكل جرءا من العقود ذات الطابع العربي 
- سان ماركوسء وبرج كنيسة أومنيوم سانكتوروم: 
وسان بدرو)؛ وليس من العدل أن نصمت عن ضخامة 
وأهمية الشكل الخارجي وعن الفن: من الداخلء؛ الذي 
نراه في «الشخشيخة» أو رقاب القباب في دور العبادة 
في سرقسطة مثل لاسيوء وكاتدرائية تروال وكاتدرائية 
طرثئونة. وفي هذه الآثار نجد أن القبة ذات الأوتار 
المتقاطعة على طريقة القباب التي نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال عصر الحكم الثاني. تعتير 
نموذ جا متاخرا (163)بوالشيء المت للاسطوات هو 
أن النموذج القرطبي كانت له نسخ مقلدة في مسجد 
الباب المردوم بطليطلة كما سبق القول؛ غير أن الوضع 


6 


هنا بالنسبة لآطراف الشكل النجمي حيث لا يوجد توافق 
بين منابت هذا الشكل وبين الشكل المثمن: وهذه نسخة 
أخرى متكررة في القبة المرومنة في «ألماثان» وفي 
«أبراج التهر» إضافة إلى الكئيسة الغاليّة.سان يلاس؛ 
وتعتبر رقاب القباب الأرغنية قريبة الشبه بالنموذج 
القرطبيء. حيث تبرز من بينها رقبة قبة طرثونة وذلك 
مندها طبع حلم هم الرقة اننظ العرجى نه اتن 
نجده في القبة؛ وهذا النمط قد جرى تسجيله فقط قبل 
ذلك في غرفة حفظ المقدسات. المدجّنة؛ في كنيسة 
ساق ايلو قترطظبةبووينا نجدرالشيء لنسة ف عصلى 


في الفصل الذي تم فيه تناول الأسقف جرى تسليط 
الصو طلى: سقف الرواق الركييت فى نقناقهنا ناريا 
دي ميديا بيا في تروال (لوحة مجمعة 13: 4) طراز 
البراطيم والجوائز 21101110 /ا 281 مع وجود أزواج وم 
الحمّالات. غير أن هذه الأخيرة غير حقيقية في هذا 
النموذج ذلك أن كل زوج من هذه جرى دمجه في 
عارضة واحدة: ومع هذا تظل رأسا الكانات (الكوابيل) 
قائمتين؛ وهذا النموذج الخاص بالحمالات المدمجة 
موجود بكثرة في الأسقف القشتالية والإشبيلية: التى 
هي في حقيقة الآمر لاحقة فه على [الأمقت الأرهنية محل 
الدراسة. هذه البنية الرائعة وما فيها من دهانات من 
الويخازرف التي تقيليها جميعاً بموضوعات خيالية من كل 
لون وفج إنما تفتقر لاسم المؤلف أو من قام بالتنفيذ 
سواء كان مرحنا أو ماما في الفصدل الأول مروهذا 
الكتاب قلنا إن النجّار أو النجّارين الذين نفذوا السقف 
في تروال لابد وأنهم من المسيحيين: والسبب في ذلك 
وجود رسومات عبارة عن شخوص هم من العمال الذين 
يقومون بتركيب سقف من الصنف الذي ندرسه؛ وهم 
عمال لا يضعون عمائم فوق رؤوسهم كما أنهم لا يرتدون 
ماس عربية قحك أيضنا مشاهه لحري هياية عن 
مشاهد حربية فيها شخوص إسلامية بلباسها المعتاد. 


ومن ناحية أخرى يرى إنريكي نويري أن النجارين ربما 


وصسسى_ خاعسينى اص و_ يي جاكميو_ #اميي عاك يو_ #اميي عاك يو_ #اسهيي عاك عي_ #ابجسي 


كاقوا تع السيحييق نظرا لعدم معرقتهم بالتقنيات 
التي يستخدمها المسلمون في تركيب وتشكيل هذه 
الآأسقف؛ وهذا الذي نقوله يرتبط بنهاية القرن الثالث 
عشر أو بداية الرابع عشرء غير أن ذلك غير مؤكد 
عندما نضع في الحسبان الأسقف الطليطلية التي ترجع 
إلى القرن الثالث عشر. وما يجب أن يلفت انتباهنا هو 
أن السقف الذي نجده في تروال يمكن أن يكون بداية 
العام فى التجارة على روم الفسيحيين, قكثر | الويفية 
طريقة خاصة في معالجة الحمالات والكوابيل: كما 
أن هذا الصنف من القطع عادة ما نجده في العديد 
من الأسقف القشتالية وفي إقليم الأندلس ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشرء كما أن كثرتها 
تجعل المرء يشك في أنها عربية. أضف إلى ما سبق أن 
الأسلوب المسيحي الذي نلاحظه في كل الرسومات التي 
درسها يارثا لوافس وآخرون يدفعنا للتفكير في وجود 
عمالة غريبة ليست من الأيدي العاملة من المسلمين: 
وهنا يجب أن نلاحظ أن رؤوس الكوابيل تبدو وكأنها 
خيواتات بخراضق والكرى. سيشتراها ايشا شي العاف 
الطليطلي في كنيسة سانتياجو دل أرابال. 


2 - 1 تقييم أخير للموروث العربي في الفن 
المدجن الإسباني 


بغض النظر عن اعتبار الكاتدرائية القوطية في 
ملليظلة عند البعض» .رهزا لانقصار المسيحية .في 
مواجهة الإسلام: فإنها تمثل تتويج الأسلوب القوطي 
في بناء الكاتدرائيات بالحجارة؛ وهو أسلوب جرى 
استيراده من أوروبا وطبق في مدينة كل دور عبادتها 
ومنازلها معرّبة بقوة الدفع الذاتي للموروث: وظلت 
تشيد باستخدام الاجر والدبش المصحوب بمداميك 
فتهت المنادة الأشييوق: كما أن المقاصن لز شر شه 
تتسم بالثراء وهي عبارة عن عقود عربية. حيث العقد 
المفصص الذي جرى إدخاله على النمط الحجري 
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للكاتدرائية. ومن المعروف أن أسباب نجاح الفن 
المدجّن هو التراث العربي المحلي إضافة إلى أسباب 
اقتصادية تتعلق برخص الآجرٌ وسهولة الحصول عليه 
وهنا يمكن القول إن الفن القوطي للكاتدرائية ينبت في 
وسط حضري عربي كاملء أو عربي جديدء ويأتي ذلك 
من خلال إدخال ما هوموحدي في المدينة ابتداء من 
الأعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر وطوال القرن 
التالى. في طليطلة؛. نجد أن تقافة البناء العربية: 
مثلها مثل مظاهر ثقافية أخرى في المدينة؛ تسير في 
خط مستقيم دون توقف أو تحولء؛ بما في ذلك القصر 
الأسقفيء. وكانت قاب قوسين أو أدنى من ثقافة بناء 
الكاتدرائية؛ التي تأوربت: والتي بدأها الأسقف رودريجو 
خيمنث دي راداء فهي بكاملها من الآجرٌ والجص 
والخهب. أما إظبيلية فبعد عاء :41948 ويخضوها 
ما يتعلق بالواجهات الخارجية للابراج فقد ارتمت في 
أحضان الفن الموحّدي الذي عليه المسجد الجامع 
ومعه الخيرالدا. حيث أصبح مصدر إشعاع. وهذا كان 
خطا يسير في اتجاه معاكس للفن القوطي المسيطر في 
دور العبادة وواجهاتها ومذابحها. نجد إذن أن التوجه 
المدجّن في هاتين المدينتين وفي أرغن يسيران في 
خطين متوازيين كل على حدة. فخلال القرن الخامس 
عشر نجد قشتالة الملوك الكاثوليك تشهد بقايا الفن 
العربي وتضافرها مع الفن القوطي المتأخرء حيث 
تشكل أسلوب هو «الإيزابيلي» الذي يجمع بين العناصر 
الشعبية والنبيلة المتمثلة في الآجرٌ والجص والخشب 
والأكقاف المقمئة والعقود المدنية والمقدد الموتوورة ‏ 
أعصةمتة0© والعقود المستدقة الرأس 181م0020. أي 
أننا أمام مبان مهجّنة يمكن أن يكون المشرف عليها 
من المورو أو مسيحيء أو مورو تشرّبوا الفن المسيحي؛ 
أو مسيحيون تعلموا من التراث العربي أو الموروث 
المدجّن المسيطر. ومن المباني المرجعية في هذا هي 
أن المصملى المستمريه 15 القيج ها للقن الف وريه إل 
عصر النهضة في الكاتدرائية الطليطلية تم بناؤه على 


يط ء 9 ف 9 0 8 5-2-0 بف 2 1 
يي عاك جو_ يي عاد عهوو_ ##ريي جا عي _ #اسمجصمج 


بد المورو بيثهنا تسن الوحاورق الححكية ذاثه العاقواتك 
الإسلامية في صالة اجتماعات الأساقفة بالكاتدرائية 
نفسها كانت من لدن الأيدي المسيحية (!. لامبرت): 
وهذه حالة لا نستغربها على الإطلاق. كان المورو 
يعيشون في أحياء المسلمين: وتشكلوا في جماعات أو 
طوائف من الفنيين ومن المتخصصين في العمارة, 
وتحديائا ##[ يكح الحاو لل الف طم تليق 
الأسوار أو خارجهاء ثابتة أو متغيرة: وهذا يعني أنه كان 
هناك المورو في كافة الأراضي المسيحية وهم أكثر في 
أرغن مقارنة بمناطق أخرى؛ ومن أمثلة ذلك نذكر وادي 
الحجارة حيث وصل عدد منازلهم خلال القرن السادس 
عشر إلى ثمانين منزلا لموريسكيين من القدامى 
وأحيانا ما نجد مورو منتشرين في أنحاء المدينة: 
ففي وادي الحجارة كان الحي الإسلامي في منطقة 
تسمى الان «4163113118» وهو مكان مخصص لصناعة 
الزليج أو الفخار منذ العصر العربي؛ وتقع بالقرب من 
الحصن؛ ومع هذا فذلك الفن القوطي الشعبي المدجن 
«الإيزابيلي» يميل إلى القوطية أكثر منه إلى العربية: 
وكانت اليد العاملة عربية أينما كانت حيث انتقلت في 
بحثها عن لقمة العيش إلى الفن الذي أصبح موضة أو 
أصبح رهن ما تجرى به الأزمنة الجديدة. 


لما لم يكن هنا اتفاق حول عدد المورو من المقيمين 
في المدن الجديداة المسيحية: وهم غادة ما كانوا 
يتناقصون (لأسباب ناتجة عن صعوبة الانخراط 
السياسي والاجتماعي للمدجنين. والجاذبية التي 
كات عليه شرخاطلة الض تاععديج طابها ليا يراد الاقيره: 
كيسادا): ولما كانت هناك ملامح عربية في الكنائس 
رغم اختلاف درجة هذه الملامح فإننا نرى أن الفن 
المدجن الذي رعاه الملوك ورجال الكنيسة والنيلاء: 
أو قبلوا به. كان عبارة عن «أسلوب» أو موضة وطنية 
انصهرت من مكونات التراث ووقع على عاتق هؤلاء الرعاة 
الاهتمام بهذه المنشآت بغض النظر عن إثنية الوتفنية 
الذي هم خليط يصعب فصل مكوناته عن بعضها؛ هنا 
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علينا ألا ننسى أن الموروء كانوا يعملون من أجل البقاء: 
بغض النظر عن ديانتهم: الآمر الذي انعكس في أعمال 
البناء. ولما لم يكن هناك منظور للربط بين الجغرافية 
السكانية للمورو وعدد الآثار يجب أن ننظر إلى الأمر على 
ا تفسقضين عن الفتقاضسن الالدية]ز نكنم لل يضم أن اباس 
نظرنا عما هو أساسي وجوهري في المدجُنات: من حيث 
الكم والاستمرارية؛ على هذه الوتيرة نرى القرن الثاني 
عشرء في عنفوان السيطرة المرابطية والموحدية؛ وقد 
قدم ل الشضه القنتى نفسه أورشيكا شديد اليه يه وهو 
أن هلقاع هذه الأسير الحاكمة الجديى5 عندها تولواوعاية 
إقامة المساجد والقصور في الأندلس وشمال أفريقيا 
كانوا هم الرعاة الحقيقيين لثقافة العمارة أنذاك؛ 
ويرى تورس بالباس أن هؤلاء الحكام «سخروا سلطانهم 
وقوتهم ورعايتهم لهذه الثقافة وبفضل ذلك أتت إليهم 
الأيدي العاملة من مختلف الاتجاهات والأثنيات وهذه 
الأيدي هي التي كان في يدها جمال التراث الفني 
للأندلس». في حينه؛ قلنا إنه عند بداية بناء المسجد 
الجامع في إشبيلية عام 1172م حضر إلى المدينة 
بناوؤن من كل مكان في الأندلس ومراكش وفاس: وهذا 
الوضع نفسه يمكن تطبيقه على الآثار التي ترجع إلى تلك 
القدرة والقى مرجد على الجاتي الألدر من مضيق جبل 
طارق: دون أن تكون هناك أهمية كبيرة لأثنية الآأيدي 
العاملة: أها بالتسبة لأسماء مخ قاموا بالعمل خلال تلك 
الأزمنة فإننا نعرف في إشبيلية اسم مدير أعمال البناء 
في المسجد الجامع وهو الإسباني ابن أحمد باسو. 
وخلفه المغربي عليء وهنا من المهم أن نعرف فيما إذا 
كان هؤلاء المهندسون المعماريون قد ساهموا بشكل 
ما في بناء كل مئذنة مسجد الكتبية ومسجد الرباط؛ 
وإقاع كن الثم كندك ,كبا ويوي نكلرا هفنا 
الحجارة في بناء هاتين المتذنتين على غير ما تم في 
إشبيلية» فإن ما يهم هو أن هاتين المنارتين ومعهما 
الخيرالدا كانت منارات للإشعاع في عصرها ولم تنج 
من تأثيرها الأبراج المدجنة في إشبيلية وأرغن وكذلك 


وصسسو_ خاعسي جاجعين_ لسري خاي _.#اعس 


مسي حسم يه - ل 


أبراج طليطلة: حيث نجد عقود العصر العربي الذي ولى 
وقد جرى تحديثها من خلال تأثيرات موحّدية ابتداء من 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. نجد أرغن تعنى 
بكل «ما هو موحٌدي» في أي مكان منها مع وجود لمسة 
موروثة عن التوجهات التي كانت في مناطق البربر. 


وعندما نتأمل مكونات الفن النصري الذي بلغ أوجه 
خلال القرن الرابع عشر في الحمراءء نجد أن ليست 
هناك آية مصادز تعدقنا عق أسفاء أسهقت فى بناء 
هذه المدينة الملكية الفريدة: ولم تكن هناك حاجة 
كبيرة لذلك في أرض نجد أن كل ما.فيها من مبان 
قد ولد من بنات أفكار «عبقريات سليمان الحكيم»؛ 
وظهر التراث من جديد ليكون في المقدمة وسار على 
الدرب الرعاة الملكيون: أي عشرة ملوك أو سلاطين, 
واستطاعوا من خلال جهودهم في مقطلقة الحسراء أن 
يترعوا ذلك القرن والقرن التالي له حتى عام 1492م: 
وأصبحنا بعيدين عن النشاط المعماري الذي كان 
يقوم به الموحٌدون دون أدنى إشارة إلى خليفة أو إلى 
أحد الحكام؛ نجد أن العمارة النصرية الخالصة في 
غرناطة لم تنعكس على الفن المدجن في المدينة؛ 
ونكل ] مويه كس أطهام العرفاء أو عق ألقوها علد 
أعمال البناء فإنني أردت من وراء ذلكء؛ بالنسبة للفن 
المدجنء إبراز وجوده الذي يستند إلى التنوع الإقليمي 
والاستمرارية في الزمان» بشكل يزيد عن الحد. في 
سبيل موروث عربي يضرب بجذوره في شبه جزيرة 
إيبيرياء وهذا الوضعء على المستوى الوطنيء لا يجب أن 
يخضع أو يتبع دائماً لموضوع الأثنية التي إليها ينسب 
هذا التعريف أو ذاك. فهذا أمر لا يمكن البرهنة عليه؛ 
فاذا ما كان أتحان وأحقاد السشيرمة القدامن قد 
ساهموا في بناء الكنائس وأبراجها في طليطلة فهذا 
يبرهن؛ على حساب الأعمال الإسلامية؛ على أن دور 
العبادة هذه كانت ثمرة جهد أساتذة في البناء تشرّبوا 
الحرفة العربية السائدة في المدينة دون أي نوع من 
التمييز العرقي. وهذا أمر معروف منذ أن قبلنا بنظرية 
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بيثنتي لامبرث ولو تعلق الأمر بالمعابد اليهودية؛ وإذا ما 
حدث واكتته يشي بو مرق الأياى الزاهناافيشوييا شارك 
في بناء تلك المعابد فإن المبنى سيظل كما هوء أي أنه 
عمل يحمل السمات العربية على أساس أنه في طليطلة. 
هنا نفكر في أن الفن المدجّن الطليطليء رغم أنه لا 
وحمل سدووا أل تأقيراات واه سات انق الها بالشكل 
الذي رأيناه في كنيسة سانتياجو دي دروقه وفي عمارة 
بني مرين في شمال أفريقياء فإنه يستخدم لغة مزدوجة 
في تشكيل عقوده؛ فإلى جوار العقود العربية في المدينة 
هناك أخرى تحمل تأثيرات موحّدية إشبيلية أومن شمال 
أفريقياء وإذا ما كان ذلك ينسب إلى عرفاء من المورو 
فهذا أمر طبيعيء وإلا فإن الفن المدجّن في المدينة لن 
يفقد قيد أنملة من حقيقته أو توجهه العربي؛ هنا يجدر 
أن نقول هذه الرسالة عن طليطلة: بعد أن جرى غزو 
هذه المدينة عام 1085م وبعد مرور قرن من الزمان؛ 
(ق12): أخذت المدينة تمتليٌ بالكنائس المدجّنة التي 
يتجلى من خلالهاء من جديد؛ الموروث الإسلامي؛: وهذا 
يرجع: في نظريء إلى الدفعة القوية التي جاءت على يد 
الفن الموحديء وكانت هذه الدفعة هي التي أسهمت في 
مراجعة الفن في المساجد المحلية بما في ذلك تلك 
المياني التي وصلتنا وهي مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنريّاس وكنيسة السلبادور. تتمثل أهمية هذا الرأي 
في أنه يجعلنا نوحد؛ من خلال توجهات الفن الموحدي؛ 
بين المراكز الثلاثة للفن المدجُن الإسباني مع الأخذ 
في الحسبان أن أرغن لم تشهد عودة أو استمرار 
عناصر الفن العربي المحلية؛ وبناء على هذا الطرح 
يمكن القول إن التوجه المدجُّن في طليطلة قد أصبح 
شديد الارتباط بالفن الإسلامي يخصوهيا كاذل الغرى 
الثاني عشر وردح مهم من القرن الثالث عشرء لكن ليس 
كثيراً خلال القرون اللاحقة. 

تدفعنا:هذه المراحعات كلها لأن تتقناءل عر فاهية 
«الفن المدجن» الذي نجده في المدن العربية القديمة 
وبصفة خاصة في طليطلة وإشبيلية وأرجاء أرغن 


عه يي وس بجو_ #اعيي باك بهو_ #ا 


وإكستريما دورا وويلبه والهضبة الشمالية كافة. لكن لم 
يكن الأمر على هذه الشاكلة من الكثافة في شرق الأندلس 
أو المحافظات الكائنة شرق شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد 
استندت؛ في وجهات نظري في هذا الكتاب: إلى أساس 
أنني قدّمت الثقافة العربية المرئية والثقافة المدجّنة 
كأجزاء لسياق فني واحدء «أي أن الفن الإسلامي والفن 
المدجن في طليطلة هما عضوان في جسد واحد تغذيا 
ع بسيو سدع الج 1ك باه ار الوه الة 
كاقمطايا: يرجع إلى ما بعد عام 1055م: من خلال 
العقود وما فيها من زخارفء نجد أنها هي نفسها للمبانى 
العربية. دون أن تسهم الأيدي العاملة بعناصر مختلفة 
كثيرة لها دلالتها؛ وهنا نقول إن الانتقال الالي للعقد 
الحدوي أو المفصّص أو متعدد الخطوط إلى الحوائط 
أو اتماتع المسححية إنيا بطع كلانه ميدأ عام قوق 
إن الفن العربي مع مرور الزمن قد تمسّح أو أن الفن 
المسيحي قد تعرب. وهاتان هما طريقتان لتفسير واقع 
استمرارية الفن العربي في الوسط المسيحي. إذا ما 
خفضنا عدد المورو المشاركين في الإنشاءات الكثيرة 
خلال ما بعد العصر العربيء فماذا بقي مما يسمى 
القن المدكن اسضادا إلى الأيدي العاملة من المورو؟ 
هنا علينا أن نتوقف عند المقولة التي تشير بأن المهم 
هو الموروث العربي وليس السلالة أو الإثنية للعامل 
المققق وتعاكن طالسنة مكالا ع ذاتاك :فيلا طو سي 
هو الفن العربي الخاضع للحكم المسيحي أو ذلك الفن 
الذي نفن إلى الأراضي المسيحية؛ وهو الفن الذي نراه 
في المباني التي تحمل بصمات شكلية وجمالية عربية 
أيتما كأن مصدرها؛ الآمر ادن هوعبارة حَخ موضة: 
وهو على شاكلة ما نراه. في هذا السياق. في صقلية 
النورماندية يونا في باليرمو؛ حدث في العمارة 
ما وقع بالنسبة للزخارف الجصية:؛ فهذه قد استوعبت, 
على مسار تطورها كل ما هو عربي كان العرفاء يجدونه 
في طريقهم., ثم يوخدونه كله في إطار واحد وتقنية 
موروثة. أمادور دي لوي ريوس هو مبتكر لفظة «مد جن». 
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داعا عن ذلك العمل الفني الذي خرج من بين أيدي 
المواطنين المسلمينء واللفظة الإسبانية 1/11106[31 
هي كلمة عربية الأصل بمعنى أنها تطلق على أي مسلم 
يبقى للعيش في الأراضي المسيحية ويحتفظ بعاداته 
وديانته؛ وهذا صحيح لكن هناك اختلافات كثيرة 
ونقاظ كموسر الطلاقا سو هذا الطرم تصساءل: هل 
لهذه المباني التي نراها في مناطق مختلفة في أرجاء 
شبه الجزيرة الإيبيرية تعريف موحد؟ هنا نقول إن من 
الممكن طرح تعريفات حسب الأقاليم وهذا مناقض لما 
نراه في كتبنا وما يتم اعتسافه حيث تتم معالجة ما هو 
مدجن من منظور واحد يغام لا يمكن أن يكو متماسكا. 
وهو منظور من ابتكر مصطلح «مدجن». في إطار هذا 
النوع من الأدبيات نجد أن المدججن في شموله لا يبلغ أن 
كوخ أعلوياء. أى أنه ستصصي على التعريف: وإيجاذا 
يمكن الحديث عن «أسلوب مدجُن» في كل مدينة كان 
لها تاريخ عربي ضخم وعلى رأسها طليطلة حيث هناك 
مرجعية تتمثل في كنائس سان أندرسء وسان رومان, 
وسانتياجو دل أرّابال والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا 
لابلانكاء والترانستو حيث تشكل جميعها وحدة متسقة 
تتوافق مع بعضها من الناحية البنيوية والجمالية 
رغم القفزة التي تمثلت في دخول بعض عناصر الفن 
الموحدي إلى المعبدين اليهوديين وكذا الفن الغرناطي 
متمثلا في الزخارف الجصّية. ازدهر هذا «الأسلوب 
المدجّن» في المدن. حيث نرى أن تشويكا جويقيا 
630 سشيرهنا أسالب كرقطظ يحفرافية الأماكرة: 
وأصبح هذا الأسلوب قويا ضي عمارة القصور في كل من 
إشبيلية وطليطلة؛ وأصبحت هذه العمارة: أمام العمارة 
الديثية.في. فك بالمدن» أكشر اتساقا ,وأقثر تطورا. شي 
أرقن» يمنخ عن الجعفرية القديبة التى انتقلت كما هى 
إلى الملوك المسيحيينء نجد أنه لم يكن هناك وجود 
للقصر ذي المخطط الجديدء ذلك أن منزل «دي لونا» 
في دروقة لا يقدم لنا سمات فنية كافية لتحديد ماهية 
عمارة المنازل في الإقليم بكل أبعادها. 


#صسهم_ خاي عاك ي_ خاي عاك به . 


هناء علينا أن نقوم بتحليل تلك النمطية التي 
استنتجناها من التاريخ نفسه؛ فحرب الاسترداد على 
طول مشوارها البطيء أخذت تترك تأثيرات عربية 
نراها في مبان محددة وذات مرجعية ضرورية في 
إطار خطابنا عن المدجُن: وهي التي وضعت لها تسمية 
هي «فن المَلكيّات المتوازية» من خلال الثنائيات 
التالية: المنصور الموحخديء والملك ألفونسو الثامن, 
ثم ألفونسو الحادي عشرء وأبو الحسن (بنو مرين)؛ 
ثم بدرو الأول ومحمد الخامس في غرناطة. حيث 
نرى ثمار ذلك متمثلة في «مصلى أسونثيون» في لاس 
أويلجاس دي برغشء والمجموعة المكونة من قصر 
تورديسيّاس وصالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية 
والمصلى الملكي بقرطبة: ثم التراسل القائم بين قصر 
بدرو الأول؛ المدجّنء في ألكاثار دي إشبيلية. وقصور 
محمد الخامس في السوتراع. كرض إذن أن المدجق أمر 
اع معيو المناتشرانات بوتهضدة. القن ويقت قويا 
في ملامحه فيما هو متعلق بالقصور على الأقل بناء 
على رغبة الملوك والرعاة الذين أسَّرهم فن العرب 
المهزومين في ساحة المعركة: «معركة العقاب ومعركة 
سالادوية ك8 حقوية السطلاه الت جر امستقاولها جيدا 
بين بدرو الأول ومحمد الخامس. وفي آن معأ نجد أن 
الكنيسة. ابتداء من زمن الأسقف خيمنث دي رادا 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة المسيحية كافة أنواع 
التأثيرات الإسلامية التي لا نعدم من بينها النقوش 
الكتابية العربية التي تشمل بعض أيات القرآن ولفظ 
السلؤلق :يدا أيهنا .أق السارة اتسقرة الظتيطلية 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة زخارف عربية 
موجودة فى المسجد الجامع بالمدينة والذي جرت 
ييه اليكوو دارا الشبادة السيهيه طوان ردخ طوول مز 
الزمان. وهذا الوضع سبق أو قدم لنا كنيسة ذات بنية 
وزخرفة عربيتين مثل مسجد الباب المردوم. وهنا نجد 
أن الوضع المذكور يعود بنا إلى الفترة الأولى للإسلام 
في الأندلس حيث قدمنا ميجو | ازنك مره لون فض 
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الأول والذي تمثل في اللقاء بين الكنيسة والمسجد؛ 
لقن ايقداء من هاه 1085م تجن بإننقاءيشكريتا» أ 
اللقاء بين المسجد والكنيسة: وبمقولة أخرى نشير إلى 
أنه مقابل ما يحدت على أرض الشعارك متاك تعطية 
لطيفة وسلمية تتمثل في التعايش على مستوى العمارة: 
والتثقف بثقافة المهزومين؛ وإذا ما قمنا الآن بالدخول 
في تفاصيل محتوى التاريخ الطويل المتعلق بالمدجن, 
فهذا أمر منطقي إذا ما كانت وجهة نظري في توافق 
تام مع النظريات المختلفة, أو التأويلات التي تناولت 
الموضوع؛ أضف إلى نما سيق تجن أن قيامنا بتأريخ كافة 
ما سبق من تأريخات يمكن أن يكون نوعا من البنخ يقوم 
به عالم, وهذا لا يدخل في الحسبان في إطار عملية 
«استراق السمع» التي تستهدف استجلاء الخطاب 
العدكن القامطن اتطلقها مويرقنة كل مناشرنة مرقعة 
للاثار. في.هذا المقام. نجد بدن مؤريكي بهذا الحقل 
وقد أصدروا أحكامهم زدز 01051 
اللبس الناجم عن كثرة هائلة من المنشآت المنتشرة 
في أرجاء التراب الوطنيء بينما نجد - كما سبق القول 
- أن الخصوصية الإقليمية هي التي تفرض نفسها على 
التعميمات. وغير هذا وذاك - التعميم والخصوصية - 
يخضع للتنقلات الخاصة بالأساليب الفرعية العربية 
التي أخذت تحدث في النصف السفلي الواقع وراء خط 
عمليات الاسترداد 15660010111568. 


أعود إلى الشعار التي وضعته: «يلاحظ أن الفن 
الإسلامي والفن المدجن في طليطلة هما جزءان من 
جسم واحد يتغذيان من رحيق واحد هو الإسلامي». 
أعتقد أنني. على طول صفحات هذا الكتاب؛ لم أبتعد 
فرع هذا الميدا الذي يمكن أن يطبق على إشبيلية بعد 
تسخيصةه وليس كقيرا بالقمييزة الأرف ب الى مقا لاع 
الذي أطلقنا عليه «الأسلوب المدجّن في كل مدينة». 
وهذا أمر طبيعي عندما نجعل ما هو مدجن يستند 
إلى البذرة الأساسية الخاصة وهي المباني العربية 
والختضصار) للقول نشير إلى أنه يجب علينا أن نستخدم 


يد 


عبارة «فن عربي خاضع» بدلا من«فن مدجٌن». أو أن 
نستخدم «الفن العربي الذي كل واب أي حياة ما هو 
غريى فى الأراضي المسيحية باستثناء الدور الرئيسي 
للايدي العاملة من هذه السلالة أو تلك. وليس الأمر أنه 
لمجرد بقاء واستمرار الآجرٌ أو الجصّ واستمرار الحوار 
بين ما هو مرابطي وموحدي وغرناطي ووجود النقوش 
الكتابية العربية يجب أن ننسب المبنى إلى عرفاء من 
المورو الذين أصبحوا قلة وقلت الورش التي يعمل فيها 
هؤلاء الذين رعاهم الملوك في بعض الحالات مثل 
الجعفرية وألكاثار دى إشبيلية: وهنا تحن اننا عقدما 
نتفحّص الزخارف الجصّية نجد أنها تنطق بوجود 
العريف العربي وهذا أمر طبيعي للغاية. وعندما نتأمل 
القصصون والكناكين تجن أن وافقع هذه المباني بعري 
إلى أن نرى أن «الفن العربي الخاضع» كايواق كونا 
لانتشاره الواسع أو لكثرة الأيدي العاملة المنتشرة في 
البلدات والمدن؛ حيث نجد المدارس المتميزة في هذا 
السياق وقد أخذت تسافر من مكان إلى آخر بناء على 
طلب المقتدرين. وفيما يتعلق بتكوين وتنفيذ الأعمال 
المدجّنة يجب على من يقوم بالتصميم أو الإبداع لما 
سيق مرخ خلال ما يتعاقد عليه أن يعرف حقيقة الذفافة 
العربية: وهنا نقول إن المور لم يتبنْ تلك الثقافة وكذلك 
تنفيذها لنفسه ابتداء من القرن الرابع عشر وحتى 
القرن السادس عشرء ولو قبلنا بغير ذلك فإننا بشكل 
ما نئفي عن جماهير كثيرة من المسيحيين فوت 

اليومي من خلال عملهم: فالمنازل الخاصة بعلية القوم 
كاقة وعذلك. المشائق المعواضعة ,والعصون والكتاكس 
بالمساباك قاقت علق مشيدةا بين لقم من 
والجصّ وفيها تأثيرات عربية أينما وجدت. كان ذلك 
هو الموروث العربي في أنحاء شبه جزيرة إيبيريا 
كافة؛ إنه لأمر غير عادي أن ننسب كل تأثير عربي في 
أنحاء شبه الجزيرة كافة إلى وجود عامل عربيء ولهذا 
فعندما نصرٌء في أيامنا هذه: على استحالة نسبة هذا 
الكم الهائل من الأعمال المعمارية إلى المورو فهذا واقع 
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مرطن رغم أنه يجب أن نبرهن عليه. وهذا ما كان من 

هو اق هذا الكتاب. وإذا ما كان «الفن العربي الذي 
ل حياء» ومتويها يستلزم أن نضع لويم في الوقت 
الحاضر بعد أن استطعنا الإلمام بأطرافه وتميزنا في 
هذا على دراسيات أو دارسين آخرين. لأصيح. علينا 
أح هم كاذكة إكماعياسدميصيكة ومركنية يها كليدن: 
العمادة الدركية:والقصيوو واليدي هن الأعيال المتتفيرة 
وغيرها من تلك التي تستعصي على الدخول تحت إطار 
«الأسلوب المدجّن». وعلى أي حال يمكن أن تكون تحت 
انلا لعرهو القن كي المي وررى يتن وضع | . 
لاميرت؛ وحول ما اذا كان من الممكن تعريف كل من 
تاكن والتصوزي كل عدم ديق بأن لها أصلويا قو 
ان هذه وتلك لها قاسم وأصول مشتركة في طليطلة؛ أما 
في إشبيلية فالآمر يتعلق بالقصورء ذلك أن الكنائس 
قوطية بالكامل وليس لأبراجها ملامح عربية اللهم 
إلا البروز الخاص بالنوافذ؛ وعندما ننتقل إلى أرغن 
يكن الجحديت يصفةعامة عن سبات مشتركة. أشاسها 
الزخرفة الخارجية بالاجرٌ في دور العبادة واستخدام 
الطين أو الجصّ كنوع من الحنين لما هو عربي. وبشكل 
عام هناك النمطية نفسها الموروثة عن المباني البربرية 
غير الرسمية, أما من الناحية البنيوية في ذاتها فإنها 
قوطية في الأساس دون أن يكون هناك: في هذا المقام: 
أدقن كأقير للعتاهو العرمية المحلية حوه حلت محل تلك 
العناصر - وعلى الفور - تلك التأثيرات التي كانت تأتي 
عم اماي اسك ندري المح مون الشير الفا وإذاجا 
قمنا بمقارنة بين مباني المدن الثلاث فإن أول عنصر 
يوجد بينها هو التوجه الخاص بالاستتصال الشامل 
للمساجد لفتح الباب أمام ظهور دار العبادة المسيحية 
القديمة: وهناك في هذا المقام مساحة زمنية تصل إلى 
قرنء تعيش الخواء بشكل نسبيء. في الحالات الثلاث: 
وكانت هذه الفترة الانتقالية تتسم بكثرة المساجد 
القابلة للاستخدام؛ وهثا تحزن أثئة علينا ألا تسعد كثيراً 


ملف اس 00 2ت ا 
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ماء ولم تتوافق سماته العربية مع القواعد الخاصة ببناء 
دوو العبادة هذه فهو واخذ منها مأ يريد» لكنه يحتفظ 
أيضا بالآجرٌ والدبش. ولا شك أن مسجد الباب المردوم 
في طليطلة: ومعه الكثير من المساجد الأخرى التي 
زالت من الوجود. وكذا المسجد الموحدي الجامع في 
إشبيلية قد ساعدت على تقديم ملامح واضحة للفن 
المدجن في تلك المدن. 


لكن الآأمر في سرقسطة مختلف. ذلك أن المسجد 
الكبير الذي تعرض للكثير من الأعمال خلال نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر الأمر الذي طمس 
معالمه وجعل من الصعب العثور على التأثير الإسلامي 
المحلى في دور العبادة المدجنة: والتي بدأت. كما 
شهدناء خلال السنوات الأولى من القرن الرابع عشر 
في أغلب الحالات: وكان الآجرٌ هو المادة الحصرية في 
الاستخدام؛ وبالنسبة لمساجد الأحياء نجد أنه بعد أن 
أتمت المهمة الخاصة بها بعد تحويلها إلى كنائس جرى 
استتّصالهاء وكان هذا طوال ما يقرب من قرنين من 
ا 00 
دور العبادة الجديدة التي تتسم بضخامتها في مواجهة 
تلك المساجد؛ وكانت المئذنة في المسجد ذات حجم 
متواضع مقارنة ببرج الكنيسة المدجن: على شاكلة وجه 
الشبه بين الخيرالدا ومئذنة عبد الرحمن الثالث في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا أقول إنني لا أعرف ما 
إذا كان مصدر ضخامة الأبراج في أرغن هو من شمال 
أو جنوب الخيرالدا؛ ولم يكن الفن في هذه المساجد. 
وخاصة المشيد سارت نسي | كاضة سانا تركيت 
دور العبادة الجديدة نفسها لتقع في أخحكنات. العماوهد 
الإشبيلية البعيدة عنهاء وكذلك لبعض الجوانب المتعلقة 
بالعمارة الطليطلية. ولما كانت هناك اتجاهات قوية في 
استخدام الاجر والعناية بالزخارف المتنوعة الناجمة 
عن استخدام هذه المادة - ليس هذا في أرغن فحسب 
بل في أرجاء البحر المتوسط كافة وكذا الآراضي 
الإيرانية - يمكننا أن نطلق على الفن في أرغن بأنه فن 
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يقّمم جالعبودن الهديد ورين عاريضا اكنبياة آنا كان 
الموقف. فما هو أرغني باستخدام الآجرٌ قد سار في 
الاتجاه الذي أراده: أو أمكن له مثل الفن في عصر بني 
هودء أي أنه في سبيل الجصّ الطري كسر قوانين الفن 
الأموي القرطبي الحجري؛ ومن البدهيء كما أشرت في 
الفصل الوايع من هذا العتاب» أن هتالف «من يحكم بعد 
البوك سؤيير ا إلى الفن الموحديء أي أن هذا الفن الذي 
يرجع إلى القرن الثاني عشر كفن أدخل التجديد على 
كل ما سبقء يفسر لنا تلك القطيعة بين الفن المدجن 
وبين الموروث المحلي الآمويء والخاص بعصر ملوك 
الطوائف؛ نجد إذن أن الفن الغرناطي ( بنونصر) يمثل 
استمرارية للفن الموحخديء أي أنه منتج موحدي فرعي 
ظهر في تطوره المنسق وبالتالي فهو فن يسير في تيار 
رسمي عربي حتى عام 1492م. 

عقدما تتآمل القن العدخة قت دان عاضر 
محددة هي الأسقف الضرورية طراز البراطيم والجوائز 
مالتقهة وعدم: ذات :الفاهدة الموهة |"الستخطيلة أو 
المثمّنة مع وجود أزواج من الحمالات في الرواق أو 
البلاطة الرئيسية؛ وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول 
مهتا الكقاب (لوحاس سجمعة هرة73 212 89)ب وومةه 
النماذج المثالية نجد الآسقف الطليطلية التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشرء في سانتا ماريا لابلانكا وسانتياجو 
دل أرّابال وسان خوان 
التيسعاق الأكيريقاة نقوشأ كتابية مدهونة توجد فوق 


ص أوكانياء ونصم هاتان 


صرة السقف 31100206 وعلى الحشوات 1301263: وبذلك 
تسبق السقف الرائع الذي نجده في كاتدرائية تروال 
التي ترجع إلى بدايات القرن الرابع عشر ( لوحة مجمعة 
3:) . هناك فصل لم يكتب بعد وهو الخاص بأسقف 
البلاطات أو الأروقة الرئيسية للمساجد الإسبانية: ولابد 
أن تلاق الأسقف كانت نموذ جية في المسجد الجامع في 
إشبيلية. وكانت على شاكلة ما هو موجود في تلمسان 
الجامع ومسجد الكتبية بمراكش. حيث إن هذه الأأشيرة 
قريية مين المسضاحت الأولن االمد حقة مكل لتك يدنك 


#صضمهو_ مين جاصسيو_أاعين ماكسيو_#السيي +ادكه 


أثة شوج غيى المعحقل أن كون شياكل أسقف عتاتسنا 
إبداعات من لدخ الموروء: أخذينخ في الحسيان أن هذه 
الأسقف يمكن أن قرف شى ممناجد بني مرين 5-5 
شمال أفريقيا. نعم يمكن القول بأنه بعد مرور فترة من 
الزمن» وضي الات كقيرة: فحن ان التحناية النسكاة 
بالنجارة المدجنة قد تجاوزت؛ في التقنية والتخصص. 
النجارة العربية التي انبثقت منها. ومن أمثلة ذلك 
سقف كنيسة سانتا ماريا دي تروال؛ أو السقف المستوي 
في صالة الاجتماعات في دير «سيخينا» (وشقة) 
طبقا لتورس بالباسء. الذي يرجع إلى النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (قام برنابي كابانيرو بدراسته 
مإغراهي بح اغوي ): وش طلايظلة فجن يرعت التعيد 
اليهودي الترانستو. وبعد ذلك بزمن نجد التتويج لهذا 
يتمثل في الأسقف الرائعة لكنيسة تورديسيّاس وصالون 
الاجتماعات في القصر الأسقفي في ألكالا دي إينارس 
في طليطلة؛ نجد أن السقف المستوي الأقدم هو الخاص 

بصالة تشريفات في دير سان كليمنتي: وهو سقف درسه 
ب. مارتنث كابيرو. وفي القصر الأسقفي بالمدينة 
نفسها نجد تقنية البراطيم والجوائز 210101110 لا :ه52 
تطل برأسها لأول مرة في عضي سدم تتقيمه زمنيا 
في هذا على ما نجده في «ورشة المورو». هذه الأسقف 
التي تم فكها من أروقتها التي صنعت من أجلهاء أخذت 
تقطى الكثير من صبالات الكفاكين والعصايات والقضصور 
ذات الأساليب المقطقة: وبعها الدخفاركت الحصبية 
ولهذا فإن من الصعب أن ندخلها في إطار المدجن 
كأسلوب: .كان للعناقن. الإبقبيلية. أيضا سقف من 
الخشب رغم أن لفقي بجي هنج وهات سه 5-5 
جيدة مترعة بالتشبيكات. وهناك وضع خاص في 
طليطلة يتمثل في وجود نموذج كامل لدار عبادة مدجنة 
مشيدة من الآجرٌ ولها سقف يحمل التقنية السابقة حيث 
العناصر كافة في اتساق وانسجام سواء كانت معمارية 
أو زخرفية في أسلوب واحد ودون إضافة تحيد بالمبنى 
عن ملامحه الأصيلة؛ إنني أقصد هنا المعبد اليهودي 
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2 ابد هه كان كط 


تح يوب 


سانتا ماريا لابلانكا وكنيسة سانتياجو دل أرّابال ويجب 
أن نضيف إليهما كنيسة سان رومان التي فقدت سقفها 
ولهذا فإن هذه المباني هي المرجعية الإجبارية في 
هذا الصدد بالنسبة لدور العبادة التي دخلت عليها 
تعديلات وتحويرات في مدن ابشوض! واإذا ما كانت تلك 
الاشتقق هنووة طق الأها لأسقف مساجد سايقة على 
عام 1085م وللمساجد الموحّدية وللكنائس المستعربة 
المشيدة من الحجارة فإن هذه رؤية يجب أن نطرحها 
للتأمل انظلاها عن دون النجادة الخلاكة الملاكورة فى 
طليطلة؛ 4 أحذ عرفاء اليناء وفن الجص والنجارون 
يعملون ويا في مهمة واحدة وهي استمرارية الموروث 
الإسلامي والمورو والمسيحي سواء كانوا يسيرون 
بشكل مواز أو أنهم قد توحدوا في مهمة مشتركة: 
وكان للمسيحيين دور مهم وقائد في النجارة خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهذا ما شهدناه 
في الفصل الثالث. حيث كان المعماريون والنجارون 
والدهانون يقومون بإعداد الأسقف الرائعة من كل صنف 
ولون لصالات الكنائس والقصورء وكتتويج لهذا الجهد 
ظهر كتاب «مختصر نجارة الخشب الأبيض وكتاب 
العرفاء». مؤلفه مسيحيء هو دييجو لومث دي أريناس؛ 
ولم يكن أحد يتجنب وجود أو تعاون النجّارين من المورو 
في أرغن بالتحديد. وفي قشتالة نجد أمثلة على ذلك 
في مدينة وادي الحجارة؛ فى أوكانيا أنطيا نجد. اي 
قصير جوهير كار ثلن. سيقها عستوياً راتها مثعوشة 
علي انق لقا زجيلة العالة الله معسه زول الله وها 
القع ص ايض فى مشعو جتن كنض مالقا ماري 
دي مالوديناء الذي قام به المعلم يوسف عبد المالك, 
وإذا ما طبقنا هذه الثنائية: المسيحي/ المورو الخاصة 
بالأخشاب على أعمال البناء فإن ذلك: في مرحلة زمنية 
متقدمة. هو ثمرة جهد العرفاء من كلا الطرفين؛ من 
جانب مضاف إلى العمارة الجديدة الكلاسيكية أو عمارة 
عصر النهضة: مثل السقف وإيقاع الزخرفة الجصية 
البلاتيرية أو برج لتشريفات خارج القصور دون تدخل 


المورو الذي تمثلت إسهاماته في زليج الأرضيات أو 
الارتكازات 315153806505. أخن الهوس بما هو مورو 
يتضاءل أثناء عصر الكاردينال ثيسنيروس والمكان 
المفضل لديه» في ألكالا دي إيتارس» فى مصلي سان 
إلد فونسو وكذا القصر الأسقفي. حيث نجد أن العريف 
يوسف أو بيخونو. من الموروء أو فريقه يشاركون في 
البناء وفي إقامة الأسقف بالشكل الذي نجده في صالة 
دييجو؛ وينعكس حيث الكاردينال المذكور لما هو مورو 
في نجفة المسجد الجامع بالحمراء. خلال عصر محمد 
الأولء حيث جعلها في ألكالاء وكذا العصا التى تحمل 
اسمه؛ وهي عصا القيادة الخاصة بأحد ملوك بني نصر 
بغرناطة ( جومث مورينو). ويعد عصر ثيسنيرون تولى 
عصر النهضة القضاء على كل ما هو عربي في الكنائس 
وذلك من خلال طبقات كبيرة من الجصّء ومن أمثلة 
ذلك كنيسة سان رومان وكنيسة سانتا إيولاليا بطليطلة: 
قاذ المررصور تسيلة تجومية درطي وفال بخناك 
حتى القرن الماضي حيث نجد مجموعة من المعماريين 
المتحمسين وقد أخذت على عاتقها إزالة طبقة الجحص 
هذه حتى نتمكن من مشاهدة العقود المشيدة من الآجر 
ذات الأسلوب العربي أو المدجن. 


هناك مشهد موجز للمدجن هو ما يلي. إن « ما 
هو مدجن 11110[3115130 يضم تحت لوائه «الأسلوب 
المدجن» أو «المدجّن الأسلوب» في المدن: وذلك 
من خلال سمات مشتركة يكمن وراءها الاجرٌ والتيار 
الموحخديء كما أنه يضم أعمالا شب قطي أو متعؤلة 
ومصليات وأضرحة ومنابر وأسقف وأقبية وقبابا وأرضفا 
وأرضيات وزخارف جصّية بعامة وأبراجء أي أعمالاً قاه 
بها أغراد يعملون في إطار ما يسمى «الفن المدجُن 
الشعبي». إذن نجد أن ما هو مدجّن يتواءم مع هذه 
التسميات أو العناوين الفرعية: «الفن العربي الخاضع». 
«الفن العربي في الأراضي المسيحية». «الفن العربي 
الممّسّح أو «الفن المسيحي المعرّب». 
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ماني عاط بهو_ اين عاكجوور_ #اعميجعسجم 
الأسلوب المد جن 10نا5ء 1021101©[21 1 حسب المدن 


طليطلة : هي أفضل تعريف «للأسلوب» في ميدان 
العمارة الدينية وعمارة القصور. الكنائس: عمارة الآجرٌ 
بإضافة المرؤمن في الشمال إلى الموروث العربي 
المحلي. وهذا ما نجده في عقود الأروقة والأبراج 
والمذابح». لكن لا نجده في الزخارف الجصية. هناك 
إضافة لعناصر الفن الموحدي ابتداء من السنوات 
الأخيرة من القرن الثاني عشرء في الأسقف والواجهات 
والعقود. تجد أيضاً المعايد البهوة ب تكوية كه عفمل 
تأثيرات موحٌّدية ثم غرناطية: أما بالنسبة للسكان 
التسامين الحاضعيق فم كان اللخود نري قلقاذ تعاول 
القرن الثاني عشر ثم أصبح أكثر كثافة في عنفوان 
ازدهار الفن المدجن طوال القرن الثالث عشر. هناك 
أسيقف: ذاث يول موحدية حيث استخدمت تقنية 
البراطيم والجوائز 23111101110 في دور العبادة خلال 
القرن الثالث عشر. هناك ثلاثة مساجد مؤكدة ترجع 
إلى العصر الإسلامي. ولا يوجد أي مسجد مدجّن؛ 
وهناك غياب للأعمدة وبدلاً عن ذلك نجد قطعأ قوطية 
جرى إعادة استخدامها في المرحلة الأولى؛ واقتصر 
وجود الأكتاق: أو الأعمدة المشيدة مخ الجر على 
كنيسة سان رومان؛ وسانتياجو دل أرّابال» وسان لوكاس 
والمعيد اليهودى ساتنا مازيا لابلاتكا؛ هناك أيضيا وجود 
لثلاثة أبراج قديمة تحمل بصمات عربية ترجع أصولها 
إلى مآذن كانت خلال العصر العربي؛ وربما كانت مآذن 
قبل عام 1085م ثم جرت الإفادة منها ومن ذلك: برج 
سانتياجو دل أرّابال؛ وسان بارتولوميه. وسان أندرس. 
انتقل الفن المدجن الطليطلي إلى بلدات تابعة لهذا 
الإقليم. ومن أمثلة ذلك. على ضفاف نهر التاج؛ نجد 
طلبيرة؛ وإيروستس؛ وإلى الفن الطليطلي أيضا تنسب 
بعض المباني في وادي الحجارة:؛ وألكالا دي إينارس 
والمناطق التابعة لهاء وكثر عدد المذابح ذات العقود 
ذات الطابع العربي في الهضبة الشمالية طوال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر. 


#صتيجع_ ريني + جه ني + سي 2 


اشبيلية : هناك فقط أبراج من الآجرٌ جرى ضمها 
للكنائس ذات الأسلوب القوطيء. وهناك عقود جرى 
نقلها عن الخيرالدا وعن مآذن أخرى زالت من الوجود 
كانت في المدينة. هناك غياب للزخارف الجصّية. 
هناك مسجدان يرجعان إلى العصر العربي إضافة إلى 
مستجد 8 أطقرامطقي0 (أو السعان الأزيمة)؛ يُكناف 
إلى ما سيق العصيلب الملكى الذى تجوم شن السحد 
الجامع بقرطبة؛ وهناك وجود قليل للمورو الذين كانوا 
يقيمون في أحياء خاصة بهم ويتنقلون من مكان لآخر 
في المدينة. كما نجد اؤدهارا عاديا خلال القرن 
الرابع عشرء وتغيب عن أنظارنا الأعمدة والأسقف لتحل 
محلها أخرى حديثة. هناك مذبح فيه عقود مأخوذة عن 
السيرالد! فى مناتها “كتاليقاء حناك اننضان اسم للق 
الإشبيلي في أنحاء إقليم الأندلس كافة. 


أرغن: كثرت عمارة الآجرٌ في الأبراج والمذابح 
وبعض الواجهات التي أضيفت إلى كنائس ذات التوجهات 
الفنية القوطية. هناك القليل من العقود ذات الطابع 
القردن ولةتكاد ترى الظفق» كما لأاترى عدو |اماباقة 
من العمارة الدينية أثناء الحكم العربيء باستثناء 
العقّن المتعدد الخطوط؛ هناك وكرة فى مظاهر الفن 
الموكّدى الأدلسى وخصوصا فى الأبراج. يسم سلاف 
كنيسة سانتا ماريا دي ميديا بيّا دي تروال بأنه قطعة 
متميزة إن اصول موحدية: وهو يرجع ال السئوات 
الأولى من القرن الرابع عشر؛ مسجد الجعفرية هو 
الوحيد الذي يبرز بين المساجد في منطقة أرغن؛ 
وهناك تواجد كثير للمورو الذين كانوا يقومون بأعمال 
الشاء وساوسون الأفقظة الأخرى الفقية: خلاها كما 
كان عليه الحال في كل من طليطلة وإشبيلية حيث كانت 
نجد الآجرٌ المقطوع بشكل خاص. ثم التعرف في بعض 
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مد جنات إعادة التعمير. الفن الشعبي: 


إكستريما دورا: نجد في أراضي قصرش العمارة 
المدجّنة المرتبطة بإعادة التعمير متمثلة في دار العبادة 
المسماة جالستيوه]3115): وهناك أبراج تلفت الانتباه 
في محافظة بطليوس؛ وفي دير خيرونيموس دي جوادا 
لوبي (ق 14-15) نجد في آن معأ التأثيرات الطليطلية 
لاا ريما اها سدع تسدكن الأرففي وقد 
توحد كل هذا من خلال الفن القوطي الذي عد 
فيه الاجر المقطوع خصيصا ٠‏ وهذا ما نراه ساقدا ص 
الكنيسة وفي المصلى أو الصومعة التي توجد في صحن 
الدير. وهي وحدة معمارية إسبانية إسلامية ذات نمطية 
تميل إلى الإشبيلية منها إلى الطليطلية ( انظر الفصل 
السابع؛ لوحات مجمعة 1-43 2-43, 3-43). 


ويليه: هى عمارة إعادة التعمير القشتالية في 
المنطقة الجبلية.. هتاك تأفيرات اشبيلية واسعة ذاث 
طابع موحدي نجدها في العقود والقباب وصحون 
الأديرة؛ وهناك مبان ذات طبيعة محلية وترتبط بما 
هو موحّديء ألا وهي القباب أو دور العبادة الصغيرة 
المنعزلة وذات الوظائف المتهددة مثل الكئنيسة 
المنعشقق عل اشاكلة اتركلك 5 متهي" الجهوية»: 
وهي فراغات ذات شكل مربع أو على شكل علامة + ولها 
كات ذات أصول موحّدية (انظر الفصل السابع: لوحة 


محينة لقصل 


2 الشمالية. فشتالة القدبيمه4ه 
كان هناك في البداية معابد رومانية (مرومنة) 


من الاجرٌ ولها نماذج مزة. الح وقد يداك خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. بدأ ذلك في 
المذابح بعقد نصف أسطواني مع بعض الانبعاج؛ أما 
العقد الحدوي فنراه في مذبح كنيسة سان لورنثو في 
ساغاجون وكذاكى #نيسنة سيانها مايا دي لابيجا في 
بالنسيا (ق 13) وهي تحمل بصمات طليطلية واضحة. 
ووصل العقد الطليطلي المفصص إلى كنيسة سان بابلو 


دي أولميدون وإلى «لابرجرينا» في ساهاجون. وخلال 
مرحلة الفن القوطي المستخدم فيه الآجرٌ نجد أن 
المذابح قد جرى تدعيمها بواسطة دعامات ولها عقود 
مفصّصة:. ومن أمثلة ذلك كنيسة سان بابلو بنيافيل 
(بلد الوليد). تفصح لنا كنيسة سان ميجل دي بيَالون 
(يلك الوليك ) .مخ وجود تأثيرات طليطلية وأخرى إشبيلية 
ذات ملمح موحدي؛ تجى أنيننا نمط المذبح المرومن, 
من الآجرٌء وله عقود نصف أسطوانية في محافظات 
أبيلا وشيقوبية ووادي الحجارة ومدريد وإكستريما دورا 
وذيلية ( اتظلى اتفصل الكائيت: لومة مجممة 059 1-1 ). 


3 -المسجد الجامع في تطيلة : 


تتسم أراضي ناباراء باستثناء تطيلة؛ بأنها خالية 
من المساجد او اطلالها. فهناك إشارات بسيطة إلى 
يكنات فى الحصبوة يال حصن يالتيرا وسحدة 
الذي احترق في وقت مبكرء وكذلك المناطق المحيطة 
تللة حمغا كاذك هناك سكن المتيات ذاه المسانكن 
وقد قام ألفونسو الأول بهبة هذه المباني إلى كنيسة 
سانتا ماريا دي تطيلة. ويعتقد أن هذه المدينة قد 
تأسست على يد المولد عمروس بن يوسف المولد: 
كاك ولا ضى جللة وظلبيرة وسرقسطة خاذن 
السئنوات الألخيرة من القرن الثامن, أي في عصر الأمير 
الحكم الأول (796 - 822م) (خايمي أوليفر أسين: 
أصول تطيلة) . ولا ندري على وجه التحديد فيما إذا كان 
المسجد الأول في المدينة (الذي يفترض أن عمروس 
هو الذي أسسه) كان يقع بين الحصن الذي يوجد على 
حافة الهضبة ونهر ميديا بيا 7/160135/11123 الذي يمر في 
وسط البلدة» أم أنه كان على الشاطي الأيمن للنهرء أي 
وسكل. المدينة ذاث الأسوار (لوحة مجمعة 18: .113/1 
14-1). من جانب آخر يحدتنا المؤرخون العرب. من 
ذوي الشهرة؛. عن مدينة تطيلة: لكنهم لا يذكرون شيئًا 
عن مسجدها الجامع؛ وعلى هذا فعند الحديث عن مثل 
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هَكذا المسسد الجامع علينا أن فيد ها ند قيال شى 
الآأطلال؛ وأولها القطع الزخرفية الحجرية التي عني 
بها لآول مرة ودرسها جومث مورينوء ثم أتيت من بعده 
لأكمل المشوار. كان ذلك الباحث يرى أن هذه القطع 
من المسجد الجامع الذي أزالت الكاتدرائية الحالية 
مخططه من الوجود (ق 12 - 13): ويفترض أن من 
أسسه؛ أو أعاد تأسيسه موسى بن موسى من أسرة لها 
سطوتها هم بنو قصّيء (93). أما عندما درست أنا 
تلك القطع أشرت إلى أن المسجد ربما أعيد بناؤه خلال 
النصف الثاني من القرن العاشرء وريما جرت الإغادة 
من جزء من مخطط المسجد القديم الذي يرجع إلى 
القرن التاسع أو الثامن؛ وظل الحال على ما هو عليه حتى 
عام 1993م حيث جرت حفائر في «الميدان القديم» 
إلى جوار الحائط الشمالي للكاتدرائية (قام بها لويس 
ناباس وبيجونيا مارتنث أراناث) وتم التعرف إلى جزء 
مهم من مخطط صحن المسجد الذي يقع في معظمه 
خارج مقر الكاتدرائية. كان المسجد يتخذ الوجهة 
الجنوبية الشرقية في اتجاه صحن الدير الحالي: لكن 
لم يتم التأكد من المكان المحدد الذي كان فيه حائط 
القبلة؛ ويمكن القول؛: بناء على ما جرى من حفائر في 
سو البععد و احيمق الس و ا اه 
من المسجد الجامع بمدينة الزهراءء أي أن القبلة في 
مسجد تطيلة كانت في المكان الذي توجد فيه البلاطة 
الرئيسية للكاتدرائية (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
3 4-18) طيقا نواى الباحفين الل ين قافا بالحفاكر؛ 
4-4 طبقا لوجهة نظري). 

ما ظهر في هذه الحفائر (لوحة مجمعة 1/11/1:18) : 
من الصحنء يساعدنا أن 
نشير إلى أن عرض الصحن يبلغ 32م: وهو مربع: 
والمئذدنة في منتصف الحائط الشمالي. وهي مئّذدنة 
تبوويهاة المحططل أيجبا ظارل اليا 5م غير أننا لا نعرف 
طول الصحن» وكذلك الحرم» ركم أن الباحثين يريان 
أنه لا يتجاوز 47.33م. ونتبالاج نهدا إن المسجد يرجع 


كنا سبق أن قلت إنهة جزء 


ااه 


نك 


م سسميم عا 
5ل السسم مم عمو ارين كلصجد 


لوحة مجمعة 12: 
عقود من التراث الإسلامي في الفن المدجن في اوعض 
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سين ممموصميا بيت جبوييه سس سح جم مححيج مما سحام وممصم سه عم 
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لوحة مجمعة 13: 
ابراج مدجنة في تروال: سان بدروء وسانتا مارياء وسان 
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زوحة محف 115 


أبراج سان أندرسء وسانتا ماريا دي قلعة أيوب؛ 1: 2. برج تورٌالبا 4. 
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غنية 5-3 فقسئتطة: 
في بو بير سر 
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لوبحة متجتمعة 17: 


برج سانتا ماريا دي أوتيبو. 
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عح عو _ كاري عاد عو_ خاي ماكسسي_ يي باكسمو_ اريس عاد سبو الي عاك يهو #امجصعسبت 


إلى القرن التاسع وجرت توسعته خلال القرن الحادي 
مشر عي كار مده اكميد لويد مساسة 83 9- يق 
الفصل الأول): كان هناك في البداية صحن مربع بدون 
بوائك؛ ثم حرم المسجد المكون من خمسة أروقة وهو 
مربع أيضا: حيث إن الرواق الرئيسي أكبر من الأروقة 
الباقية. وقد جرت إضاقة البوائك التي في الصحن في 
عملية توسعة جرت خلال القرن الحادي عشرء. حيث 
جرى نقل حائط القبلة للمسجد القديم حتى البائكة 
الشمالية لصحن الكاتدرائية. وبالتالي فإن الطول 
الإجمالي للمسجد يبلغ 71م. هذه التوسعة: التي تعتبر 
احتواء هاا للمبنى القديم للمسجدء. هي عبارة عن 
إضافة رواقين في الأطراف وهما رواقان ضيقان: وهما 
امتداد للبوائتك الجانبية في الصحن وبالتالي فإن أروقة 
المسجد أصبحت سبعة منن ذلك الحين. ومع هذاء 
فعندما نعود إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراء نجد 
أنه نموذج للمسجد في تطيلة من حيث الأبعاد. فهناك 
البواتك الثلاث. في الصحن,ء ذات الأعمدة وهناك 
المكذتة.صوب ٠الشمال‏ وكذلك. الدعامات الخارحنة 
وكذلكه الأروقة الحوسة حيث الطرفية مقها ضيعة: 
ولهذا كله نقول إن مسجد تطيلة؛ غير المعروف مخططه 
التأسيسي, كن سيد بناوؤه من جديد خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر على يد الأمراء التجيبيّن وله 
أروقة خمسة وثلاث بوائك ومتذنة في الصويدة كانت 
لها دعاماتهاء والبواتك الطرفية الضيقة. أما الحرم 
خصدره الجنوبي الشرقي لا يتجاوز الرواق المركزي 
للكاتدرائية (لوحة مجمعة 83: 4-4 من الفصل 
الآأول)؛ هذه هي نظريتي عن المسجد حيث لا أرى أنه 
قد جرت توسعته خلال القرن الحادي عشرء غير أن 
هذه المقولة هي التي يؤيدها الاثاريان المشار إليهما 
حيث يستندان في الأساس إلى أن المسجد الجامع 
سرفيطة بعرت #ويتعتة خلوق .ذلك الرق يها نما 
شهدا عتد مراجعتنا له. عتدما كتحدت: عرع مشر قسعلة 
بصفتها عاصمة الثفر الأعلى نقول إنها كانت تقوم على 
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لبا حقكن رهن 0 كسكان) وان مسعييهاء مع نهاية الترن 
الحادي عشرء لم تتجاوز مساحته 2500 - 3000ه2,: 
وفي المقابل نجد تطيلة المدينة التي تبلغ مساحتها 24 
هكتاراً ومسجدها الذي تبلغ مساحته 1584 - 1749ح2, 
أي أن هذا المسجد هو. في المحصّلة؛. نصف ما هو 
عليه مسجد سرفسطة (لوحة مجمعة 1: 2)؛ وربما 
اكوا أن تسون يرهانا اح يعض النظرية الى تد اشم 
عنها ألا وهوتلك القطع الحجرية المزخرفة: من كوابيل 
وشرّافات وأكتاف مربعة؛. حيث من المؤكد أنها جميعها 
جزء منه بعد الحفائر التي جرت في المخطط الخاص 
نذان العيادة الاستلامية: هين أن الأخاريينخ المذكودين 
ينسبان هذه القطع إلى المسجد الذي جرت توسعته 
خلال القرن الحادي عشرء بينما ما جرى هدمه وكذا 
المخطط يقوداننا إلى الفن القرطبي في عصر خلافة 
عبد الرحمن الثالث؛. وهذه هي النظرية التي عرضتها 
في دراستي لهذه القطع الحجرية عام 1978م ( بعنوان: 
تطيلة؛ مدينة من مدن العصور الوسطى. الفن الإسلامي 
والمدجن). ومع كل ذلك فإن الزخارف الرائعة التي 
عليها تلك القطع لا تتوافق مع بعض تيجان الأعمدة غير 
جيدة الإخراج والشديدة البساطة:؛ والتي لابد أنها كانت 
سب إلن المصلى القذية الى تأسين بقلل القرن 
التاسع؛ أو قبل ذلك (انظر اللوحات المجمعة 2-71, 
2 من الفصل الأول): وإذا لم يكن. الأمر كذلك 
فإنها تنسب إلى دار العبادة المسيحية المستعربة التي 
يفترض أنها كانت موجودة وهي سانتا ماريا التي ربما 
كانت قائمة في المكان ذاتهء لكننا لا ندري منذ متى؛ 


تستحق القطع الحجرية المزخرفة عناية خاصة, 
بما فيها تلك التي تم العثور عليها أثناء الحفائر؛ فهناك 
في المقام الأول عضادة ذات زخارف هندسية (لوحة 
مجمعة 19: 1) شديدة الشبه بالزخارف التي نجدها 
في الأشرطة الزخرفية الجصّية عند باب «الشيكولاتة» 
الذي يرجع إلى عصر الحكم الثاني في المسجد الجامع 


جور اي وك سهو_ يي ماك 
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بقرطبة؛ وهذا ما يقول به جومث مورينو. ثم يأتي بعد 
ذلك عقدان تؤمان حدويان في كتلة حجرية واحدة (2) 
(3) وهما من المقاسات التي ترجع إلى عصر الخلافة: 
وقلة أشان إلبهها أيضا البناحت المذكون وريما ينسبنان 
إلى المئذنة. وهما من العقود النمطية التي نراها في 
نوافن المآذن القرطبية؛. حيث نراها في مئذنة المسجد 
الجامع بسرقسطة (أ. ألماجرو). نعرج بعد ذلك على 
الشرافات الحجرية الملساء المسننة (4) فهي بهذه 
اتناف مسر عل افج ما كان شيعا ه جد قرظية 
الجامع ومسجد مدينة الزهراء. وفي الوقت ذاته نجد 
أن شرافات مسجد تطيلة من الآلباستر وبعضها الآخر 
من الحجر الجيري الناعم. كانت هذه الشرافات في 
المعاذةو ووها فوخ العقية الخاضة سواكلك: الصحة. 
ونختتم جولتنا بين هذه القطع بمجموعة الكوابيل 
5 التي تتبع النمط الأموي القرطبي الذي 
يرجع إلى القرن التاسع الميلادي وهي كوابيل ملساء 
أو مزخرفة. وعندما نتناول القطع المذكورة الخاصة 
سحاد ,نظيلة ا(لوعة,بيسة :20 ولوحة 121 تعد 
أنها أرفع فنياً مقارنة بمثيلاتها القرطبية لكنها لا 
تبتعد عنها فيما هو جوهري؛ تضم هذه القطع حليات 
معمارية نصف أسطوانية متراكبة مقعرة على شاكلة 
الحلية المعمارية المقعرة 2230613 وتحل محلها في 
أغلت اتعالات تمقدات أو يقطاطظيقه فقا خارف 
نياتية رائعة. وعلى سبيل التجديد نجد بعضها يسير 
في خطوط مستقيمة مشكلة مع بعض القطع الأخرى 
منا يشب مكلك (للرسم الهقدسي) مكونا سخ ست موافر 

قودة ببعضهاء وهذا الشكل هو الذي نراه في الكنائس 
المستعربة في الشمالء: وهي الكنائس التي درسها جومث 
مورينو. انتقل نمط الكوابيل في تطيلة إلى المسجد 
الجامع في ددري ةق اانا إلى بعض الأطلال التي 
قام بدراستها سوتو لاسالاء حيث يرى ذلك الباحث أنها 
ترجع إلى التوسعة التي جرت في المسجد خلال القرن 
العادى عهن وأسهادا إلبالتواوع فى الحيم بين هذه 


يج 2# ته #يي جاه 
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القطع كافة التي نجدها في تطيلة نجد أنها كانت عبارة 
عن رفرف فوق حوائط بواتك الصحنء مثلما هو الحال 
في المسناجن الفترظبية, أو أنها كادف عريها لواكيات 
خارجية لا يزيد عددها - أي القطع - عن مائة؛ غير أن 
الجديد الذي يستحق الذكر في المقرنسات في نابارًا 
هوأن أضلاعها مزخرفة بالكامل: معو وهنا على ما 
نجده في حداثر العقود التي ترجع إلى عصر الخلافة 
في قرطبة أو أعقاب الأبواب 01111356135 الطليطلية 
خلال القرن اتسادي عكس. تضم لتريحة المتجيبية 22 
عدة أتماط للسعفات ونفخن الأشفال الشماقية الأهرف 
التي جرى رصدها طوال مراحل الفن العربي بعامة. 
ابتداء من القرن الثامن»؛ مع وجود بعض السوابق من 
الفن الروماني والبيزنطي والقوطي. ومن خلال شكل 
اواو بوره سردن 

قد تم استخراجها من الكوابيل (الحروف هي: © من 
المسجد الجامع في القيروان: /1: مدينة الزهراء. © 
المسجد الجامع بقرطبة. 8: بيزنطيء 016: المشرق؛ 
قل اسافتكاء 8 قوط ). 


والخلاصة هي أن وجود المسجد الجامع في تطيلة 
أمر واقع بفض النظر عن المكان الذي كان فيه؛ اسكتادا 
إلى الحفائر التي جرت في «الميدان القديم» عام 
3م. وقد سارت هذه الحفائر على هدي الحفائر 
التى جرت فى السجد الجامع ببدثة الزهراء 19640 
- 1966). وهنا أعتقد أنه أمكنت البرهنة. على أن تطيلة 
العربية تحددت ملامحها من خلال فترتين من فترات 
ولائها للحكام في الثفر الأعلى سواء كان ذلك في عصر 
الإمارة أوعصر الخلافة في قرطبة؛ فمن جانب نستند 
إلى كل فق الرزازى والعدري لتشير إلى اوععووين الود 
هو في أغلب الاحتمالات المؤسس للمدينة لأسباب 
حربية وكذلك كان المؤسس لمسجد زال من الوجود, 
وكان ذلك بناء على قرارات وتعليمات من الحكم الأول 
(770 - 822م)؛ ومن جانب آخر نستئد إلى العناصر 
الزخرفية الخاصة بالكوابيل وكذا المخطط الذي جرت 


عصكضعهج_ خاي عمصضصس_خاسيى عاص عهو_ خاعيى واكصععو_ خاي عاجعهو_ #اليى عاك سي #امعهست 


فيه الحمافن. يع نجه الحليض الركن العوب الريمية 
الثالت» .وهو محمد يخ فناشم. التعيبي» ‏ الذذق. قاء 
خلال متتصف القرع العاشي بقريعة :وتحميل: العيقت 
وربما كان ذلك في أيام بني قصي؛ وهنا نذهب إلى 
القول إن ما حدث هو اقامة دار جديدة للعبادة متخن! 
مسجد مديئة الزهراء تنوذجا تدلك ليواكب الزيادة 
في السكان آنذاك مقارنة بالقرنين الماضيين. وعندما 
غزا ألفونسو الأول طليطلة عام 1119م ظل المورو في 
المدينة لمدة عام وظلوا يستخدمون المسجد الجامع 
الذي جرى تحويله إلى كنيسة وتكريسه باسم سانتا 
ماريا عام 1121م على ما يبدو. 


أن لأكارا وتقدعدرة قد. استخلصن مرح الوقائق وحود 
مسجدّين صغيرين أحدهما إلى جوار باب سرقسطة 
(لوحة مجمعة 14-11:18) إضافة إلى مسجد آخر ريما 
كان موجودا. فى المكان الذئ توجد قية الآن كنيسة سان 
سلبادور على شاطيٌ نهر ميديا بياء حيث ربما كان هناك 
مسجد يرجع إلى زمن عمروس (لوحة مجمعة: 15: 
21-1). أقام المورو في أحياء خاصة بهم لها أسوارها 
إلى كنيسة سان خوان عام 1517م, إلا أن هذه الكنيسة 
قن والكامين المموب ررق الها وس يمن اشر إضرافة 
إلى «مقابر للمورو». ويشير جارثيا أرينال إلى أن بلدية 
تطيلة أرسلت رسالة الى الكارديئال أسقف طليطلة 
لتحويل المساجد التي تركها المورو إلى كنائس والقيام 
بإعادة التوطين في حي المورو (1561م) وكانت 
للكنائس الأوقاف نفسها التي كانت للمساجد. 


عندما نتأمل وضع الكنيسة المستعربة المفترضة 
المسمّاة سانتا ماريا دي تطيلة: نجد أنها كانت تقع 
على ما يبدو إلى جوار المسجد الجامع. في منطقة 
صحن الكاتدرائية: وربما كان بعض الكتل الحجرية 
ذاك الإبشايق والح مروت نوز سسكا حدما مها جره 
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هذه الحالة فإن العناصر الفنية شديدة التشابه في كلا 
داري العبادة؛ الأمر الذي يذكرنا بالعلاقة الأسلوبية 
بين العمارة العربية القرطبية وتلك الخاصة بدور 
العبادة المستعربة في الشمال والمشيدة من الحجارة: 
وضي هذا السياق نتذكر أيضا وجود دور.عبادة مختلفة 
تقع الواحدة منها إلى جوار الأخرى في طليطلة خلال 
القرن التاسع في المكان الذي كانت فيه الكاتدرائية, 
إضافة إلى حالة أخرى أشار إليها تورس بالباس في 
أستجة (إشبيلية). وعلى افتراض أن تكريس اسم سانتا 
ماريا:الذى:أظلق خلى كاقتررزاقية ظليظلة كان منيثقا من 
اسم دار قديمة للعبادة. قوطية: تقع في المكان الذي 
شيد فيه مبنى المسجد في عصر الإمارة: فإن الأمر 
بالنسبة لتطيلة: المدينة التي أسسها المسلمون (مهداتا 
8 ييدفعنا إلى التساؤل عن المعنى والمغزى 
الذي يتعلق بهذا الاسم «سانتا ماريا»؟ هنا نقول من 
حيث المبدأً إن تورس بالباس لم يفكر أبدا في أن القطع 
الأثرية المزخرفة في تطيلة كانت لمسجدء وهي نظرية 
موقم الام ممكل دياق هلدا إلى نعاقع العشاكن التى 
جرت في مخطط الصحن؛ وهنا يكون من الملائم قبول 
ذلك التكريس المشار إليه في تطيلة مرجعه إلى ما 
كازم كيه ابيص لكاب فتن طاايظلة وتكرسه طيقا 
لكلاشيه عملي منتشر ومطبق على المساجد الإسبانية 
الإسلامية كافة التي جرى تكريسها كنائسء ومعنى هذا 
ألم كتيمنة فين بلإتطلة كزففت اقيق والقاكن لها أتى 
يمن هاه كير لزنا حدث بهذه المدينة عام 1085م: أي 
عام الغزو وعام 1086م أو العام الذي يليه. أما بالنسبة 
لبناء الكاتدرائيات: مثل كاتدرائية طليطلة وتطيلة: فإن 
بناء الأولى يرجع إلى عام 1227م في عصر الأسقف 
رودريجث خيمنث دي راداء وبالنسبة لتطيلة كان عام 
4م في عصر أسقف طرّكونة/ رامون دي روكا برتي 
( موليرو مونيو). 


لوحة مجمعة 15: 
تطيلة ومساجدها . 10114 ( المسجد الجامع) 11-1 :1/111 
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لوحة مجمعة 22: 

زخارف عربية بعامة توجهها نحو تطيلة. تشير الحروف إلى 
المصادر. (1) القيروان. 14 : مدينة الزهراء. 0: قرطبة2 8 
بيزنطة. 1: تطيلة؛ +01 المشرقء 5: سامراءء /ا: قوطي. 
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عدي خاي #دمبهو_ ارين سم بهو_ #ايين اك به . الي عاك عن_ ارين عاد مو #اسج سب 


ع 


مساجد اخرى 


ألمرية :41:12:12 
1 -المسجد الجامع في المرية : 


ألمرية هي من إبداع عينالوتصخ القاصسسر [طيغا 
للحميري)؛ وبالتالي فهي مدينة عربية في الأساس؛ 
وعنها نشر تورس بالباس دراسة رائعة وحدد فترة عصر 
الخلافة ثم عصر ملوك الطوائف وعصر الموحدين؛ 
وقد حددم خلؤل القتحرفين الأوليين: حدود القصسة 
والمدينة القديمة التي شيدها عبد الرحمن الثالث؛ ثم 
التوسع الحضري خلال القرن الحادي عشر الذي بدأ 
علي يد خْيّران العامرفب طيفا المصبادن العريية النتن 
اطلع عليها لويس سيكو دي لوثينا (راجع المخطط 
الموجود في اللوحة المجمعة 34 في الفصل الأول) . كما 
نشر تورس بالباس دراسة أخرى موثقة حول المسجد 
الجامع تحدث فيها عن نتائج الحفائر أوالجسٌ الذي قام 
به في الآرض التي أقيم عليهاء داخل المدينة التي ترجع 
إلى عصر الخلافة: وبالتحديد في كنيسة سان خوان 
(لوحة مجمعة 1: 6): واليوم» لم يتبق من هذا المسجد 
إلا جزء مهم من حائط القبلة: وهو المحراب (1). أثناء 
عملية الحفائر المشار إليها أمكن الكشف عن جزء من 
الأساسات الخاصة بالأروقة الحسسة الأولية المكتاهدة 
غلئ بحاقظ الغيلة وعلى القيلة على شاكطل المحراب: 
ويرى الباحث المذكور أن ذلك يرجع إلى القرن العاشر؛ 
وعندما زاد عدد السكان خلال القرن الحادي عشر 
يداك اتوسعة الجزي المسفوقف مخ المسحه ‏ بإضاهة 


رواقين آخرين. في رأي تورس بالباسء وقام على 
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أيام «خيران»: وكانا رواقان أعرض من الأروقة الباقية 
الجانبية: ولم يتم التعرض لحائط «القبلة أو المحراب»؛ 
ومصدرنا في هذا أيطنا تحن وود عتك اده الخطيب 
(ق14) استند إليه تورس بالباس في وصفه للمبنى. 
أتى بعد ذلك لويس سيكو دي لوثينا وقدم لنا معطيات 
جديدة عن المسجد وردت عند المؤرخ العذري عن 
ألمرية (113) حيث أشار إلى أن هذه التوسعة التي جرت 
تحت إشراف خيران تلتها أخرى قام بها خلفه زهير. 
غير أننا عندما نتأمل النصوص التي وردت عند كل 
من ابن الخطيب والعذري حول هذا الموضوع نرى فيها 
تتأقضا واضحا يشرعه الستعري ف ا قط مانت 
على النحو التالي: «يقول العذري إنه في عصر الفتى 
خيران (1021م) جرت توسعة جميلة للقبلة وبالتالي 
زادت مساحة المسجد الجامع في ألمرية؛ وهذا خبر 
غير مسبوقء. ومع هذا ينسب تورس بالباس في مقاله 
المعنون «مسجد ألمرية» إلى خيران توسعة مختلفة 
قساما يعن تلك القى فحدث عنها العذارى مسن | هن متا 
إلى ما أورده ابن الخطيبء لكن الأمر الغريب في هذا 
الموضوع هو أن ابن الخطيب لا ينسب لخيران توسعة 
المسجد التي يرصدها تورس بالباسء بل ينسبها لخلفه 
شي سكم المرية مف يسن و1 لاي 
نتوقف عند النص الذي ورد في كتاب العذري والقول 
إن المسجد حدث فيه تعديل في حائط القبلة الأفر 
الذي ساعد على البدء في أول تومفة السك وعد 
ذلك بأعوام. في عهد زهير جرت توسعة المسجد من 
جديد ولكن في اتجاه الشمال والشرق والغرب؛ عندئذ 


عصكحهم_ خاعى وعكي_ خاى مصكين_ #اعيس و#حكعسيع_ ا 


أخذ المسجد أبعادا كبيرة. ويقول لويس سيكودي لوثينا 
إنه مع هذه التوسعة الجديدة؛. وما إذا كان حقيقة ذلك 
الذي تحدث عنه الجغرافي ابن ألمرية (العذري) فإن 
الأمرلم يقتصر فقط على اضافة أروقة جديدة للمسجد 
بل جرف أيضا مد طلف الأروقة القاكينة. يسمقص مين هذه 
التي جرت أنه خلال القرن الحادي عشرء أضيف إلى 
الآروقة الخمسة الرئيسية التي ترجع إلى القرن العاشر 
والخاصة بالمسجد الجامع (خمسة أروقة فى مسجد 
إضافة رواق على كل ضلع وكلا الرواقان أكبر من الآروقة 
الأخرىء. مثلما هو الحال فى المسجد الجامع بغرناطة 
مع بداية القرن الثاني عشر 


اتجاه المسجد هو بين الجنوب والجنوب الشرقي, 
حيث السهم يميل أكثر إلى الجنوب؛ ويلاحظ أن حائتط 
القبلة فيه كتل حجرية رملية مرصوصة على شاكلة ما هو 
معهود في عصر الخلافة؛ أي كتلتي شناوي وكتلة آدية. 
وبالنسبة للحوائط الجانبية تم العثور على دعامات بارزة 
نحو الخارج. وتوجد في الزوايا بالنسبة لحائط القبلة. 
يتكون المحراب من مخطط مربع؛: سقفه عبارة عن قبة 
صغيرة ذات ثمانية أضلاع: على شاكلة عصر الخلافة 
وقد شهدنا ذلك في قباب المسجد الجامع بقرطبة في 
توسعة الحكم الثاني (3) (4) (7). وكان عقد المدخل 
إلى المحراب حدوي الشكل مشرشرا وله ستجات رقيقة 
وبدون منكبء ويلاحظ أن السنجة المركزية هي الأآعرض 
(لوحة مجمعة 1: 2 ولوحة مجمعة 2: 6). ويعتقد تورس 
بالباس أنها كانت سنجات ملساء في تبادل مع أخرى 
شاكورة عليها خارف حكبية ويتقد ذللة التاحف :أن 
المسجد قد شيد بعد سنوات قليلة من التوسعة التي 
عم 2م 
الثاني؛ بينما يرى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أن 
ذلك ربما كان قد تم خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ 


ويرى الياحث الأول من هدين أو العقود الحدوية الحادة 
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ييح عبير يي #>- #سبههبتخج 


التي توجد في الأشرطة العليا من المحرابء وكذا 
المحارات التي توجد فوق كوات الحواف المشطوفة ربما 
ترجع إلى القرن الحادي عشر (لوحة مجمعة 2). ثم قام 
الموحُدون بزخرفة المحراب من جديد باستخدام عقود 
جصية شبيهة بما نجده في المساجد الأفريقية خلال 
القرن الثاني عشر وفي المسجد الجامع بإشبيلية بما في 
ذلك اشير الدارولة تسفعف فين هذا السعاق المحراب 
الموحدي لمسجد مرتولة (البرتغال). نشر باتريس 
كرو سفوا رسما يعيد لنا فيه واجهة المحراب مع 
إضافة شريط في الجزء العلوي فيه سبعة عقود زخرفية 
مثلما هو الحال في واجهة محراب المسجد القرطبي 
في عصر الحكم الثاني: لكن دون أن نعرف كيف كانت 
تلك و وتات هذه ا ا 
ا ما نجده في مدينة الزهراء. رفاك ات 
أخرى فيها عناصر زخرفية هندسية ذات أشكال نجمية 
مكونة من ستة أطرافء وهنا نجد في أحدها شجرة 
الحياة وفيها لفائف تضم ثمار الرّمان: وكل هذا يسير 
على نمط عصر الخلافة كما نجده في مدينة الزهراء 
(انظر اللوحة المجمعة 34: الفصل الأول). وورد في 
أحد النصوص العربية أن العاهل المعتصم (1051 - 
1) قام بتوصيل المياه إلى المسجد من الشبكة 
التي جرت إقامتها في عهد خيرانء وقد قام إيورت 
مؤخرا برسم ذلك الجزء من المحراب الذي يرجع إلى 
عصر الموحدين. 

لاثعرف يتا غن صَنحن لك المسجف ومتاره: وإلى 
هذه الأخيرة ربما تنسب لوحة تأسيس محفوظة في 
متحف معهد بلنسية دي دون خوان بمدريد. وهي اللوحة 
التي أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب 
(لوحة مجمعة (12: 5): ورغم أن ما ساقوله فيه نوع 

من المجازفة؛. فإنني أقدم 7 كاملاً لما كان عليه 
مخططة. المسجن: يما شي ذتك انح نكناد ال 
أعمال الحفائر التي أشرنا إليها وإلى بيانات إضافية 


ع#صعهم_ خاي و#صضصبوي_ لاي #طمعوع_أاريي طم عيهو_ ارين عاكسبيهج_ ارين دهعي _ #اسجسجع 


تم الحصول عليها من خلال مساجد أخرى سواء كانت 
أغريقية أو إسبانية (لوحة مجمعة 1: 5) وقد اجتمع 
في هذا المخطط ما يتعلق بالمراحل الإنشائية كافة 
المتعلقة بالقرنين العاشر والحادي عشر. دون تحديد 
مكان ثابت للمئذنة: ثم هناك بيانات رئيسية قدمها لنا 
منذر (1494 - 1495م): إذ يرى أن المسجد (الجزء 
[لععيك) فاو رف مااعوين هن 80 هودساء كما أن 
الحسحن وإضع وميلك بالرهام وله جوكي اضوع هي 

الوط أعا الأماة الرئيسية فهي 45م 5 د 
أمر مؤكد - 6ا 70م طولاء ولا يوجد ما يدل على وجود 
قبة في نهاية الرواق المركزيء أمام المحراب: وهذا لم 
كن ديودا رشا شي السسن العامة بتديقة الزيمراب 
غير أن المفاجأة هنا هي وجود تلك القبة أمام محراب 
المسجد الرئيسي في ينشينا: بطيقا للعذري والحميري. 
وربما حا وا ساي بقة على المسجد الذي نصفه كما 


أما بالنسبة للزخرفة التي جرت خلال القرن 
الحادي عشر والمرتبطة بالتوسعات التي تمت في عصر 
خيران أو زهير. فقد نشر تورس بالباس دراسة عن قطع 
رائعة من الزخارف الجصية وهي عبارة عن كوابيل ذات 
فصوص أو تجعدات فيها تقعير ونابعة من غصن:ء مع 
وجود شريط وسط هذه الواجهات ( لوحة مجمعة 3: 5): 
ويقول الباحث. إن هذا يذكرنا بما نجده في كورنيش 
واجهة المسجد القرطبي التي تطل على الصحن؛ 
عام 958م: خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛. وكذلك 
بأعقاب أيواب 5 طليطلية ترجع إلى القرن 
الحادي عشرء وهنا أضيف الى هذه الأمثلة تلك الكوابيل 
التي جرت دراستها في المسجد الجامع بتطيلة. وهي 
هناء وكذلك أخرى ظهرت في مدينة اوسرام سسيغرةة 
الأضلاع مثل مسجد ألمرية. ويلاحظ أن العناصر 
الوبهرضة نكل ده سرام جيدا ممع هنا كاق سلقدا 
خلال القرن الحادي عشر (2). (3): (4): (1-4): 
متآخية مع موضوعات نجدها في الجعفرية بسرقسطة 
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وفي قصبة ملقة. كان تورس بالباس يعتقد أن بعض 
هذه العناصر لا ينسب إلى ذلك العصر المزدهر الذي 
عاش فيه المعتصم. العاهل الذي إليه تنسب مجموعة 
من القصور المهمة في المدينة؛ بما في ذلك القصر 
الذي أقامه في القصبة التي ترجع إلى عصر الخلافة؛ 
وقد جرت هى هده الأحيرة متاك ذوفيها وطيع كان 
باريونويبو 8231110111690 0313: على زخارف جصية 
شبيهة (1-5) وعلى بعض تيجان الأعمدة؛ من الحجر, 
فيها زخارف أصلية (9): ويمكننا أن نطلع على الشكل 
رقم (1) في اللوحة المجمعة 3: لنتابع تطور التوريقات 
الجصّية في ألمرية. حيث إن أرقام 1: 2: 3: 4: 5 في 
هذا الشكل هي في قطع من الرخام ظهرت في قصبة 
ألمرية ترجع إلى عصر الخلافة؛ أما الرقم 6 فهو من 
كوابيل 72001110265 في تطيلة؛ ومن رقم 7 إلى رقم 13 
من ألمرية (ق 11): أما موضوعات الشكل 4 فهي من 
الجعفرية؛ و8: من 14 إلى 19 جاده عشي ليطي 
ترجع إلى القرن الحادي عشر. في الشكل 11 هناك 
عناصر زخرفية من الحوض اله في شاطبة؛ أما 
العناصر الباقية فهي من زخارف جصية مرابطية ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. وبالنسبة 
تقعان الأهمدة. متاك ثلاكة علساب من الخسر. عثر 
عليها في مناطق مختلفة في ألمرية:؛ ولا شك أنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر أكثر من ميلها إلى القرن الثاني 
عشر (7: 8 نشرهما جومث مورينو) . غير أن الأمر الذي 
يثير الحيرة هو أن تلك الكوابيل المجعدة: التي نجدها 
فى المسجد. من الجحص 58 الحجارة. فذلك ما 
كان هو المعهود بالنسبة لقطع أخرى تبجع البو تعصد 
الخلافة؛ ومن هنا نجد تورس بالباس لا يحدد لها مكانا 
وجا ف سوه أضف إلى ذلك أثنا عرضنا في 
فقرات وبنود أخرى من هذا الكتاب أن تلك القطع عندما 
تكون من الحجارة فمن المعتاد أن تكون في كورنيش 
الصحون أو فوق واجهات لحمايتها من تقلبات الطقس. 
وربما كانت القطع الجصّية التي نجدها في ألمرية 


#ضصبهو_ اي #صبهو_ اي م#كضصبهو_ ارين بر_اي كور _ خاي ١+‏ عو #امهسبجي 


منابت عقود بارزة متراكبة فوق العناصر الآساسية 
للمسجد ( الجزء المسقوف) أو الصحن. وعلى هذا فإن 
المسجد الجامع في ألمرية؛ مع نهاية القرن الحادي 
عشرء كان جيد الزخرفة. وضعت في الشكل رقم 10 
من اللوحة المجمعة رقم 3 كتلتين من الخشب أو إزارات 
عثر عليها في ألمرية؛ بناء على اكتشافات وتصوير ه. 
تراسء وهي قطع تميل إلى القرن الحادي عشر منها 
إلى الثاني عشر ولها عقود صغيرة مكونة من ثلاثة 
فصوص. حوافها مدببة وتضم توريقات متقادمة؛ وهي 
قفيه جوقياً ف الأحري الههبية الظلطلية الت يزرأت 


شهدنا إذن أنه خلال القرن الثاني عشرء في عصر 
الموحدين؛ جرت زخرفة المحراب من جديد ووضعت 
فوق الكتل الحجرية الخاصة به عقود زخرفية جصية 
مرتجلة التصميم (لوحة مجمعة 1: 4 ولوحة مجمعة 2) . 
وقد درسها الآلماني إيورت مؤخرا. وتقع هذه العقود في 
منتصف الارتفاع على غرار ما نراه في محراب الحكم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطبة. هناك عقود مفصصة 
رهزا اسطانايف مشجة يواه ولحيانا عا كمه سد الك 
قود أخرى حدوية حادة أوذات سعف مع إضافة رسم 
لطبق نجمي في المفتاحء. كما أن هذا الآخير يتكون 
في بعض الحالات من فصّين على زاوية قائمة وكأنه 
على شاكلة ورق الأكانتوس. كما أن كل شيء يبدأ عند 
الحدائر. على شكل حليات معمارية مقعرة. تقوم على 
أعمدة صغيرة ملساء مزدوجة مثلما هو الحال في 
المنصات الزائفة التي نجدها في المعبد اليهودي سانتا 
ماريا لابلانكا بطليطلة التي شهدناها آنذاك؛: إنها عبارة 
عن زخارف مشبكة مرتجلة؛ ولما كانت من الجص 
فهي تتجاوز ما سبق أن حللناه في العساتحن الموخدية: 
ولهذا فهي تمائل في ثرائها الزخرفي تلك الزخارف 
الجصّية التي نجدها في لاس أويلجاس في برغشء أو 
ما رأيناه في المآذن الكبرى الموحدية ولتسيوهياً في 
مسجد حسان بالرباط. وعندما نقارن تلك الزخارف 
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بتلك التي نجدها في مسجد مرتولة بالبرتفال نجد أن 
أسلوت العقود في ألمرية يتسم بالإتقان والثراء رغم أن 
النمطية العامة لكليهما شديدة التشابه. 


كانت في ألمرية مساجد أخرى ومصليات أو أربطة 
في الأحياء حلت محلها دور العبادة الحالية والأديرة 
التي أشرت إليها في مخطط المدينة فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 34). وقد تحدث عنها 
الرحالة العتذر»ويمد ذلك يزمر طويل مل الشيء ثفسه 
أبدرافيضاء جليقاً لما اده قروسى بالباس» :ومين بقللا 
ما أورده خ. جارثيا أنطون عن المؤرخ العربي الزهري 
(ق 12) نعرف بوجود رباط العهدر 4101 الواقع على 
شاطىّ البحرء في الربض الغربي المسمى «الحوض» 
وورد ذكر مسجدء هو المسجد الأهم في المدينة؛ وربما 


كان ومع جامعا 6 


2 - مسحد فيثيانا 1'122122 : 


فينيانا هو اسم بلدة تابعة لآلمرية وبها أطلال حصن 
ظاهر للعيان في البانوراما العامة للبلدة (وفد إليه منذ 
عام 1494م) إضافة إلى مسجد شبه مفقود يقع بين 
منازل اليلدة الصغيرة ( لوحة مجمعة 4: 1 ). وقد تحدث 
عنه تورس بالباس في بضعة سطور قائلا: «إنه مسجد 
متواضع جرى تحويله إلى كنيسة تحمل اسم القديس 
سانتياجوء وهو ذو مخطط مربع وله باتكتان لكل واحدة 
ثلاثة عقود حدوية حادة بعض الشيء. أما بنية السقف 
فهي بسيطة؛ وله دعامات خشبية وأطراف الروافد أو 
الكمرات مزخرفة». غير أن هذا الباحث لا يقول لنا شيك 
عن الزخارف الجصّية في الداخل: وهو يرى أن الجزء 
المسقوف من المسجد يحمل بصمات الفن النصري 
(غرناطة) دون الأخذ في الحسبان الصحن أو المنار. 
أهنا الدراسةالواضة لها السجد كفن جاءت على بيد 


كارمن بائلو تورس وخيل دي البراثين |بنو وهف | : إذ 


عصمهم_ ريني ومع يي عاك حي _ #ارئيي. 


يريا أن العقود الحدوية ليست مدببة وتفتقر لطنف. 
وهنا ترى كارمن بارثلو أن المبنى لا يمكن أن يرجع إلى 
ما بعد القرن الثالث عشرء وبالتحديد. فهو يرجع إلى 
نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشرء أي أثناء 
الحكم الموحدي. هناك إشارات موجزة عن المينى 
ساقها لنا بيا نوبيا مونيوث وتورس فرناندث إذ يريان 
أن بنية السقف الخاص بالرواق المركزي هي الأقدم 
في محافظة ألمرية؛ ومن جانبه حدثنا كل من سانشيث 
سيدانوء وتابيا جارّيدو و سابين أنخيليه وباتريس كريزر 
وميشيل تراس وكاراباريو نويبو عن المسجد.ء إذ يرى 
كريزر أن زخرفة المحراب هي غرناطية بشكل لا لبس 
فيه ثم يقول: «إننا لا نعتقد أن كان لهذا المسجد منار 
في أي مرحلة من مراحل وجوده» ( أحيل القارئّ العزيز, 
فيما يتعلق بهذا الموضوعء إلى البند الخاص بالمآذن 
في الفصل الأول من هذا الكتاب). 


عندما نتأمل المخطط (2) والمسقط الرأسي (3) 
اللذين وردا في الدراسة التي أعدتها كل من بارثلو 
والوراكين فإننا كرش نسجدا سطير السجم. حيثالا 
يتجاوز داخله 95م2: وله ثلاثة أروقة أوسطها أكبرها 
منفصلة عن بعضها من خلال بوائتك من ثلاثة عقود 
تبدو كأنها عقود حدوية رغم وجود التدبيب بشكل 
طفيف (4) تقوم هذه العقود على حدائر ذات تقعير 
نحو الداخل.فوق أعهدة مقويع من القية سقيقة علدنا 
تم شطف الزواياء وعلى هذا فإن الشكل المثمن يرسم 
ف الأماق قوسا مع التقازوق النحقي وعنةا ملا قزاد 
بكثرة كدعامة في العمارة الإشبيلية غير السابقة على 
القرن الرابع عشر. والشيء غير المفهوم هو أن العقود 
تفتقر إلى طنف فردي لكل عقد وهذا من سمات العمارة 
الموحدية؛. وقد قمت من جانبي بإضافة الطنف إلى 
المسقط الرأسي (3) رغم أنني عن ياف قياف 
كان هذا هو حال أغلب عقود الصحون في المساجد أو 
الكنائس المدجّنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر. 
ومن أمثلة ذلك الشكل (4) في طليطلة. وعلى أي 
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كبو خاي عاو عو_ اي عاو جهو #اسي>عس 


حال؛ فامتفيادا إلى الحليات الرأسية 115161 الملتصقة 
بالحوائط الثلاثة فإن الانطباع الذي نخرج به هو أن 
العقود الثلاثة في كل قطاع كان لها طنف عام وهذا 
نمط خاص بالعمارة التي انبثقت عن العمارة في عصر 
الخلافة حتى ولو يدا الآمر خريياه ونالكشية لزاب 
فلم يصلنا منه إلا الواجهة في حائط مستقيم هو حائط 
القبلة. وهو مزخرف بالجص وله عقود ثلاثة مطموسة 
مع قوق عض السيقل الذي زال من اليدرك [8) وهده 
تفاصيل ضرورية في هذا المكان من المساجد. أما 
اتجاه القبلة فهو الجنوب الشرفي. 


نجد الجزء المسقوف اليوم وله سقف ذو ميلين 
بالنسبة للرواق الرئيسيء كما أنه معلق بالنسبة للاروقة 
الجانبية ودون أية إشارة الى وجود نوافنذ لإدخال الضوء 
ولو كان ذلك بالنسبة للرواق الرئيسي على الآقل؛ هذا 
النمط من السقفء. وعدم وجود نوافذ. يذكرنا بمسجد 
إشبيلي درسناه هو مسجد 21121101201]285) أو بالسكان 
الأربعة). حيث سقفه الحالي من الخشب في الرواق 
المركزيء وهوثمرة أعمال الترميم. ويعتبر سقف الرواق 
الرئيسي في فينيانا من الطراز نفسه رغم أنه شديد 
البساطة؛ ولو أن بنيته مهمة وربما ترجع إلى العصور 
الوسطىء فهذه البنية تتمائل مع أخرى مدجّنة قشتالية 
وأندلسية ليست سابقة على القرن الرابع عشر: فهناك 
دعائم خشبية 0113201581) في الزواياء وهناك الكتلة 
الخشبية. أعلى الجمالوخ وهتاك الحمالات«المزدوحد 
التي تترابط بالكتل الخشبية المستعرضة صوب المركز: 
وهذا النمط الآخير - في إطار بساطته الشديدة - نراه 
في دور عبادة وفي أروقة قصور ترجع إلى نهاية القرن 
الرابع عشر وطوال القرن التالي؛ وهنا أرى: في إطار 
كل ما مسق حوضيه: أن دان العمادة النشيهية حلت سحل 
المسجد القديم في عدة جوانب: منها إلغاء الطنف, 
وإعادة وضع الأسقف الخشبية: وأقول أبعي إنه من 
المجازفة القول بإحلال الاكتاف المثمنة الحالية ذات 
الشكل الإشبيلي محل الأخرى المربعة. ولأسباب غير 


مهو كاري عض عو_ “يس طسبو #اسيي 4ك 


معروفة ظل المسجد حتى نهاية القرن الخامس عشر 
كع محالة كر تيبا واعقار ]ددن كلانه متوريه عانة 
ترسيمات: وآيا كان المي قم فاع ردان السداعه القدد دسي 
تسازيل الا قريهم إلى القرو ااتراني معشين بوشن ندا 
المقام تكون الكلمة الآخيرة للزخارف الجصّية. 


اهتمت كارمن بارائلو بواجهة المحراب وما فيها 
العربية. وقد 
عنيت الباحثة بهذه النقوش وترى أن الزخارف موحدية 
رغم أنها تعترف بوجود خطوط متوازية أخرى تتمثل في 
الزخارف الجصية الغرناطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر والتى حملت أصداء 
العبارات المكتوية بخط مائل وكوفي خلال العصر 
الموحدي, كيلا كان بحمسه أن يكون, ذلك أن الموحدين 
هم الذين وضعوا في الزخرفة الجصية بعامة قواعد 
الأسنلوب: التصري خلال حكم المملكة الغرناطية 
والعصير الود حخ شواء كان إشبيليا سطس هذه 
الأعمال التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء والتي من بينها نجد الزخارف الجصية في كل من 
مرسيّة وأونده. تتسم بالحيوية الشديدة والتنوع الزخرضي 
الذي يبتعد كثيرا عن الزخارف الجصية في فينيانا 
فرغم أن هذه الأخيرة ذات أصول موحٌّدية متطورة, 
فإنها نمطية وتتسم بعدم الدقة وكأنها خرجت من ورشة 
فنية من المحافظات تعلم أفرادها الأسلوب النصري 
خلال مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. فقد جرى 
تبسيط السعفة المدببة إلى أقصى حد (6) (لوحة 
مجمعة 5: 9) وكذلك الأمر في الميداليات المفصصة 
حيث هناك تجاوز يزيد عن الحد لعدد الفصوص؛ 
كن وا ان 118 كسما ء كنا أن تقليد العرويقات سق 
اللفاتف والسعفات الملساء بها لأبنلاوب :الزحاوك 
الجصّية الغرناطية التي ترجع إلى الفترات التاريخية 
المشار إليها قد هبط مستواه من حيث الجودة ( لوحات 
مجمعة 4: 5 و 5). ثم الاستغناء أيضا عن تعدد الألوان 


من زخارف جصية بما في ذلك النقوش 


في الجص وهي الأزرق والأسود الحو وننسم العقود 
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امي خص بر_اي مكع بهو #امجسيي 


الزائفة التي تتوج العقد الذي زال من الوجود والخاص 
بمدخل كوة المحراب بالبساطة الواضحة ويبلغ عددها 
كلاكة اهلها سو الأخشريوهده ,تمطية كانت غير 
معروفة حتى ذلك الحين في الفن الموحّدي. أما في 
غرناطة فنرى لعشي الج منزل خيرونس3110165) : 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. أضف إلى ذلك 
أن النقوش الكتابية الكوفية والمائلة تتوافق مع نماذج 
موحّدية رأتها كارمن بارثلوضفي شريش وسيلفش511765, 
وكذا في زخارف جصية في القصر الصغير بمرسية. 
أما عن محتوى هذه النقوش الكتابية فمن بينها نجد 
لشاف مكل «اليرز كفيو الكلكتوولة إله. اله الله إضناهة 


إلى آيات قرآنية بالخط المائل. وبالكوفية نجد أيضا 


«الحمد لله على نعمه». وهذا ما نجده في زخارف 
جصية أخرى خلال القرن الثالث عشر؛ ويدخل «منزل 
خيرونس بغرناطة في هذا الإطار ومعه منزل العملاق 
في رنده 110203 والقصر الأسقفي في طليطلة. كان هذا 
النوع من الزخارف المتمثلة في عبارات وآيات وألفاظ 
إسلامية كان شديد الشيوع في الزخارف الجصية 
الإسبانية الإسلامية خلال القرن الرابع عشر والتي 
كانت بعيدة عن زخارف مسجد فينيانا. أما النتيجة التي 
خلصت لبها زمارظى جالتسية التقرق العفاية الكرقيد 
والمائلة الخط هو أنها ترجع إلى ما بين النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر والثلث الأول من القرن الثالث 
عشرء وهذه الخلاصة تتناقض مع ما يمكن أن تقد 

العناصر المعمارية إذ هي في رأيي ترجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشرء أي بعد انتهاء حكم الموحدين: وما 
يعضد هذا هو وجود بعض الأنماط الزخرفية الجصية 
التي ترتبط بوضوح بالزخارف الغرناطية خلال هذه 
الققوة :اطع إلى ذلك أن عرفاء الجحمن خلذل القرم 
الثالث عشرء على المستوى الإقليمي؛ وخاصة في منطقة 
مرسيّة1/15018: كانوا يلجأون بمانا اله أنماط.قديمة: 
وهي ما أطلق عليها «الميل إلى الموحّدية» حيث يتغير كل 
شيء رغم أنه خاضع للقواعد التي وضعها الموحّدون, 


ع#صمهع_ يني وصضمبو_ خاي جصضسو_ خاي عاك مو_ #اريى عاكدعو_ كاي عاك عو_ #اسجهس 


كما أن هذا قد تأكد في الزخارف الجصّية في صحن 
كنيسة سان فرناندو دي لاس أويلجاس ببرغش وكذلك 
بعض الكنائس الطليطلية. نجد إذن أن نظرية كارمن 
بارثلو التي تقول إن مسجد قينيانا يدخل ضمن العصر 
الموحدي؛ من لحظات أفوله حتى عام 1224م: مستندة 
في هذا إلى النقوش الكتابية» إنما هي نظرية غير ثابتة 
في هذه اللحظة. أخلص إلى القول بأن هذا المسجد 
قن اليد فى مرعلة ساخرة من القرخ كاله عفر ف 
مرحلة كان يسود فيها الفن النصري. 


أما في ما يتعلق بالعمارة فينيغي أن نسلط الضوء 
عل للع الأعننة المشان الدها والبقيية مخ الأحد 
مثمنة الشكل ولها خوازيق منحنية في النهايات 
الطرفية العليا التي أشرت إليها في الكنيسة الطليطلية 
سان لوكاس (انظر الفصل الثالث) والتي ترجع؛ طبقا 
للوثائق المستعربة؛ إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني 
عشرء وإذا ما سرنا على وجهة نظر جارثيا مورينووعلى 
وجهة نظري فإن المبنى كله ربما كان قد شيد خلال 
مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. تضم اللوحة 
المجمعة 6 عدة أعمدة مشيدة مثمّنة وهي أغلب ما 
نجده في العمارة المدجّنة: (1) قبة البارودييّن؛ (2) 
برج سور مراكش؛ 3: عقود أو كتف في مسجد سلبادور 
بغرناطة وصحن دير «الرابطة» في ويلبه؛ 1-3: 
كنيسة سان لوكاس بطليطلة؛ 4- القصر المدجن في 
ألكاثار دي إشبيلية؛ 5: صحن دير الرابطة في ويلبة: 
7: كارتوخا دي إشبيلية؛ 5: سان إيسيدورو دل كامبو, 
اطييلية: 9 صحسن ذو اتجوستياس دي ويلبه11101172: 
0 كنيسة سناتتا مايا دي بليك - ملقةء 11: صحن 
الممعلى اتذهين قصي وورديسيان المديجن. 


3- مشحن ا يتيشينا وبيرا 119 ع0 ( وستطاءء : 


تحدث تورس بالباس عن مسجد بتشينا غير 
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اللسيمية الأو هر لسري ال ا لذ اس الفارية 
خلال القرن الماش نسكته ا فى يحديكة السرها ورد عند 
الحميري الذي أشار إلى أن المسجد كان وسط المدينة 
وقد شيده عمر بن أسود الغساني (يرى تورس بالباس 
أن ذلك حدث خلال حكم محمد الأول). كان للمسجد 
قبة تقوم على أحد عشبر عقدا تقوم على أرعة عشير 
عموداً؛ وكان الجزء العلوي من هذه القبة يتّسم بالجمال 
الفني. وفي الجانب الغربي للقبة نجد ثلاثة أروقة أكبر 
من تلك الأخرى التي نجدها في الجانب الشرقي وهي 
أروقة ذات أعمدة حجرية. وبعد أن نشر تورس بالباس 
بحثه؛ أتى لويس سيكو دي لوثينا وأشار إلى النص الذي 
ورد عند العذري الذي يشير فيه إلى أن الأعمدة الحاملة 
للقبة كانت أريعة: كما يشير الى أن الأروقة 'الفلاكة 
الأكبر كانت تقع في القطاع الشرقي للقبة وبالتالي 
تصبح الآروقة التي توجد في الجانب الغربي أربعة وكان 
10 القحة: 


هنا تلاحظ الشافض بين عا بيد 1 لكين 
العربيين: فهما يعليان من أهمية القبة غير العادية 
خلال القرن التاسع؛ وقد تحدثت عن ذلك أثناء دراستي 
للمسجد الجامع بقرطبة. ويرى تورس بالباس أنها كانت 
صورة طبق الأصل للقباب إلتي شيدت خلال تلك الفترة 
في المساجد فى إفريقيةوطيغا | ١‏ صل فية 
في رباط سوسة (ق 8) وفي المسجد الجامع بالقيروان 
(836م) والسجد الجامع في سوب (9251: ) إضافة 
إلى المسجد الجامع بتونس (864م). هناك قباب أخرى 
لاحقة ومنها تلك التي زالت من الوجود وكان البكري 
قد وصفها. حيث كانت تقع عند بداية الرواق الرئيسي 
للمصلى القيرواني؛ وكذا قبة البهو في الوضعية نفسها 
التي كانت عليها قبة مسجد تونس. 

تساعدنا محتويات اللوحة المجمعة 7 على طرح 


افتراض؛ فعندما نعود إلى النص الذي ورد عند الحميري 
لجند قبة يتشيفا ذات الأحد عشر عكر! الى تكن على 
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لوحة مجمعة 2: 
المسجد الجامع في ألمرية - المحراب. 
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جهو اي #و#صضتبهو_ ارين #كصجبهو_ ارين #ضبو_ #اديي سبو الى عاككسيهو_ #ايهسبيي 


أربعة عشر عمودا (5) وهنا نقول إننا لا نعرف: من حيث 
الببيزا: بن ] ذ[لكا الشوية حون سرعره أحن مغر عضدا 
كأساك أو أتصناف: هقوف وطن 'السالعين اتجدها تلوق 
ه بنوظعة مجان انعية الى الطريعه القيروانية (6): 
بالاحظا أيضاء أن'هده العقود أو الأرجان البعلاقية يفن 
القباب الإفريقية يتسم بأنه مزدوج داقما وهةا كذ 
بداية العمارة البيزنطية ((1) أما في بتشينا فإن العدد 


غير مزدوج ( 8 ..ث عملية إحلال)؛ الأمر الذي يساعدنا 


على أن نؤكد أن كلا من الحميري والعذري قد أخطاً: 
فم التاحية المتطقية تجن أن- القباب ذات الأوتار 
في إفريقية تقوم منذ العصر البيزنطيء على أربع 
مخاظق اتنتقال غاد ةما تكون مضلعة (0 ).وهنا نجد أن 
الحميري لا يدلى بشيء في هذا المقام: وانما يقتصر 
على التأكيد بأن الجزء العلوي للقبة كان رائع الزخرفة: 
وهنا ربما كانت الرسومات التي أعددتها (4): (8) 
للقبة المذكورة تتوافق مع الواقع. وأي حال يمكننا أن 
نقدم النموذج (1): (133): وهو الخاص بباب مضاف 
إلى المسجد الجامع بالقيروان. غير أن ما هو مستحيل 
قبوله القول بوجود أربعة عشر عموداً تتكي عليها القبة 
في مسجد ألمرية؛ وفي هذا السياق انضم لقبول النص 
الذي ورد عند العذري الذي يشير إلى أسبيوة ءادا 
من تلك الأخرى طبقا للنمط 83. لكن: كيف يمكن أن تكون 
هناك فقط أربعة أعمدة لقبة حجرية بينما الأمر في 
مثيلاتها الإفريقية يتطلب ثمانية (4-1.8) واثنا عشر 
في حالة القباب التي تقع عند منبت البلاطة المركزية 
(4-1:6)؟ فهل كانت قبة مسجد بتشينا من الخشب؟ 
ال 000 
القباب الأولى الواقعة في منطقة التقاطع بين الرواق 
المركزي والرواق الموازي لحائط القبلة في المساجد 
الأولى المشرقية: بما في ذلك قبة مسجد القيروان 
كانت من الخشب (أ. ليزن). هناك تساؤل آخر بالنسبة 
للأوتار الخاصة بالقبة في ألمرية وهو إذا ما كانت 
تضم المضلعات التي كانت عليها القباب الإفريقية. ما 


23 


نحن واثقون منه هو أن قبة بتشينا لم تضع في اعتبارها 
القباب ذات الأوتار في عصر الخلافة القرطبية؛ أي 
الأوتار التي لا تتلاقى في المفتاح: الذي تشغله قباب 
صغيرة مضلعة (18) على الطريقة البيزنطية. علينا 
ألا ننسى في خضم هذه المسألة أن العذري هو مؤرخ 
من القرن الحادي عشر وأن الحميري من القرن الرابع 
عشرء وهذا زمن كاف ليفكر المرء أن القبة التي يصفها 
كلاهما أمكن أن تتعرض لتعديلات لأسباب غير معروفة 
ربما كان من بينها زلزال وقع؛ وإذا ما كان الأمر كذلك 
فإن هناك منطقية لمقولة وجود الأعمدة الأريعة» عند 
المؤرخ الأول: مقابل الأربعة عشرعمودا في رواية الثاني؛ 
وحتى لو كان الأمر على هذا النحو فإن هذه الأعمدة 
الكثيرة مبالغ فيها؛ ورغم هذا فعلى أي حال: أرى أن نص 
الحميري هوصورة من نص العذري مع بعض التعديالات 
أو الأخطاء. فالعدد الكثير من الأعمدة لقبة نجده في 
قبة مصلى بيابثيوسا في المسجد الجامع بقرطبة: 
(103): ا ياسةق) حيث مقائت 4 صيووا اعكلها هد 
الحال في يفشيكا )؛روهذه لها قبريرهنا تكلير) الوجودسمتة 
عمد مرتبطة بالعقود الثلاثة المتماثلة التي توجد في 
ثلاثة من أضلاعها وإيجازا اقول هو أننا نجد أنفسنا 
أمام عمارة تتسم بالضخامة وهنا أرفض تطبيق المبدأ 
على بتشينا؛ وإذا ما كانت القبة التي تحدث عنها العذري 
هي الأصلية خلال القرن التاسع؛ فمتى إذن تم تشييد 
القية اكاك الأرومة عكر "صدودا التي رآها الحميري, 
أخذين في الحسبان أن بلدة بتشينا قد هجرها سكانها 
بعد القرن العاشر واتجهوا إلى المدينة الجديدة التي 
تأسست وهي ألمرية5 الأمر يزداد تعقيدا؛ ثم أسوق 
في نهاية هذا المطاف وضعية الأكشاك التي توجد في 
صحن بهو الأسود بالحمراء (© :4-1): فهي أكشاك 
فيها عشرون عمودا في كلء؛ غير أنه عندما نفترض أن 
هذه البنية تبدو كقبة أمام المحراب في مسجد ما نجد 
أن عدد الأعمدة يطاقص ووصيع | أوضة هاو ضدرداً 
(4 عاق )ءأي أنة الشيء نفسه الذي فجده ضبل],يشتلى 


وابقيوها بقرظية (م1 ف وحتى كو حداف سمير 


معقول للفصين العربيين المشار إليهما يجب أن نضع 
في الاعتبار أن مصطلح «قبة» له مفهومان: هما القبة 
بالمعتى المسساوف عليه و والفيت :3ق القيس او الظلة 
ابتداء من أسفل المبنى إلى أعلاه: وهو مبنى ذو أهمية 
سيو يدانا بعاد ها قرا متصيفي | تبعت 
علية القوم وفي القصور والمساجد. 


عتدما فتحدت مخ .القدابة التطاحة ذأك الجدور 
الإفريقية أو البيزنطية نجد أنها ظلت سائدة في العمارة 
الإسبانية الإسلامية: هناك الأضلاع: ولكن في بنية 
تتسم بالبساطة الشديدة؛ وهذا ما يتجلى في قبة دار 
العبادة المستعربة سانتياجو دي بنيالباء حيث أشار 
إليها تورس بالباس في دراسته عن بتشينا (2) (3)؛ 
هناك آيضا تلك القبة آلتي أشرنا إليها وهي قبة محرا 
المسجد الجامع في ألمرية (4)؛ والآمر كذلك في قلعة 
بني حماد بالجزائر (ق 11) وهي تقليد لقبة حجرية 
صغيرة (5): ثم نراها بعد ذلك في أبواب موحخدية 
في الرباط (8) وفي غرفة المتذنة الكبرى بالرباط 
(7) وفي قباب الحمراء خلال القرن الرابع عشر (9)؛ 
وداقيا ما نرى الأوتار زوجية العدكه رانف | ستاك وحدة 
أخرى شديدة التأثر بما في القيروان على شاكلة قبة 
بتشينا وهى ما نجدها في منان المسجد الإشبيلي ابن 
عديس 40035035 الذي يرجع إلى عصر الإمارة. حيث 
كلق الطايق القاتى نين هذه المكذنة, طيقاً لوصف كل من 
الحميري والعذري فيه أعمدة متراكبة في الزواياء وقد 
أكتركاهى موف سايق إلى أجيهذا الإقجاء كاة اتا في 
عمارة إفريقية ابتداء من القرن التاسع؛ وهذا ما نراه 
لمكي عل الوابة المنادة شلال الشرى ]لكان فسن 


يشير العذري في مؤلفه إلى أن كلا من المحراب 
والمنبر كانا تحت القبة: وهذا ما لم نجده في أي مسجد 
كبير سواء في شمال أفريقيا أو إسبانيا الإسلامية؛ ومن 
أمثلة ذلك ما نراه في جامع القيروان (17) حيث نجد 
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أن كوة المنبر خارج القبة (حرف 4) مثلما هو الحال 
في مسجد قرطبة في عصر الحكم الثاني؛ حيث المنبر 
مسجد حصن سان ماركوس دل بويرتو دي سانتا مارياء 
حيث درسه تورس بالباس. والشيء نفسك في المسجد 
الصغير في كورتيخو دي ثنتينو 06216720 106 ..) في 
بلدة لورقة 1.0108 . وهذا ما سوف نتحدث عنه في 
حينه؛ رغم أن الكوة التي هي عبارة عن قطعة أثاث توجد 
5 الرواق المركزي. عندما تكون القبة أو القبو الكائن 
أمام الدران كسيرة الأبياك - أحياذا جنار تبدى وكاتها 
مسجد كبير مثلما نرى في إيران - فإن المنبر يصبح 
داخلها. وعودة إلى القبة القائمة على أربعة أعمدة؛ طبقا 
لرواية العذري: يمكن القول بأن هناك «قبوا». بهذا العدد 
الجراب ,فى مميجد قصبة توس (ق 13).. والقبة شي 
شةهالحاتةهى كايلها عن الحصن. 


مسيحلك بيرا 712 : 


تتسم هذه البلدة بأنها قديمة في #ويكهاء طيفا 
لدراسة أعدها دومنجو أورتيث سولير تعتبر أحدث 
وأكمل بحث عن هذا المكان. غفي هذه المنطقة الجبلية 
الوعرة المسماة «الروح القدس» كان يعيش هناك رجل 
بدائي هو «بيرا». وضي هذه المنطقة تم العثور على 
أطلال ترجع إلى العصر الروماني: وفوقها أقيمت 
بلدة إسلامية. حيث جرت الإفادة من المنطقة العالية 
المسيطرة على المنطقة المحيطة وعلى تقاطع الطرق, 
وهذه البلدة هي التي أشار إليها العذري: وكان فيها 
مسجد جامع وصفه هو. استولى الملوك الكاثوليك على 
هذا الموقع عام 1482م؛ وفي عام 1518م تعرضت 
لزلزال قضى على مساكنها. لكن لم يتبق من هده 
المباني إلا كنيسة سانتا مارياء التي لا شك أنها كانت 


المسجد القديم,؛ وحيث بقي بعض من الأسوار والجبٌ. 


وفي عهد كارلوس الخامس صدرت الأوامر بالبناء في 
المنطقة السهلية وأصبحت لدينا بلدة جديدة هي بيرا 
(انظر اللوحة المجمعة 1-36: 2 في الفصل الأول). 


ويشير العذري أن مسجد هذه البلدة لم يكن له 
مثيل في اكتماله الفني رغم صغر حجمه؛ شيده محمد 
الخامس بن مسلمة الحميريء وانتهى العمل فيه عام 
8م (في عصر إمارة محمد الأول اه سقفي 
البناء شهرين (في هذا السياق ينبغي أن نتذكر ما 
كان عليه المسجد الجامع في مدينة الزهراء حيث 
ذكر المقرّي أنه شيد في غضون 48 يوما)؛ ولمحراب 
المسجد سبعة أعمدة من الرخام المجزع بالأبيض 
والأسود الذي لا يوجد له مثيل: وفي القطاع الجنوبي 
عله فكاك أيضا ستة أعمدة مشابهة للسابقة... وفي 
المستجد هناك أعمدة أكير 25 ثللاكة مقها ميخ اللون 
الأبيض وهي غاية في الجمالء أما الأعمدة الباقية فهي 
مجزعة باللون الأبيض والأسود ولا يعرف لهذا مثيل 
في الحي. ورغم أن هذا الوصف يتسم بالإيجاز فإنه 
لا يترك لنا مساحة كبيرة لتخيل ما كان عليه المسجد: 
وهنا أقول إن واجهة المحراب كان لها عقد المدخل 
الخاص بها الذي يقوم على عمودين؛ وفي الأعلى نجد 
هزعا مكونا من أرمة غهود وكرقية ب تقوم علج خمسة 
أعودة كت 23 وإذ] ملاقها وجود أريعة هشر عوودا 
للأروقة فمن المنطقي القول إن الجزء المسقوف من 
المسجد كان ثلاكة أروقة متنفصلة عن .بعضها :سبغعة 
إضافة إلى سبعة أعمدة: ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 
للبائكتين الملتصقتين بجدار الشكل الجمالوني يصل 
عدد عقودها سبعة لكل واحدة. ورغم أن المسجد كان 
هو المسجد الجامع للبلدة؛ وربما للقرى المحيطة كافة 
فإن الأروقة الثلاثة بالشكل الذي مظعا حانها تصبح 
أكثر سعة مما عليه مسجد فينياناء وبالتالي فالمسجد 
ليس بهذا الصغر الذي يتحدث عنه العذري. ربما كان 
للمسجد خمس بوائتك وهذا ما نميل اليه طلق] المااوره 
في الحوليات العربية؛ من وجود هذه المساجد الجامعة 


ع 


ادي مهو امي عاكسو_ #اسمععسبر 


في اليلدات الكبيرىء وهذا ما نراه في المسجد الصغير 
الذي لازال قائما في أرشيدونة10028طه:ك: وفي 


المنستير دذى ويليه. وردده. 


يعكس النص الذي ورد عند العذري ما عليه المواد 
المستخدمة في البناء من جمال وهي الرخام الذي 
سبق وصفه.ء ولا شك أن هذه الأعمدة أعيد استخدامها 
مرة أخرى إذ كانت تنسب لمبان رومانية في المنطقة. 
تتسم واجهة المحراب هنا بالتعقيد في بلدة ليس فيها 
الكثير من السكان. حيية:العقد يتكق على أعودة ومتاك 
عقود أخرى في القطاع العلوي ذات وظيفة زخرفية, 
وإذا ما كانت كذلك فإننا قد نجد أنفسنا أمام واجهة 
محراب مزخرفة هي الأكثر قدمآ حتى الآن: من حيث 
التوثيق؛ في العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية؛. في 
عصر إمارة محمد الأول؛ أي قبل مسجد بتشينا بواحد 


4 -مسجد بلفقي 12166016 : 


تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن 
السايع القن كاقت موسودة. دكا لل لور ىن 
دائرة هذه البلدة العربية الفريدة التي تقع فوق قمة 
جبل يسيطر على مباني البلدة الحالية وعلى جبانتها. 
وسوف أتحدث هنا عن مبنى صغير على شكل برج يقع 
في الجبانة في القطاع السفلي. ويتحدث طابيا جازيدو 
0 12 عن الطريق الذي يؤدي إلى الحي الذي 
يقع فيه المسجد؛ كما ورد في «عقد التعديل» 0001211810 
61116 8 1752(06م) رسم يضم مبنى سكا 
له برج ونور الحديك عه ناته كارا عستمه | دوا 
كريستينا سيجورا في بحثها «معجم توماس لويث» أن 
«ما كان من الحصن وخارج الأسوار هو عبارة عن برج 
له دعاماته في الأركان والأسوار. وقد أطلق على هذا 
الحصن المسجد. وهذه الأطلال في حالة يرثى لها 


ل هد 22 


كما أنها قديمة». كما يتحدث مادوث عن المبنى المربع 
المتهدم ويعتقد أنه كان دار عبادة لبعض الأمم الغازية, 
وهو اليوم يستخدم جبانة؛. وفي المكان الذي كان فيه 
السيوو البطل على الخضبق تعد يريما سريها قوي البناء 
رغم تهاوي بعض مكوناته بفعل الزمن. ويعتقد كل من خ. 
مارنث أونيا وه.ب. سانشيث خيرونا أن ذلك المبنى 
كان يا للمراقبة. 


اعتمد باتريس كريزر على هذه الدراسات في تناوله 
لهذا البرج الذي يقع في الجبانة. الذي جرت عليه 
اليوم يد الترميم في معظم أجزائه. كما ينظر إليه على 
أنه كان منار مسجد صغير زال من الوجود. هو مبنى 
مربع المخطط (من 4 إلى 4.50م طول الضلع): كما 
أن ارتفاع المئذنة يبدو أنه وصل إلى عشرة أمتار: أما 
من الداخل فهو أسطواني الشكل وله سل حلزوني حول 
العمود الأوسط على الشاكلة نفسها (لوحة مجمعة 8: 
1: 2).: ويرى الباحث الفرنسي أنه يرجع إلى القرنين 
التاسع والعاشر مقارنة له بمآذن أخرى عربية ترجع 
إلى الفترة نفسها ولها الشكل نفسه مثل متذنة المنستير 
في ويلبه (3) وشاكمآذن قرطبية أيضا ترجع لعصر 
الإمارة مثل سان خوان وسانتياجو أو مئذنة المسجد 
الإشبيلي عدبس. وإذا ما كانت هذه النظرية مقبولة 
اتتكدادا إلى الممارة الور فاق الى كَلئينا النكك مان 
الدراسة؛ وافتقادنا للطابق الثاني منه وهو الخاص 
بالمؤذن: يجب علينا مقابلتها بمآذن أخرى شبيهة وذات 
سلالم حلزونية توجد في أبراج مسيحية خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء أبرز بعضها أنجولو أنيجث؛ 
كما شهدناء في أبراج مدجنة في إشبيلية: وهناك مدنا 
نموذج برج كنيسة تريخيروس (ويلبة) وفي حصن 
ألكالا لاريال (جيان) حيث برج السجن:؛ أو برج المقر 
الكالث: تقصسية المرية خلذل عصى الملوك» الكاخوليف: 
دون أن نضع في الحسبان الأبراج الأسطوانية في 
الأربطة التونسية التي ترجع إلى عصر الأغالبة: لكنها 
في هذه الحالة ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع. تتسم 


#اعيى مصى_خاسيى مصسيهو_ #اريى بر_اي #ك بهو_ يي وك 


6 


3# سح 


المآذن: في الفصل الأول من هذا الكتاب) . 


ملقكة : 1121252 
[ - المسجد الجامع في ملفقه العاصمك : 


قله مجلكة علقة 37 سعكارا ركان عفد يكاتها 
ملع 10100 ضبية طيعاً لتقديرات تورس بالباس؛ وكان 
فيها ما أل عع عشرين مهدا رصدتها م. دولورس 
أجيلار حارفا طصا للرجاكق البسيحية: .وقد زالت كلها 
من الوجود رغم أن مواقعها معروفة تقرييا (انظر لوحة 
محمعة 31 الفتحل الأول ): وبالاضنافة الى تك هناك 
الآربطة حيث كان بعضها يقوم بوظيفة المصلى (كاليرو 
سيكال. مارتنث إينامورادو). كان أحد هذه الأربطة 
يقع في «جبل الفارو» 0151314810 أو «جبل الفنار» ( ابن 
الآبّار) (ق133). وكان للحي الإسلامي مسجده الذي 
ورد ذكره عام 1490م (ف. بيخيرانو: خطط ملقة). 
أما المدرسة التي شيدت خلال عصر النصريين فقد 
كانت تقع خلف المسجد الجامع (ابن الخطيب) (روبيرا 
ماك )نقد ونيد أن هتالت يرجا حرها يكلف «العريانة 
يقوم بدور المّذنة لمسجد قريب ( جيين روبلس) ؛ ولابد 
أن القصبة كانت تحتوي على مصلى إسلامي, فطبق] 
للحميري شيده الفقيه معاوية بن صالح الحمصيء الذي 
ترضيهاء 775-774م (تمواكين عابي ). 


بلاطك الصو على" الصدتون العام فقا جد 
البكري يشير إلى أنه شيد خلال عصر الأمير محمد 
الأول (852 - 888م) وكانت له أروقة خمسة. وخلال 
القرن الرابع عشر نجد ابن بطوطة يؤكد أن المسجد كان 
كبيرا وله صحن كبير فيه شجر: البرتقال: وهو الغصر 
الذي تفرظن فيه المبتى العديم لعملية توسعة شاملة. 
قير الوسلويانت! البيمة -أيظنا هي أن المنذر عندما 


#كعجو لي #كعيو_ عي #كتيو_ اليه عاكتسيهه_النيي كتيوه ادي عاكيو_#اععسسم 


زار المسجد عام 1494م أحصى وجود ثلاثة عشر 
00 والأكثر من هذا أهمية هو الخبر الذي يرجع إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر وهو الخاص بوصول 
القاضي سلمون بن سلمون الكناني إلى المدينة حيث 
استقبله فقهاء وأهالي ملقة تحت قبة المسجد الجامع 
( كاليرو سيكال566211 021610) ). من جانبه 55 نجد 
يترا 11113 الذي دخل المدينة مع الملوك الكاثوليك 
كدق لص عاو كمف مجه فسخ بقزيطية وه 
أغمدة من الرخام المجز ع وهومزخرف وله صحن 
رائع. أما بالنسبة للمئذنة فإن ماريا دولورس ترى أن 
أساساتها توجد في «سرداب ساجراريقىو في القطاع 
الغربي. وخارج الكاتدرائية الحالية التي حلت محل 
المسجد. وبالنسبة لهذا الآخير فإن المتذنة كانت توجد 
في القطاع الشمالي الشرفي للصحن وتبرز نحو الخارج 
(انظر اللوحة المجمعة 31: 1-5 من الفصل الأول) ؛ ثم 
جرى استخدام المتّذنة كبرج أجراس بعد الغزو ويتسم 
ارتفاعه بالرشاقة وله طابقان الثاني أصغر من الأول 
من حيث المخطط. ونجده في رسم قديم أعده ل. ريو 
إضافة إلى لوحة أخرى للبرج نجدها في «البروتوكول» 
الخاص بمصلى سانتا باربارا (لوحة مجمعة 9: 2: 3) 
وقد نشرت ماريا ولورس أجيلار كلا الشكلين. ولابد أن 
هذا البرج كان من الأبراج القديمة: استنادا إلى هذه 
اللويدات: واستتادا إتى أزخ الجد ران الحال وضحات رض 
الكتل الحجرية بطريقة آدية وشناوي1200 (ا 5082 
السائدة في عمارة عصر الخلافة القرطبية؛ التي ظلت 
تستخدم في ناء المادن خلال القرن الحادي عشر في 
غرناطة؛ وهذا ما سوف نراه في حينه. جرى ترميم 
جزئي للنوافذ والباب ذي العقد النصف أسطواني في 
الواسيية الشمالية الشرقية: وقمة اتطايق الأول وسقشف 
الطابق الثاني. وهذا كله محض افتراض. 

وبالنسبة لمخطط المسجد. بالمعنى الحرفي 
للكلمة. الذي تعرّف عليه الاثاريون بشكل جزئي, 
والمتجه صوب الجنوب الشرفيء. فقد ظل كنيسة طوال 
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مدة طويلة ركان ,يطلق علبي والغنييية السديدة رايهنا 
مصليات إضافية؛ وظل الأمر على هذا النحوحتى إقامة 
الكاتدرائية الجديدة. وجاءت عملية الإحلال بشكل 
مشابه لما تم في مساجد جامعة في مدن أخرىء مثل 
طليطلة وتطيلة. حيث يوجد الصحن خارج الكاتدرائية: 
وهم أمكلة ميكرة: خلاها نمانكاق عليه انسار وااتسية 
اكور كيه خرتاطة نعف أمسيه الصدين فوازم ا ا 
أها الحرم بالكامل فقد أصبح خارجها؛ يلاحظ أن 
مقاسات الكاتدرائية الحالية. 85026120 هء تجاوزت 
الحرم القديم للمسجدء ربما كان 4050م (لوحة 
مجمعة 31: 1-5 الفصل الأول) وكلاهما في اتجاهات 
مقنارطة معي جو لجال :فى الأبيلاه اتنايم قرو تاها 
إلى المعلومات المتوافرة قمت برسم مخطط افتراضي 
للمسجد الجامع في ملقة (لوحة مجمعة 9: 1)؛ هناك 
الأروقة الخمسة القديمة مصحوبة باثنين في كل ضلع: 
وهي التي تستمر من خلال البوائك حتى تصل لتلامس 
يائكة أخرى أو رواها أنهر سمال اميسو ريطا كان 
ذلك مواقا االسسق. الشاسن والممحو لعا كن 
إشبيلية؛ يتم التحقق من هذه التوسعة أو التوسعات 
ابتداع من المرحلة الموحدية ويالأحطاء أن غلب الأكتاف 
مشيدة من الآجرٌ حيث حلت محل الأعمدة الرخامية في 
الجزء المسقوف القديمء ومن هنا نستغرب أن يتحدث 
فر عن 118 خدوداء شيف المسث ع انمق نوعة 
عدد قليل آخرء هو الذي يوضع في الحسبان في عملية 
قخيل ما كارع هليه السغطلظ وني التسية نل غادة تهيرة 
ده بكاسة عنما اث فنك كن أعمدة وتيجان أعمدة 
رومانية مستخدمة في عقود أبواب القصبة «القديمة» 
والسيفاة قصية والأميدة: ولأققة أن ملقة فيا الكثير 
من الأحجار الرخامية الموروثة عن المدينة القديمة 
8 اأما بالنسبة للقبة المشار إليها خلال القرنين 
ا 710 
المسجدء فمن المعتاد أن تكون أمام المحراب؛ وربما 
كانت بين المسافة الفاصلة بين الأعمدة في البلاطة 


#ك بهو كاي وصسهي_ يي #كجبيهو_ أاعيي تبهو أاعيي سه #ه 


الرئيسية في النهاية؛ الأمر الذي يؤكد أن القبة التي 
كانت تجاور المحرابء والتي رأيناها في الأندلس 
لأول مرة في مسجد بتشينا في عصر الإمارة: لازالت 
قائمة في المساجد الإسبانية؛ بعد النموذج الذي 
شهدناه في القباب التي أنشئّت في التوسعة التي جرت 
للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وربما 
كانت ممكثة فى الممسد الجامع منرقسطة,ومصلى 
الجعفرية؛ ثم بعد ذلكء خلال القرن الثاني عشرء 
في شمال أفريقيا والمسجد الجامع في إشبيلية (ابن 
صاحب الصلاة) والقباب التي أنشئت في عصر بني 
مرين على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق. لا نعرف 
فيما إذا كانت هناك قبة في المسجد الجامع الواقع في 
المنطقة السهلية بغرناطة؛ وهنا نقول إن مساحة مسجد 
ملقة 'تصل إلى 222000 وى يناضةة مقامية: ثعدة 
سكانها البالغ 13110 نسمةء آخذين في الحسبان أنه 
خلال المرحلة النصرية كانت المدينة تضم أكثر من 
مسجد صغير تقام فيه صلاة الجمعة:؛ مثلما هو الحال 
بالنسبة لغرناطة خلال الفترة نفسها حيث نجد المسجد 
الجامع في السهل وكذا سان سلبادور في حي البيازين: 
إضافة إلى المسجد الجامع بالحمراء؛ ومن المعتقد أن 
يكون حجم المسجد الجامع في ملقة أقل من المسجد 
الجامع الموحّدي في إشبيلية؛ ويكاد يمائل؛ ولو أنه 
أقل بعض الشيء؛ مسجد سرقسطة ومسجد غرناطة؛ 
ويلاحظ أن الجزء المسقوف في هذا الأخير. مستطيل 
المساحة. 45م عرض ١‏ 36م طولء والذي إليه يضاف 
الصحن في الشمالء: وهو صحن غير معروف الأبعاد 
وفيه المتذنة التي لا نعرف موقعها. كانت الميضأة 
شديدة القرب من المسجد الجامع في غرناطة: وقد 
تحدث عنها الألماني مقذن اقاعلة «هناك مبنى يقع 
خارج المسجد حيث يوجد في وسطه حوض طويل 
جد من الرخام يصل طوله إلى. عشرين قدماء يتوضأ 
فيه المسلمون قبل دخول المسجد. وفي الجوار هناك 
مبان صغيرة فيها فنوات مياه للمراحيض والصرف. 
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وهي عبارة عن فتحات مكشوفة وتحتها هناك مجرى 
مياه. هناك أيضا حوض صغير للتبؤل يتسم بنظافته 
مزود بمياه صالحة للشرب». أقدم هذا الوصف للرحالة 
الألماني نظرا لما يمكن أن يكون عليه من أهمية بالنسبة 
لمسجد ملقة الذي كانت المدرسة قريبة منه كما هو 
الحال في غرناطة. وفي نهاية المطاف نشير إلى أن 
العفةالجعوية [4) القى فراها :سن اللوحة المسجمعة 
9 والتي توجد فيها عقود صغيرة مفصصة. من ثلاثة 
مسجد من مساجد المديئنة نظرا لشكلها العام القديم 
( جومث مورينو)؛ غير أن وجود العقود المفصّصة يمكن 
أن يحدد تاريخ القطعة وهو النصف الثاني من القرن 
العاشر؛ وربما كانت عبارة عن شريط علوي فوق عقد 


2 - مساحد رند 150110245 : 


كانت رئده مديئة صغيرة الحجم تضع رفعتها 
العمرانية فكوق مسطح صخري الى جوار الهوة العميقة 
التي يوجد فيها نهر جوادالبين 011202135712©: وربما 
يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرنين التاسع والعاشر, 
يه ترون بالياس. كلم التقارل هو هن العدية 
ومعها كل من طريفْ131118 والجزيرة من قبل محمد 
الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف (بني مرين) عام 
(1275م) وكان أبو الحسنء الرجل الذي أسس شالا 
بالرباط؛ والمناوئ لألفونسو الحادي عشر في معركة 
سالادو 5231300: هو الذي أمر بإجراء أعمال بناء مهمة 
فى رنده؛ بادئا بالمسجد الجامع؛ وهذا ما يؤكده أسلوب 
الزخارف الحصية فيه وفي هذا المقام وردت اشارة 
مهمة في «المسندء لابن مرزوق (م.خ. بيجيرا) يشير 
فضيها ل أ رنده لصم نماذج من اليناء جديدة جاءت 
بناء على أوامر أبي الحسن وهي حصون منيعة وأبراج 


عالية وآبار وفيرة وزوايا وخانات. وإذا ما أردنا أن 
نضم الأرباض إلى المدينة لوجدنا أن مساحتها تبلغ 16 
هكتاراً لعدد من السكان يتراوح بين ستة آألاف وعشرة 
ألاف نسمة (انظر اللوحة المجمعة 35: 4 الفصل 
الآول). وبعد الغزو المسيحيء على يد الملوك الكاثوليك 
(1485م) تم تقسيم الرقعة العمرانية إلى ستة أحياء 
تسيطر عليها كنائس سانتا مارياء والروح القدس, 
وسانتياجووسان خوان المعمدان وسان سباستيان» وهي 
الكنائس التي حلت محل المساجد الرئيسية (خوان دي 
ماتا كارياثو)؛ ويعتقد أنه كان بالمدينة اثنان وعشرون 
معدا يما ف ذلك اتمضايات الشقيرة أو الؤوايا: 
الآمر الذي يتناقض مع المساجد المسجلة في ملقة: 
حيك: دنا أنها تزف على مشريق ممجدا لمدينة 
تكاد تكون ضعف مساحة رنده. بعد الغزو جرى تكريس 
المسجد الجامع باسم سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون, 
وسواسم أطدض يكوا على مبنايقه بد انيضق يعافظات 
مثل قمارش وبليث ملقة. كما أقيم المسجد في منطقة 
غير بعيدة عن القصبة والقصر. وبعد الغزو جرت عليه 
التعديلات المعتادة ليقوم بدور دار العبادة المسيحية 
كلل كلف الأمر حكن المنثوات الأخيرة من القرخ 
السادس عشرء حيث حل محل المبنى ذلك الذي نراه 
اليوم (لوحة مجمعة 10: 1) وسوف نقوم بعد ذلك 
بدراسة الأطلال الإسلامية التي بقيت من المسجد. 


كان اتجاه المسجد صوب الجنوب الشرقيء وربما 
كانت فيه أروقة سبعة أوسطها أكبرها (6) وفي نهاية 
هده الأروقة تجد حافظ القبلة حيث كان المحراب ما 
اك اكه وله خارف حكية راكعة ذات أسلوبب ييخ 
ما هو متبع عند بني مرين وبين الأسلوب الفرناطي 
(2) (3) (4) (5) (لوحة مجمعة 11: 1. 2) هذا 
البناء المكون من الأروقة السبعة والمحراب يقع اليوم 
في منبت الكنيسة الحالية؛ وعندما ننظر إلى العقدء 
الجميل الزخرفة؛ في واجهة المحراب (2-8) يمكننا 
ربطه بسهولة بعقد مصلى ميكسوار أو مشورء الذي 


#اعييه #كتبيو_ ايع 5# 
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يرجع لعصر محمد الخامسء في الحمراء (2-4) 
وكذا عقود أو واجهات محاريب أفريقية مثل مسجد 
تلمسان (أبو الحسن) والمسجد الجامع في تازاء 
وهي واجهات أقدم لأكثر من نصف قرن على واجهة 
محراب. التحمواء ((221) (الوبحة ةا له ب[ 2 ) : 
ومن السماكت العامة التى-تجدها كن فصل “ركنه 
العقد الحدوي الحاد والسنجات ذات الرؤوس المكورة 
والمزخرفة بكاملها وكذا البنيقات 413268235 ( طبلة 
العقد) مع وجود ثمرة الأناناس في الوسطء كما أنها 
أيضاً مخ السمات. العامة السانيها الأفريفيه الت ورد 
ذكرها بما في ذلك المحاريب في مدارس فاس خلال 
سنوات حكم أبي الحسية. غير أنشتات جديد في رندة 
ألا وهو أن العقد فيها قد اؤداد تسطلا أ ينها الأم اذى 
ساعد على أن تتوافر في انحناته ثلاثة شوارع المركزي 
منها مزخرف بالتوريقات ذات الأسلوب المتكامل؛ على 
الطريقة الموحدية (لوحة مجمعة 10: 3 ولوحة مجمعة 
1 1) مشجدا فى عدا فبودها لك العقد الداحلى هن 
الباب الشمالي لصحن المسجد الجامع الموحدي في 
اقميلية. مقاك أيضا السعتات وكعراف الأتاقاس ذات 
الأسلوب المتكامل. في رتدف عهذا :ايك لا هارا 
العقد الإشبيلي: وهذه العناصر قد جرى إضفاء المزيد 
من الثراء الفني عليها باستخدام الزهور وما هو مدبب 
حيك نجدها أيضا داشل. عقود «منؤل الملاق» فى 
رنده (لوحة مجمعة 11: 4) الذي يرجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر؛ وهذا الإثراء هو الأكثر 
قربأ من عقود في الحمراء خلال القرن الرابع عشر, 
وبالتحديد عقد المحراب في المسجد الصغير في 
البرطل (8) منه إلى عقود منزل العملاق الأمر الذي 
يساعدنا على وضع تاريخ للمسجد قائلين إنه بين نهاية 
قرن وبداية آخرء وفي نظري يرجع إلى السنوات الأولى 
من القرن التالي. نجد أن العقد الملقي (ملقة) يحمله 
في واجهته الخارجية: من الجوانب؛: تاجان من الجص 
(كما زالت. أبدان الأعميدة ).وهس جتحوان »تجاه أشلوت 


خكعي_* 


ان 


يجمع بين ما هو مريني وما هو نصري (لوحة مجمعة 
2 )م امايق الواالكل افا اعقب عع على محناقن 
ذات حليات معمارية مقعرة عليها نقوش كتابية عربية 
بسيطة مائلة الخط وتنضم إليها عناصر أخرى لزخرفة 
الحدائر في الواجهة الخارجية (لوحة مجمعة 10: 4. 5 
ولوحة مجمعة 11: 2). وإيجازا للقول فإن هذا المسجد 
قد تأسسء أو جرى تجديده أو زخرفته على الأقل؛ في 
عصر بني مرين (أبو الحسن)؛ ويتسم الأسلوب الذي 
عليه بالجمع المتسق بين سمات الفن عند بني مرين 
والفق العرناط وبالمالى تلع سانا عق بذتكف الأعماد 
المسمى «الموحدي» الذي يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء الذي نراه بوضوح في منزل العملاق 
ومنزل «أبي مالك» بالمدينة. . 


يتبق للمئذنة أي أثرء فربما حل محلها المبنى 
الحالي - دار عبادة - ويبدو أنها لم تكن إلى جوار 
صدر المسجد حيث أقيم هناك برج ضخم للأجراس 
نشهده اليوم (لوحات مجمعة 10 و 11: 3): وليست 
هناك عناصر عربية إلا الطنف الذي يلف العقود نصف 
الأسطوانية الخاصة بالنوافن العليا. هناك أيضا سمة مو 
السمات المدجنة ألا وهي كورنيش الكوابيل 72001110065 
من الآجرٌ التي تزين الطابق الأول: وهي لا شك مأخوذة 
عن تلك التي نراها في أبراج الأجراس في أرجاء 
محافظة طليطلة ( كنيسة إيروستس وكنيسة سانتا ماريا 
دي لافوينتي في ودي الحجارة). جرت إقامة قبة أو كشك 
إلى جوار برج الآجراس (لوحة مجمعة 11: 3: 4) وهي 
مصممة على شاكلة القباب المسلكية يقخصير الحميراء (©)) 
رغم أن شكلها وحجمها الصغير يمكن أن يربطها بأماكن 
الرباط أو الزوايا العربية التي زالت من المدينة. 
نعود إلى الماضي العربي لرنده: أي إلى ما قبل بناء 
الفنسصب محل الدوابية تنوف أن العواهن الماقية 
ذات الطابع الديني تقدم لنا عدة لوحات حجرية 
مهمة تنسب إلى جبانات في المدينة منتشرة في 
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مبان متناثرة فيهاء وهي في أغلبها اليوم موجودة في 
«متحف فصر موندرا جون» وهو مبنى ذو عمارة تجمع 
بين عصر النهضة والعمارة المدجّنة (لوحة مجمعة 
3 ولوحة مجمعة 14)؛ وقد قمت خلال السنوات 
الماضية بدراسة هذه القطع ونشرت الدراسة. كانت 
جبّانة أوجبّانات رنده في المنطقة المحيطة «بالربض 
الجديد» أي عند الباب المسمى «باب المقابر»: وهذه 
القطع هي في الأساس شواهد قبومن عقد أو عقدين 
حدويين مع ظهور الشكل الحدوي الحاد في قطعة 
منها (لوحة مجمعة 13: 4 ) وكلها مزخرفة بمجموعة 
من الأشكال الأسطوانية والوريدات والأطباق النجمية 
المكوكة مرة:سمقة أطرافك -مدسة.وتوجها: شرافاتك 
زخرفية مدببة (تشير الرسومات في الشكل 8 إلى 
قطع متفرقة في الجبانة وإعادة تصور المقابر)؛ 
أما الطبق النجمي المكون من ستة أطراف وله 
أطراف بارزة (لوحة مجمعة 14: 8) يمكن أن يكون 
عبارة عن تعويذة إسلامية؛. نجدها وقد تكررت في 
زخارف استامبا من الزليج ابتداء من القرن الحادي 
عشر (0: زليج من ألكالا القديمة. وهي ألكالا دي 
إينارس الحالية. ومن الجزيرة). نشر إيثكيردو بنيتو 
دراسة عن قطعة أسطوانية من الحديد فيها زخارف 
مشابهة. جرى انتشالها من بلدة باسكوس العربية 
95 غير الاهلة بالسكان (ق 10) في محافظة 
طليطلة؛ ويرى هذا الباحث أن تلك القطعة هي قطعة 
#8 تستخدم في سروج الخيل (4)؛كما ظهرت 
القطلفة يكم فبقى بقصية ملقاة بيد هيا أن هله 
القطع المأخوذة من الجبانات تضرب بجذورها في 
نماذج حجرية جنائزية مزخرفة بعقود ترجع إلى 
العصر القديم» ثم انتقلت إلى العصر الإسلامي 
سواء في المشرق أو المغرب, وفي هذه الحالة فإن 
العقد الحدويء الذي لا يغيب عن قطع سابقة على 
العصر الإسلامي: يمكن أن يكون أول بادرة على 
الهوية العربية للمكان؛ مع إضافة الشرافات المسننة 


عو سين عاك بهي أ 


سنس اال با 


في حالة كل من رنده وملقة. مشكلة ما يشبه واجهة 
محراب. يمكن أن يرجع تاريخ هذه القطع الجنائزية 
فى وقده إلى القرتين التاسع والعاشن, ويئ36ةا متابعة 
وجود النموذج نفسه حتى القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشرء ذلك أن بعض القطع؛ بغض النظر عن الشكل 
الحدوي الحاد. توجد فيها وردات كبيرة مصحوية 
بأطباق نجمية من تلك السائدة خلال هذين القرنين 
الأخيرين (لوحة مجمعة 14: 2. 3). وعلى أي حال 
فإن هذه الكتل الحجرية هي ذات سمات فنية متقادمة 
وليس لها أدنى صلة بالزخارف الجصّية في مباني 
رندة التي درسناهاء اللهم إلا القطعة رقم 3 التي تم 
العثور عليها في زخارف جصية غرناطية ترجع إلى 
القرن الثالث عشرء وكذا في مسجد تازا (1294م). 


3 - مكدنة سان سبياستيان 51250122 5211 : 


تقع في شارع ماركيز / سلباتيراء درسها تورس 
ولاس ع سيات قارو مازكوين ووضيع الها وسما 
بمقياس. وهورقم 5 من اللوحة المجمعة 15 (في اللوحة 
لفمسينا ,71:64 ونين مسيم 1/16 0501 راطا 
مريع طلل .بلع 2:61 "وعمود مريع في الوسط أيضأ 
يدور حوله سلم حلزوني سقفه عبارة عن قباب مشطوفة: 
بدأ .هذا السلم من أغلى» فوق الطابق السفلى الذي 
جرى فيه إنشاء غرفة مربعة (لوحة مجمعة 15: 7) 
لها باب يفتح إلى الخارج له عقد حدوي مسنن من 
الحجر داخل طنف غائر يوجد فوقه عتب ذو سنجات. 
وول اس الا 
وبغائرة, أما الإطار العام فهو عبارة عن سلاسل فيها 
عقد (ميمات) نجد داخلها 55 من الزليج المزجج 
(لوحة مجمعة 15: 8 ولوحة مجمعة 16). نجد واجهة 
مثل هذه في العمارة النصرية؛ واضحة بشكل قوي 
فى الصيراء (واب النبية: حيث حداقره ذات. ميكات 
13 في المنحنيات المعمارية المقعرة. وتتكرر 


والسنئجات في قاةل بين بارزة 


الل 


اكه عي # عسي بكسي _ ا يي د جه ريني جاح عهو_ #اسج>. ح 


في مئذنة رندهء اللهم إلا إذا كانت تلك قد أضيفت أثناء 
عمليات الترميم) وفي سالوبرينا نجد باب الحصن؛ 
أما من حيث الأصول فإننا نجد أبوابا ونوافن ترجع الى 
الفرن الكانى عشي اسكانا لومم فا عيض نيا 
مار مسجد كسان بالرياظة والوا عي لبها رهيةرباب 
الرملة الذي زال من الوجود, بغرناظة..وقد ساهدت تلك 
الغرفة الي توجد فى الطابق السكلى كز مكؤنة ركه 
على أن يكون الوصول إلى السلم من خلال آخر منبته 
في الشارع (لوحة مجمعة 15: 3). 


غقدما تتأمل اتقدل الحجرية الى شيد منقيا الجزء 
السفلي للمئذنة نجدد أن البناءء ابتداء من النوافن, 
يتم باستخدام الاجر. وهناك نلاحظ تربيعة كبيرة 
في الوسط عبارة عن أحد المعيّنات فوق النافذتين, 
غير أن هذه الوحدة الزخرفية في برج مانثانو مارتوس 
تتسم بأنها زالت من الوجود وأعيد بناؤهاء وإذا ما كان 
الأمر كذلك فإننا نجد أننا أمام متئذنة في رنده موازية 
لمئّذنة سان خوان دي غرناطة؛. (ق133): وكلاهما قد 
جرى تعميمها على النمط الموحدي مثلما هو الحال في 
الأبراج الملقية» أرشث وسالارسء حيث سندرسهما على 
التوالي؛ وهناك المزيد من الآمثلة التي نجدها في مسجد 
تلمسان (ق 13, 14) . أما الجزء العلوي في متذنة رندة 
شيم شريطا يسيظا مخ الأبرٌّء وه السلا لاحظه ابر 
ولو بشكل جزئيء وبدون زخرفة؛ في المئذنة الإشبيلية 
بمسجد 01181011851185 ( أو السكان الأربعة) وفي رباط 
تيط بالمغرب. ويساعدنا البناء بالآجرٌ على رؤية أضلاع 
الشريط الغائرء وفوقه نجد بنية غريبة من هذه المادة 
مرصوصة على سيفها في تبادل مع قالبين على وجههما 
وبينهما اثنان في وضع رأسي (شبكة) (لوحة مجمعة: 
7) وكأننا أمام الطريقة القرطبية في رصٌ القوالب 
(آدية وشناوي1205] لا 5082) وهذا ما سنراه لاحقا 
في :المآذن الغرناطية خلال القون الحادى غشن أوفئ 
المسجد الجامع بملقة الذي سبق أن درسناه. ورغم أن 
رص قوالب الآجرٌ في رنده مختلف فإننا نراه في أبراج 


ع#صمج_ ارين وح بجوور_ يي بحعسهو_ #ايى مهي + 


أورشت و سالارس (0)؛ هتاف تعطية أخرى. مم البقام 
بالآجرٌ في «الباب القديم» لقصبة ملقة (©): ويتكرر 
الأمر في قباب باب حصن ألورا (ملقة) وباب النبيذ 
باللحمراس (8) نول طاف أل متها م قم اوناك 
المعمارية باستخدام الجر فد جقة إل العماية اكه 
الفشتالية: استنادا إلى القطاع الخارجى .فى «مصلى 
لوثينا» في وادي الحجارة. (163) (©6): واختصارا 
للقول فإن مئّذنة سان سباستيان في رنده كانت مئذنة 
منعزلة لمصلى أو مسجد مجهول المخططء ربما كان 
مريها مال كلك المسألى اللا حرق ضير السكراء: 
ويرجع هذا لصغر حجمها وأسلوب بنائها المرتبط 
بالمسات السيجون علد جدااكل الجكراى والاعضال 
كبير في أن تكون هذه المتذنة - مئذنة رنده - مكونة 
من طابق واحدء ربما لا يزيد ارقاعه عن 14 مترا أي أن 
هذه هي النسبة بين طول ضلع قاعدة المربع والارتفاع 
1 أو 1 /:. ونرجح أن يكون تاريخ البناء خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. 


4 - مئذنتا أرشث وسالارس 529191225 7 412162 : 


قامت ماريا دولورس أجيلار بإعداد دراسة دقيقة 
لهاتين المئذنتين خلال عام 1975م؛ فهما مئذنتان 
سيان إنى مسجد يج سرف بق ]ليما بإلعادل زيحت 
محذييا ال#تاكين الحالية ذات الوواق: التراسه. بواقول 
إنهما مسجدان: ذلك أنني أرى أن هاتين المئذنتين 
فيهما ملامح إسلامية من المستحيل أن تنسب الى 
العمارة المسيحية؛ وهنا علينا أن نأخذ في الحسبان 
أن غزو هذه الأراضي حدث خلال الأعوام الأخيرة 
من القرن الخامس عشر؛ وخلال هذه الفترة الزمنية 
الكبيرة» من القرن الثاني عشر حتى بداية الحكم 
المسيحي. يجب دراسة هذين البرجين اللذين يساعد 
التشابه والارتباط الأسلوبي بينهما بالمآذن من الطراز 
الموخدي على تحديد تاريخ بنائهما بالقرن الثالث 
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عشر. فعندما نتأمل برج أرشث (لوحات مجمعة: 218 
ووق 3ونسة 3 قن ) تحن أفسدى مسعطظ 
مروف طول صاعه :98ززقلم ولنتون. الأريسطار بسبريع أيضا 
وسرحك بذ السلم الحلزوني ذو السقف المقبّى (نصف 
أسطواني) بشكل متدرج والعيلم فيه درجء ولا توجد 
الأقبية في بسطة السلم المربعة مثلما هو الحال في 
مقا عاق كقوان "شرتاطة غير أن هده الأحيرة: لها 
طووك ماع يلق لازي سؤر ني هذا عت الأسلوب 
المتبع بشأن المآذن الكبرى الموحدية بما في ذلك 
الخيرالدا. وجدنا هذا النمط من الأسقف المقبّبة في 
مقاكة انج الجامع بالقيزووان» كما أن.السلم يضل 
إلى أحد جوانب السطح العلويء. الذي حل محله بناء 
متواضع لبرج الأجراس يرجع إلى العصر المسيحي. 
وبالنسبة لارتفاع المتذنة نرى أنه لا يتجاوز الأربعة عشر 
مقرأ ووالدائن غإن التسبة هي[ دون أن يدخل في هذا 
وجود طابق ثان ذي محتطظ أفتعر مخخصى للمكذن: 
وهذا عب سا ب الآن في مساجد الأحياء أومساجد 
المحافظات الإسبانية. ما ينقص هذه المئذنة: ومعها 
مئذنة سالارسء. وجود نوافنذ شهدناها في مئذنة رنده: 
حيث نجد مكانها مزاغل صغيرة أو طاقات نور مربعة 
الشكل وكأننا أمام مات خصضيحنة السقالات. أقاء 
البناء. الأمر الذي يتوافق. بشكل جزئيء مع المئذنة 
الإشبيلية لمسجد 01131:011861485© ( أو السكان الأربعة ) . 
البكايس والكا مال مفمد من ال ويلاحظ 52 
السفلي. المطل على الخارج يضم شريطا مزدوجا من 
الشَحَرٌ داكله الديش. وذلك لتتوية ذلك. الجزءء وهذا 
على شاكلة ما نجده في الأسوار الملقية وأبراجها خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وفي أسوار بيليث 
ملقة. بغض النظر عن الإشارة إلى أبراج الطلائع في 
المحافظة: نولفا كانهذا الصف من اليناء باستخدام 
الديش من التوجهات الأعثر يوسا فى مالع ةوميحافظتها: 
خلال القرن الحادي عشر على ما يبدو فإنني هنا أسلط 
الضوء على النمطية الصندوقية 6101502126 البيزنطية 


#كبو_ الي وعكبيه_ خاي و#كسه_ اديه » 


التي نراها في قصبة ملقة وقصبة ألمرية: ولا ننسى 
في هذا المقام وجودها القديم في محافظة طليطلة؛ 
مضا فجه ذ لقيقى العطاعات السبفلى لتسواقييل اانخاضة 
بكنيسة سانتا ماريا دي لا إنكارنائيون في بيليث ملقة: 
وريما كان شاهدا على وجود مسجد قديم في المكان؛ 
حيث نذكر أن هذا التكريس نفسه ينطبق على كل من 
كنيسة قمارش (ملقة): وكنيسة رنده: كما رأيناء حيث 
حلت كلتاهما محل مساجد. تبلغ مقاسات الاجرٌ 27 - 
3 - 5, أما أشرطة الدبش فهي متنوعة الارتفاع إذ 
تتراوح بين 16 و 25 سمء ويلاحظ أن تلك الأشرطة 
العليا .من هذه النادة عن الأكثر ازهاهاء يوهي وسيظط 
الواجهات الأربع يتكرر نمط الشريط المستطيل الغائر 
الذي شهدناه في مئذنة سان سباستيان دي رنده: 
والفارق هنا هو أننا نرى وحدة المعيّنات في حالة حفظ 
جيدة. حيث تبلغ منتصف ارتفاع المئذنة. أما تتويج 
هذا الطابق فهو عبارة عن مصوعة من العقود الحدوية 
المتقاطعة وهذا مالم يكن موجووا سي ذلك الحين في 
المآذن الإسبانية الإسلامية؛ ذلك أنه في القطاع الذي 
يوجد أعلى الطابق الأول في الخيرالداء ومنارة الكتبية 
نجد أن العقود المتقاطعة مفصصة. 

عندما نتناول العناصر الزخرفية. نجد 
وحدات البغيتات في الأشرظة الزخرفية تضم 
في داخلها عناصر مختلفة مدهونة باللون الوردى 
أو اللون البتيء ومن بين هذه العناصر أشجار أو 
سعفات نمطية. 55 تجن أن العقود المتقاطعة 
في الشريط العلوي تضم في الخلفية شبكات 
من اللون نفسه؛ إضافة إلى رسومات أخرى, 
تكاد تكون قد اختفت. تحت اللون السابق. ومع 
نهاية شريط المعيّتات هناك شريط رفيع عبارة 
عن قطع من الزليج من اللون الأبيض والأخضر 
وهي قطع تشكل مع ما شهدناه في مئذنة رنده: 
أول مثال على وجود الزليج في العمارة الدينية 
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الإسبانية الإسلامية. حيث بدأ هذا الاتجاه في 


مآذن مسجد الكتبية ومسجد قصبة مراكش؛ 
وتحت شريط المعينات: في واجهتين: نرى شبكة 
الآجرٌ التي درسناها في مئذنة رنده (لوحة مجمعة 
7 ولوحة 21: 3): ويتكرر الشيء نفسه في 
عقد باب حصن إلش (ق 13) (لوحة مجمعة 17: 
1-8). وإجمالا فإن البرج يسير على جمالية تلفت 
الأنظار تسير على الذوق الموحدي؛ أما بالنسبة 
لوحدات المعيّنات. السائدة في الواجهات الأربع: 
فإن اللوحة المجمعة 21 تقدم نعل أكماها أندلسية 
كنماذج تتحدث عن أصول وتطور هذا الصنف 
من الزخرفة: 4: من بائكة في صحن الجص 
الموحدي في «ألكاثار دي إشبيلية» ويتكرر في 
مذنتي أرشث وسالارسء وفي تلمسان: في منار 
أغادير ومنار مسجد سيدي إبراهيم ومسجد سان 
خوان بغرناطة؛ 4: تنويعة لمآذن في تلمسان (ق 
5 3]) (لوحة سجيعة 32 قيك كإ/فقل اتشكل 
نفسه في زخارف جصّية في واجهة القصر 
الويد حنة لبدرو الأول فضي القاكار دى إشبيلية:؛ ب): 
من البرج المدجن سانتياجوفي قرمونة: ([: من 
وزرة من الزليج في قصر بدرو الأول في ألكاثار 
دي إشبيلية؛ ولم يلاحظ وجود أي من هذه 
الوحدات في الماذن الموحدية الثلاث الكبرى: 
وهنا نستنتج أن النمط رقم 4»: الذي يعتبر المحرك 
الأول في المآذن محل الدراسة: هو إبداع موحدي 
مائة في المائة: قله ظاكع حي إشيياية ٠‏ وضي إطار هذا 
التصينيف يجب أن نشير الى أق. شريطظ اليعناث 
المتعدد الخطوط في المآذن المشار إليها كافة 
يبدأ من العقود الزخرفية في هذه الوحدة؛ ومن 
خلال الربط بين هاتين الوحدتين الزخرفيتين 
يمكننا أن نخرج بأربعة نماذج مختلفة قائمة في 
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لوحة مجمعة 8 - 9: 
البرج المئذنة في جبانة بلفقي (ألمرية) ملقة؛. المسجد 
الجامع (إعادة هيكلة ). 


البرج المئذنة في جبانة بلفقي (ألمرية) ملقة؛ المسجد 
الجامع (إعادة هيكلة). 
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لوحة مجمعة 12: 


مسجد ابو الحسن في تكمسان وتازا؛ 3 تاج عمود في مسجد 5 
57 
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لوحة مجمعة 13: 
شواهد قبور في رنده. 
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الأبراج 


متعدده الخطوطء 0 بسيطة حيث توجد 


نماذج منها في الخيرالدا؛ 2: عقود مفصصة 
ووحدات معيقات مفصصة: حيث توجد نماذج 
لها في الخيرالدا ومئذنة مسجد حسان بالرباط؛ 
3 قود تخصصة وعشينات. مسكلة كوف يعدا 
متعددة الخطوطء. ومن أمثلة ذلك ما نجده في 
الطابق الثاني في مئذنة الكتبية؛ 4: عقود متعددة 
الخطوط ومعيّنات على الشاكلة نفسهاء وهي 
معيّنات بسيطة في هذا النموذج في تبادل مع 
أخرى مزدوجة الرأس أو ذات فصّين مدببين 
بزاوية قائمة. ومن الأمثلة ما نجده في اللوحة 
المجمعة 21 ابتداء من النمط رقم 4 الذي يوجد 
في صحن الجص في إشبيلية. 


تفتير مكذثة سالاريى صووة هلية الأصل شن مكذتة 
رويد تيطة سحسةا لل فى 43 كر 6 ولدطة مسحافة 
0 1 2) بما في ذلك وجود الزليج: مع وجود الطابق 
الخاص بالأجراسء وما ينقص هو الشريط العلوي للعقود 
المتراكبة. أما مخطط المئذنة فهو مربع طول ضلعه 3م: 
ومع الداخل؛ نجد القباب نصقك الأسطوائية:ذات درحة 
انحناء ضئيلة مع وجود رفرف في قاعدة السلم: كما و 
القباب مشطوفة ( لوحة مجمعة 20: 1). في قاعدة هذه 
المتذنة؛ وكذا متكذنة أرشثء من الخارجء هناك منحدر 
من الملاط به زلطء وهذا النوع من البناء المائل عادة 
ما نجده في أبراج ترجع إلى العصر الموخديء ومن 
أمثلة ذلك حصن مونتي مولين ( بطليوس) وبرج سور 
الرباط. وفي غرناطة نجده في برج باب مونايتا. ومن 
جانبها قامت ماريا دولورس أجيلار بدراسة أبراج أخرى 
ف محافظة ملقة ذات السمات المعمارية المشابهة. 
وهي أبراج تتسم بالبساطة ويبدو أنها ترجع إلى العصر 
المسيحي ومن بينها برج دايمالوس حيث يوجد شريط 
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قاين كن 0 7 _.##جعهميقخ 


في الجزء السفلي مكون من أربعة عقود زخرفية مدببة 
(لوحة مجمعة 20: 2). خارج هذه البلدة نرى اليوم جبًا 
مقبيا وات تمر حدوي مدبب يمكن أن يرجع إلى 
العصين العريى (لوحة مجمعة 20:-3). 


4 - مسجد أرشيد ونة 0022 1طء41 : 


كانت أرشيدونة: طبقا لابن حوقل. عاصمة كورة رجا 
8 لفترة من الزمن: وتحدث عن ذلك أيضا كل من 
الرازي وابن غالب وياقوت حيث يؤكدون أن العاصمة 
انتقلت إلى ملقة خلال القرن العاشرء ومن جانبه يؤكد 
الإدريسي. (123) أن كورة رجّاء كانت ذات عاصمتين 
هماً ار شسدوتة ومقف وامقاداً إلى الأظلال فن حدران 
وأبراج ذات أهمية متواضعة لا يبدو أن هذا المكان كان 
الأمثل ليكون عاصمة كورة إسلامية؛ ومع هذا يمكن 
مناقشة هذا الموضوع انطلاقا من مسجد ضغير يقع 
خارج الحصن الذي يوجد في جبل «جراثيا» يمكن أن 
تشير إلى قدّمه بعض أبدان الأعمدة التي جرت الإفادة 
منها لحمل عقود الأروقة (انظر المخطط رقم 7 في 
اللوحة المجمعة 33 في الفصل الأول) . 


ويعتبر المسجد (لوحة مجمعة 15: 1: 2): ومعه 
جب قريب من الحصن, هو الأكثر أهمية في أرشيدونة 
القددية. لسن اللمسسن شمى كن الك حفيية إردقة 
متعامدة على جدار القبلة المتجه نحو الجنوب الشرفي؛ 
مع وجود برج - مئذنة - في زاوية الحائط الشمالي 
اما البناء فقد استخدمت فيه الخلطة الخرسانية؛ 
ومع ذلك فإن الداخل أصبح 0010000 
تشاهن 5186 ممكرية قبن حبدة الطاب أما عق العموة 
فيلاحظ أن. بعضها يه اتحناء مرفم» ولها .أعمدة 
رومانية جرت الإغادة منهاء يبلغ ارتفاعها 2.09م وبدون 
قواعن نهذه الأعمدة: ويلا حظ أن متوستظ و العقود 
عن الأرض 3.27م؛ ويبلغ الارتفاع العام حتى الآأرض 


7م. يبدو أن المحراب كان ذا مخطط مستطيل بارز 
لوسراي رحو الغبيا مغ ريم عطاماه مه على |انفيك 
الذي عليه البوائتك الداخلية؛ ويتراوح عرض الأروقة بين 
6م و 3.04م: وهو مسجد مخصص لعدد قليل من 
السكان؛ أما البرج الذي كان في البداية متذنة فقد 
جرى تعديله على يد المسيحيين في الجزء العلوي. حيث 
نجد الصنف نفسه من الدبش المصحوب بمداميك من 
الاجر في الجزء العلوي وهذا ما شهدناه في كل من برج 
أرشت وسالارس؛ المخطط بارز نحو الخارج: مربع: 
طول ضلعه 3.30م؛ ولم أتمكن من التعرف على داخل 
المئذنة. وبالنسبة لمقاسات الآجرٌ فهي 4-13-23. وفي 
محافظة ملقة نجد الكثير من حالات المساجد التي تمت 
الإفادة منها وتحويلها إلى كنائس مثل بناكي86020116 


وهي وحدة معمارية موثقة (ماريا دولورس أجيلار). 


غرناطة : 


تكسم هذه المديئة بصورة معمارية رائعة فيما يتعلق 
بالعمارة الملكية التى توجد في «السبيكة» كيت يحتلها 
قصر الحمراء مع قصبة أقيمت في البداية خلال القرن 
التاسع, وأضبحت خلال ظترة وعحودها حتى عام 2م 
أي عام الغزو المسيحي مدينة مليئة بالمساجد والأربطة 
والزوايا بدءا بالمسجد الجامع في السهول» ومسجد 
السلبادور في حي البيّازين: وخارج المدينة بجوار 
القصبة القديمة. (ق9)ء: بما لها من قيمة معمارية 
( جومث مورينو وتورس بالباس). وخلال ذلك القرن 
كانت مساحة المديئنة 75 هكتارا. نظرا لتعدد عمليات 
القويفهة) هينه قرى ,الأسوان ققد من قة كنيسة سنا 
هناك منذ القرن العاشر ( ابن حيان) وكذا باب إيرنان 
أثرية أخذت القرون والأزمنة تسجلها على إيقاع تتابع 
الأساليب العربية وتفريعاتهاء وهي في زماننا مجموعة 
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ىك #صضعهو_ اي #صضجهو_ ارين #صضصبهو_ خاي عاو عو_ يي ودع _ #امعسب 


غير متقظمة دون تاريخ ثاينةة رول مقا يكل هيا 
لعلم الآثار في عملية تنقية لا تنتهي. ونظراً للمكان 
المنعزل الذي فيه الحمراء وارتباطه بالمدينة من خلال 
سور القورجة خلال القرن الحادي عشر نجد هناك في 
الأعلى منبتين شبه كاملين هما مصليّان ملكيّان يريا 
رأى العين؛ إضافة إلى آخر متهدم في منطقة الدخول, 
والآأمر هو أن المسجد الجامع في الحمراء قد تعرض 
للنهب بسبب إقامة كنيسة سانتا 5 الحالية و 

منه إلا الأساسات التي نلاحظها داخل الكنيسة. نجد 
إذن أن المسجد الجامع في سهول المدينة؛ والذي يرجع 
إلى العرن. العادي عشوء وكنا العضلى الملكن هن 
مشوار 11671131 بالحمراءء النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر. هما الوحدتان المعماريتان اللتان تشكلان 
البداية والنهاية في العمارة الدينية الغرناطية؛ وإذا ما 
كان المبنى الأول عبارة عن أطلال ضئيلة فإن المبنى 
الثاني الذي ينسب إلى الأسلوب النصري الراقي يمكننا 
مع أن تمرف كل هبيه عنه كقرييا. فقي شوق الأفواه 
أمام المسافة الفاصلة بين المكانين والفارق بينهما 
حيث لا نجد بين أيدينا إلا مكذنتين منعزلتين قائمتين: 
سان خوسيه و سان خوانن وصحن كنيسة السلبادور 
فى حى البيّازين والرباط المتواضع المسمى الآن سان 
سباستيان؛ أما بالنسبة لباقي المباني فما علينا إلا أن 
نضع بين أيدينا كتب الأحباس (م. ث. بيانويباريكو) : 
وبعض الإشارات العربية النادرة التي ترد في الحوليات 
والأخبار التي يخلفها الرحالة الآلماني المنذر (1494م) 
وما جاءنا به لويس دي مارمول سيكو دي لوثينا؛ وعلى 
أساس هوا عله حدقا يرا قو ممخطدا المدينة في 
الفصيل الأول هن هنذا الكتانت زلويجة مجمعة 20 ) حيث 
شودنا مأانقوي عن 25 عسو ل رف يلها 
للإحصاء أو الجرد الأولي لجومث مورينو. إضافة إلى 
الأديظة أ الؤوايا السجموعة حسب الأحلام السسعددية: 
وهذه لم تكن لتكون غرناطة الإسلامية أو مدينة إلبيرة 
8 اذا لم يكن سكانهاء منذ العصر الزيريء قد 


#حص جهو اي وص عهو_ خاي #كعهو_ الي #صتجبهو_ اي عاك جبو_ يي عو بو #امج ب 


قام كل واحد منهم ببناء مسجده داخل منزله وحمامه 
ليتوارى عن الجيران ( روجر إدريس) . 

وبالإضافة إلى كتب أو وثائق الأحباس هناك أبحاث 
أخرى مفيدة لخوسيه مانويل جومث مورينو كاليرا الذي 
قام بتوثيق حالة العمارة الدينية الإسلامية وقت وصول 
الملوك الكاثوليك إلى المدينة وبداية ظهور الكنائس 
خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر؛ وإيجازا 
للقول يشير هذا الباحث إلى «أنه خلال السنوات الأولى 
التي تلت الغزولم تحدث تغييرات ضخمة في دور العبادة 
الفرتاظية ذلك أن السسكان المسلمين ظللوا يستخدمون 
المساجدء. وجرى احترام مقدساتهم كافة. لكن تغير 
الآأمر بعد التمرد الأول والتعميد الإجباري للمدجُنين 
تكزاكا مم بالنوزية اليكات ال يه" لتر اكد 
عام 1501م التى أفادت من البنية التحتية التي كانت 
للدولة الإسلامية؛ فقد جرت الإفادة من المساجد في 
المقام الأول لإقامة الأبرشيات وتحولت إلى دور عبادة 
مسيحية مرتجلة مع تدخلات ضثيلة كانت ضرورية 
لتغيير الوظيفة الرئيسية التي كانت لها في البداية, 
وجرت عمليات التكريس والتهيئة للطقوس الجديدة 
يق ولس سات كت مذابح؛ وأبراج أجراس إذ 
لم يكن ذلك موجودا في تلك المباني». وهذا المسلك 
هو نفسه الذي كان قد تكرر في مدن الثغر الأعلى وفي 
محافظة كلليظاة العترامية الأطرزاقت. يواصلا حومك 
مورينو كاليرا حديثه: «عندما نتأمل أغلب البلدات 
الغرناطية نجد أن الكنائس خلال العقود الأولى هي 
المساجد التي كانت قائمة؛ وكان ذلك هو الآمر الشائع 
والمستمر في المشهد الريفي. وقد أدى هذا إلى تحويل 
العوتى الناى كان معاضد ا يمشفوهه السكان امورو 
إلى دار عبادة مخصصة «لرب» جديد وديانة جديدة: 
وجاء هذا على مرأى ومسمع من هؤلاء المورسكيين 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التحول إلى الديانة 
المسيحية:وكان البعض يرى أن له مصلحة في ذلك: 
عه لم يحدت فين إلاافتى الإتنام (انقي لسيع كاه 
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وقولك «الطهووى »...وهنا يجب .أن انتذكر أن اعادة بناء 
الكنائس كانت عملية بطيئّة لكنها منظمة ومرتبطة 
بحالة الحفظ التي عليها المسجد القديم» ولم تتحول 
العملية أبدا إلى تغيير ثنافي عنيف أو موقف مرتجل قام 
به الأسقف». وفي إشارة أخرى يقول المؤلف: «هناك أمر 
واضح وهو أن المسجد الجامع في غرناطة العاصمة كان 
آخر المباني التى جرى إعادة بنائها؛ وكان أول مسجد 
يُهدم هوسانتا ماريا دي الحمراء؛ عام 1576م, ثم يأتي 
بعد ذلك مسجد السلبادور مع نهاية القرن السادس عشر 
أو بداية السابع عشرء وفي نهاية المطاف نجد المسجد 
الجامع بالمدينة (وهو كنيسة ساجراريو الحالية) وجاء 
ذلك عام 1704م» ثم يضيف المؤلف: «في حوالي عام 
0ه نجد أن المساجد الصغيرة وغير القوية البنيان 
هي التي جرىء. بشكل متسق ومتتابع؛ إحلال كنائس 
محلهاء وهي كنائس ذات مخططات جديدة: وهنا نجد 
أن نموذج الكنيسة المدجنة هو الذي فرض نفسه وهو 
نموذج تطورٌ في مناطق أخرى من شبه جزيرة إيبيريا». 
إننا نرى الصورة نفسها التي جرى فرضها في أرغن 
وطليطلة خلال عصر الانتقال. (ق 12: 13): «في 
هذه المباني: نجد أن الغرناطيين واليد العاملة. خاصة 
العمال البسطاء. هي التي يقدمها السكان المورسكيون. 
فقد كانت المباني تتسم بالبساطة الأمر الذي يذكرهم 
بطرائق بناء مساجدهم؛ ووصل الأمرفي بعض الحالات 
أن كانت الصلوات المسيحية تؤدي باللغة العربية ذلك 
أن الكثير من المسيحيين الجدد كانوا يجهلون اللغة 
القشتالية». وفي نهاية المطاف يشير الباحث إلى 
أن غرناظة العغاضمة شيدت يداية اقامة العدين .من 
الكنائس الصغيرة خلال الفترة من 1520 - 1530م», 
وجرى تسليط الضوء على أن بعض المقاطعات في 
المحافظة ظلت حتى 1560 - 1570م الكنائس فيها 
هي المساجد القديمة؛ وبالنسبة لغرناطة العربية نجد 
أن عدد مساجدها مع نهاية القرن الخامس عشر لازال 
لغزا حقنى الآن: ققد صبعد “الوحتالة المقنن خلال ذلك 


عه اي #ي#صسي_ خاي عاك بهو_ يي عاك بهو_ اريس م#صضيي_ #ايى اكع جع_ #اسمجسبر 


الحين إلى البرج أو مئذنة سان خوسيه وأشار إلى «أنني 
حاولت احصاء عدد تلك المساجد وكان من الصعب 
على تصديق ما شهدت» وبعد ذلك يقول «يوجد في 
المدينة الكثير من المساجد الأخرى التي يربو عددها 
على 200 مسحد». 


عندما نتحدث عن أبراج الكنائس ذات المخططات 
الجديدة؛ بعد الغزو. نجد أن غرناطة العاصمة تتوفر 
على نموذجين: أحدهما مآذن جرت الإفادة منها. حيث 
قي الظابق الأول وأضيف إلية ايقدءا مخ القرن النسآدس 
عقر ذتكق: التجوع الستصحن للأحرواس: مكل متان 
خوسيه وسان خوان» حيث هما المئذنتان الوحيدتان 
الباقيتان. واختفت مئذنة المسجد الجامع في السهل 
ومسجد السلبادور في حي البيازين. وفي ابعر الاأينتها 
جرت إزالة مئذنة المسجد الجامع ومئذنة المسجد 
الموجود عند المداخل. من ناحية أخرى. هناك أبراج 
ذات سخططلات جديد#وفيها مكان لالأجراسس. وبالاحظ 
أ ظايقيها ليما ملظ واحد: مسقل .ساتا آنا (لوحة 
مجمعة 1-22: 1) وسانتا إيزابيل لاريال (لوحة مجمعة 
1-2: 2). وقد أقيم البرج الأولي مكان المسجد الذي 
كان يسمى «مسجد المنصورة» (1537 - 1548م., 
جومث مورينو). يتسم البرج بالرشاقة وله ثلاث نوافذ 
متراكبة في وسط الطابق الأول؛ ولا يوجد أي أثر للعقد 
الحدوي. حيث حل محله العقد نصف الأسطواني رغم 
أنه مصحوب بالطنفء. أما الطبلات فهي مزخرفة 
بالزليج» ويتوج الطابق الخاص بالأجراس كورنيش 
ذو كواقيل «رشيقة تحمل يصمات الأسلوب. المحجنه 
الإشبيلي؛ نا وضع النوافن على محور رأسي واحد 
بالأبراج المشيدة من الآجرٌ في إشبيلية والتي ترجع إلى 
العصور الوسطىء ويتوج البرج طابق يلفت الانتباه وهو 
ذو قاعدة أصغر وفي حوائطه «توجد قطع زليج بيضاء 
وزرقاء تسر الناظرين» طبقا لما يقوله جومث مورينو؛ 
فض أيضيا أدرير ساتكا إبزامل #ابفال رشعم بالرقاةة 


9 ده 0 5 
وله طابق اجراس يتوجه كورنيش من الكوابيل شبيه 
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بما وجدناه في البرج السابق. هناك نافذة في الوسط 
ذات عقد نصف أسطواني في الطابق المخصص 
للأجراس؛ ونلاحظ وجود الطنف الظاهر ين يخلدل 
الزليج المكون من أطباق نجمية من ستة عشر طرفا 
من الصنف الإشبيلي أو ريما كاق: طليظلياتوهة ارهن 
سمات القرن السادس عشرء وبشكل جزئي نجد أن 
برج سانتا أنا صورة طبق الأصل من برج كنيسة سان 
بارتولوميه؛ الذي يعتبر من الأعمال المعمارية الرائعة 
المشيدة من الآجرٌ وفي نافذتي طابق الأجراس هناك 
قطع الزليج. ويرى جومث مورينو أن هذه الكنيسة قد 
أقيمت ضي مكان كان فيه مسج وصفخعددانن ريحانة». 
نجد أبحنياً في منطقة البشرات هو 41011[21185 أموانها 
لازالت قائمة وهي من الآحر ومزاينة بالزليج في الإطار 
المحيط بالنوافن. نجد الرفارف الخاصة بأبراج سانتا 
أنا وسانتا إيزابيل التي ترجع إلى الفن الموحٌدي مثلما 
هع الحاق أنضا .المبية ترهاينة لسار العامة 
الإشبيلية؛ وخلال القرن السادس عشر نجد في غرناطة 
مياح داك رقارف شديدة القطوى (لوحة مكبية 1-225 
ق) ويفاكها لمعيه العال للاتيرة ايراج الفستقة 
خلال العصور الوسطىء المشيدة من الاجرٌء في مدن 
الغرناطية التي أشرنا إليها لا تحمل 
من الموروث الإسلامي المحلى أي شيء . 


اشرق فإن الأبراج 


نجد إذن أنه على مدى صفحات وفصول هذا الكتاب 
المحسكن المسنا جد اتموفا رك | سرعلا هي «المسجد 
الكنيسة» والسبب أن هذا وذاك هما جزءان رمزيان 
في سياق معماري واحدء فالمسجد عبارة عن مساحة 
مخصصة لأداء الشعائر المسيحية؛ وحدث الشيء نفسه 
في الأزمنة الغابرة للغزو العربي ولكن على العكسء وأول 
حالة في غرناطة القرن السادس عشر هي مساجد تقوم 
يدون القياقى:وهةه معلوية بكم امواهما صتدهنا يضاق 
الأمر بمبان ترجع إلى غصبر متقديم الجاكق» وول يشين 
جوسك فوويقى كاتبرو الى آنه هناك بك ا مادا 5 
محافظة غرناطة كان فيه كنيسة «لها ثلاثة أروقة كأنها 


ع#صضص بهم _ ادي عوصضصهو_ خاي م#صسهع_ خاي عابو ادي مسبو اميس كدعو #اليجمبع 


مسجد». أو الشيء نفسهء وهو أن المخطط البازليكي 
المشار إليه على أنه نموذج لدار العبادة المسيحية 
#افملهة الاسام امعان عهلها ابا كزه عاد ايان 
في زمن الأمويين في قرطبة: أي أن البازليكا هي 
النموذج للمسجد ذي المخطط الجديد. واعترى كل 
شيء في غرناطة التغيير بعد عملية «الاسترداد» 13 
8 اهناك حالة أخرى. وهى وجود «كنيسة 
عاك ودييينة أبرسة ‏ سيق كامس سهد . ووجود برج 
مدجن عال وجيد البناء على الطريقة المورسكية (ربما 
كان مئّذنة )». كانت هذه الكنائس على نمطية المساجد: 
ذات مساحات ضثيلة من 5 إلى 2612 7م ولمزيد من 
الأمثلة نجد الحمامات العربية تتحول الى كنائس. لا 
يجب أن ننسى أن هيلان: خلال القرن السابع عشرء 
قدم لنا في اللوحتين اللتين رسمهما منار المسجد 
الجامع في السهل ومنار سان خوسيه. حيث بدا هدم 
هذه الأخيرة. والشيء الغريب أن كلتيهما لا تضمّان 
الطابق الثاني المعخصص للمؤذن. 


[ - المسجد الجامع بالمدينة (لوحة مجمعة 
1-3: 2221 3) 1-3): 


يبدأ تاريخ غرناطة مع «مدينة إلبيرة» التي كانت على 
عهد الإمارة والخلافة الآموية عاصمة كورة أو محافظة 
البيرة 271015 البربر 6656561565( الأمازيغ) 
(1010م)؛ ثم انتقل سكانها إلى غرناطة وأسسوا 
المدينة التي تحمل هذا الاسم على قمة هضبة البيازين: 
وأصبحت مذ ذلك الحين عاصمة المقاطعة:.وهثاك 
أقام الملك البربري الزاوي بن زيري: وخلفه في الحكم 
ابن أخيه حبّوس بن ماكسان. وكان لمدينة إلبيرة مسجد 
جامع قديم أموي كان الأمير محمد قد قام بإعادة بنائه 
أو توسعته طبقا لرواية ابن الخطيب (564م). وكان 
الأمير المذكور هو الذي دعم تأسيس أو بناء المساجد 
الجامعة في كل من طليطلة وسرقسطة وأستجة وبتشينا 
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ومدينة شيدونة وبيرا وملقة. احترق مسجد البيرة: ولم 
ينج من الحريق إلا بعض الثريات المعدنية: أما الفن 
في المدينة فنراه من خلال بعض الزخارف الجصية 
في المنازل الرئيسية التي يرجع تاريخها إلى السنوات 
الأخيرة من القرن العاشر. وهي زخارف ذات أسلوب 
قرطبي ( جومث مورينو) (لوحة مجمعة 4:23 ) وعندما 
نقوم بتحليلها بدقة نجد أنها نقطة البداية بالنسبة 
للزخارف الجصية الغرناطية خلال القرنين التاليين. 
كتب تورس بالباس إنه خلال حكم الملك الزاوي بن 
زيري (الذي توفى عام 1025م) أو أثناء حكم خلفه 
حبوس ( الذي توفى 1038م) كانت أسوار غرناطة قد 
شيدت وكذلك عدة مساجد فيها بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي يقع في السهلء وأصبح لها وجود عام 
5م في عهد الملك باديس الملك الثالث في هذه 
الأسرة؛ وتحت حكمه جرى إعداد منير المسجد الجامع 
زاب الرمير). ومعرفه مروسس بالباين --مسقه! إلى 
نص لابن الخطيب - أن المسجد جرى ترميمه عام 
5 - 1116م: في عصر المرابطين؛ أثناء حكم علي 
بن يوسف. وكان ذلك على ما يبدو توسعة حقيقية قام 
بها المعافري. خادم ذلك الأمير. حيث جرى في ذلك 
الحين أو بعد سنوات وضع تيجان وحدائر تم أخذها 
من مبان في قرطبة؛ وجرى إحلال أبدان الأعمدة محل 
الأعسدة: المقيدة القديمة مخ.مادة بناء. غير معلومة؛ 
وهنا من السهل الخروج بخلاصة تقول بأنه قبل ذلك 
التاريخ كان المسجد ققير البناء وكان فيه ارتجال 
وريما.كانت أعمدته .من الأخشاب. طيقا لما .يقول به 
تورس بالباسء وبالتالي فهذا المسجد. في نظره. وكذا 
التوسعة التي تمت في عهد خيران للمسجد الجامع في 
ألمرية؛ التوسّعات الوحيدة التي تساعدنا على التعرف 
على ما كانت عليه العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية 
التالية لتوسعة المنصور للمسجد الجامع بقرطبة: 
والسابقة على العصر الموحٌدي. ومن جانب آخر نرى أن 
النصوص العربية وغيرها لا تساعدنا على القول بوجود 


ع#ححعي_ ارين جسبو_ #اعييى بك سي 1# 


عملية إحلال للمسجد الغرناطي الجامع خلال العصر 
المرابطي. وفي هذا المقام اعد فهه أح زواسة اردان 
المصري العميري ( الذي توفى عام 1349م) التي تشير 

إل أن الميقى كان فووا مقطالا بالامحيظ يه 0 الظلات 
والمحلات: وكاق ذا أعمده رشيقة وقانع لشعدة مثاير 
أو منصات معدة لدروس علوم الدين. غير أن رواية 
الرحالة الألماني المنذر تتسم بأهمية أكبر (1404م) 
ققد از السهد:.وواه على أله ميئى عرضة 6 قدها 
مرو اب 1 ليلا وك ركو الصحنخ.هثاك الميضأة, 
ثم نجد بعد ذلك في حرم المسجد تسعة أروقة؛ وفي كل 
رواق نجد ثلاثة عشر عمودا منفصلاً وأربعة عشر عقدا. 
وبالإضافة إلى الأعمدة الجانبية هناك حدائق وقصور. 
ويصف المنذر المبنى بأنه واسع وفخم وأكبر من مسجد 
البِيّازين» وكانت أرض المسجد مفروشة بالحصير 
ركدلك الأسيرة متظادنهارتصيكه قريات لزنه ويقتر 
عدد المصلين الذي يؤمونه بحوالي ثلاثة آلاف. وبعد 
الغزو أصبح المسجد كنيسة: ثم كاتدرائية بعد ذلك, 
خلال القرن السابع عشر. وقد تم هدم المسجد وإقامة 
الكاتدرائية الجديدة عام 1704م. وظلت المئذنة قائمة 
حتى تم هدمها عام 1588م وجاء ذلك في إحدى لوحات 
هيلان عام 1614م (3). 


كان مخطط حرم المسجد 1 لتورس بالباس) 
موساماة ظلى تاريفة #ما كارو ميا قعص الغاوفة 
أي 36.38م 40م وهذا يعني أن مساحته تبلغ 1440م2: 
وقد جرى استخلاص هذه المقاسات من تلك التي جاء 
بها المنذر محددة بالأقدام وكذا برمودث دي بدراثا. 
كان حائط القبلة متجها إلى الجنوب الشرفي وكان في 
فبعظة المحراب» وكات عدد الأروقة. البتعامدة على 
القبلة يبلغ أحد عشرء وعشرة صفوف من الأعمدة التي 
يبلغ لعمائيها 150 عبوياء غيل أن اتيلؤظة اترقيسية 
هي الأعرضن .طليقا للمخطط الذي أعده تورس بالباس 
(1)؛ وقد اعتمد في هذا على المخطط الذي يرجع لعام 
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(2). ويبرز تورس بالباس أن الأروقة الطرفية: وذلك 
الذي يوجد أمام المحراب؛ كانت أعرض من الباقيات, 
حيث يشكل الرواق الرئيسي (المركزي) مع الرواق 
الموازي لحائط القبلة حرف 1 مثلما هو الحال في 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر وقبل 
المساجد الجامعة في إفريقية. ثم يتكرر الحرف 
المذكور في المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ماعدا مسجد تلمسان المرابطي. وبالنظر إلى اتساع 
الأروقة الجانبية تجد أن تك الاتدام قن ] هلين صا يندة 
في المسجد الجنامةضى ألهرية ناكار ااكر كا التي تمت 
في عهد خيران: أحد ملوك الطوائف؛ (113)؛ غير أن 
مالا نعرفه على وجه اليقين هوما إذا كانت هناك قبة في 
التقاطع بين الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلة. مثل تلك التي وجدناها في المسجد الجامع 
القديم في بتشينا وفي المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن العاشرء لكن دون أن نعرف بوجودها في مسجد 
مدينة الزهراء أو سرقسطة أو تطيلة. كان حرم المسجد 
يع في مكان المبنى الحالي لكنيسة ساجراريوء ويبرز 
عن مخطط الكاتدرائية الحالية (1-3) وبذلك فإن 
الصحن قد حلت محله البلاطات التابعة للكاتدرائية 
التي بدأ بناؤها بالرواق الواقع خلف المذبح الرئيسي؛ 
ومعنى هذا أن الصحن كان ما يزال في مكانه حتى 
ذلك الحينءبؤكان له طيقا المقازيزوكرا سيت القول: 
حوض للوضوء إضافة الى بكر هميق. كانت المكدقة تمع 
صوب الدهليز الكائن في الشمال من الصحن رغم أننا 
لانعرف على وجه اليقين فيما إذا كانت البواكك الثلاث 
الكلاسيكية للصحن التي نجدها في المساجد الجامعة 
الأموية القرطبية ابتداء من عصر عبد الرحمن الثاني. 
أما بالنسبة للمئذنة فإن الشاهد الرئيسي على وجودها 
والذي يستحق التصديق فهو اللوحة التي رسمها هيلان 
(3) رغم أنها تعرضت للتدهور وعدم الجمالية:نظرا 
لافتقارها لنوافذ. كما أن الطابق الثاني قد هدم (5): 
ا اباب كان بحيارة نعي هه الال يبدا الى اريت 


في لوحات أخرى لمبانيء: ترجع إلى القرن الحادي 
عشرء في المدينة؛ للرسام نفسهء وهورسام كان لا يعير 
اقياها للضد اتسدري كان مقاط البري سريها (مظول 
ضلع 016 ) مع ويجود عمود هي الفسظة مسرم الشكل 
أوهبا تلععة حول سل : .ولا يزيد ارتفاع المثذنة كثيرا عن 
3م وربما يصل إلى 16م. واسقاد ا اللم هلم البياقاكه 
التي زودنا بها تورس بالباسء نجد أن الطابق الثاني كان 
ارتفاعه يصل إلى أربعة أمتارء وبالتالي تكون العلاقة 
بيقن القاعدة والارضاع!4/1فسيرا على القالعنة الأمزية 
في عصر الخلافة التي بدأت مع المئذنة التي شيدت 
خلال القرن الثامن في المسجد الجامع بقرطبة:؛ ثم 
تلن كلك هناوة مجن سديورة الرهوادة وجاء على هوا 
فإعسا وسانا كين جد ير بآن الرقق .اها شي ما رهاق 
بالشكل الخارجي للمئذنة؛ نعم» يظهر الطابق الثاني في 
يعطن اللوحاك الخاصة بالعدينة خلذل_القرة السادسن 
عشرء وهذا ما تؤكده رسومات معركة إيجيرويلا في 
الأسكوريال .75601121 11 آع0 612نتتعناع 111 ع0 25212115 
يها نجه السهد قصصدخ لذاكل العديثة: أما المكلاةة 
(4) فهي مكونة من طابقين:ء الثاني منهما مخططه 
أصغر من الطابق الآول؛ وكل واحد منهما متوج بشريط 
: من الشرّافات (شرافات فالصو ذلك أنها كلها موشورية 
بدلا من كونها مسننة)ء والتنوافن كذلكء, أي - 
بالغرابة» رغم أنها يمكن أن تكون مقبولة نظراً للطريقة 
التي تتوازى فيها عقودها المتراكبة في شارعين مثل 
الساذخ الأموؤة ومكذةة ميحس الكقبية تدر اكش وكةللت 
مكذنة مسجد 0112605681185 (أو السكان الأربعة) 
في إشبيلية. هناك معلومة غريبة وهي أن باب المدخل 
فيه عقد حدويء مثلما هو الحال بالنسبة لعقد آخر في 
مدخل حرم المسجد. وهما العقدان الوحيدان» في 
الرسومات. الخاصة وعرية الأسكوريال: حيك ذوحة 
الانحناء فيهما ريه قوذ سرع الممقاف عدر العيفتاك 
مقضيوا آخر يتسم بمساحة من الحرية هو وضعية نوافذ 
أربع في شارعين في الطابق الخاص بالمؤذن؛ وهذا 
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#تبجهم_ ادي عد جهو #امعسج 


الرسم نجد أن المئذنة المتوجة بالشرافات هى المؤكدة 
في هذه الرسومات؛ وبالنسبة للبناء ورص الكتل 
الحجرية على طريقة عصر الخلافة نرى أن الأصح 
في هذا 00 و هيلان؛ ودين ارديس الكل 
تبلغ مساحته ما يقرب من 3000م“ وبالتالي فإن المبنى 
بكامله هو أكبر من المسجد الجامع في سرقسطة وملقة 
وألمرية؛ وربما كان يقترب من مساحة المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن الثامن (4900م*). تكمن المشكلة 
في ما إذا كانت المئذنة الفرناطية التي نقوم بوصفها 
التوسعة التي جرت خلال القرن الثاني عشر. 

يحصف لنا الرحالة العتدى الويكأة بقوله «يوجد 
خارج المسجد مبنى يوجد في وسطه حوض صغير 
من الرخام مساحته عشرون قدماء حيث يتوضأ فيه 
هناك مبان صغيرة فيها مجارى للمياه للمراحيض 
والبالوعات». بقي لنا أن نذكر الجب الذي لا يبعد عن 
الميضأة وهو مكون من ثلاثة أروقة شديدة الشبه في 
بنيتها بواحد من المخططات الخاصة ب«برج التكريم» 
في قصبة الحمراءء ويقع في الخارج إلى الجنوب 
الشرقي من الحرم. وما لا نعرفه هو أنه ما إذا كان 
محل مبنى يرجع إلى العصر القديم» أو مبنى يرجع 
إلى عصر الإمارة والخلافة. وقد جرت خلال الآعوام 
اللعيرة .حفاقرهى الرواق الكلقن ورا الديع الركيسي 
للكاتدراتية ( أنطونيو جومث بيثرٌو) أسفرت عن العثور 
على زليج خلافي يرجع إلى القرن الحادي عشر. وفي 
نهاية المطاف نجد أن الأروقة الأحد عشرء التي يمكن 
أن تكون قد أقيمت عام 1115م: وبعد ذلك يمكن أن 


عكص هي اي #صضجه_ اي وص بهو_ اي #كتبيه_ ادي عاط بجهو_ يي عاك مهو #امجسبس 


نربطها بما في المسجد المرابطي في الجزائر الذي 
أقيم قبل ذلك سبية عطي صالها (1096م) حيث نجده: 
مثل المسجد الغرناطيء وله أروقة أعرض في الرواق 
الموازي لحائط القبلة والرواق المركزي والآروقة 
الجائبية.. نعود إلى رهام .1115ه. .وتتموقع تاريخيا في 
عصر علي. بن يوسف المرابظي (1106 - 1143م) 
الرجل الذي عاش فترات طويلة في الأندلسء وإليه 
ترجع عملية تقوية وتعلية أسوار غرناطة:؛ وقام بالمهمة 
نضهها ابثة يويش هخ تاشهينةة وم الفال حل آنه 
خلال تلك الفترة جرى الحديث لأول مرة عن باب 
الرملة (ليفي بروفنسال) الذي يقع في مكان قريب 
من المسجد الجامع؛ وخلال تلك الفترة - اللهم إلا 
إذا كان قبل ذلك - كان العقد الحدوي هو أحد الرموز 
المهمة في عناصرها المعمارية. وهو ما نجده في باب 
مونايتا وباب بيساس في القصبة القديمة. إضافة إلى 
عقد «درو». حيث إن الباب الثاني فيه عقد حدوي حاد 
أو ذو مركزين. لآول مرة في المدينة؛ مثلما هو الحال 
في المسجد الجامع د في الجزائر. نجد العقد الحدوي 

الكلاسيكي أيضنا 0 نافذة مئذنة سان خوسيه التي 
مدرف تتحدفك نه لاحقا؛ زوفن جانبه تناول أ. فرناندث 
نا وشا دراسة الممسد الجامع الفرناطي: 
عدة تمحيصات استقاها من 
المصادر العربية؛ أما فيما يتعلق بالمخطط فإنه لا 
يشير فيه إلى الرواق الأوسع الموازي لحائط القبلة, 
يدن درفنا خريا للمئذنة. في الحائط الشمالي 
الح عد سيان المشور المركزي العينى» وليس 
على اليمين كما بد يتوقع أن يكون موقعها الرسمي: استنادا 
إلى فيمه كان ضاش | في عصر الخلافة القرطبية؛ أي 
تجاور المئّذنة والباب الشمالي للصحن. وبالنسبة لهذه 
الوحدة المعمارية الأخيرة يتوقع إن كانت لها البواتك 
الثلاث التي نراها في مساجدنا الأندلسية؛: وهذا أمر 
مؤكد ابتداء من المسجد الملكي بمدينة الزهراء. 


وقد كناك لي دراسته 
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2 - مكذنة سان خوسيه 1056 52( لوحة 
مجمعة 24 ولوحة مجمعة 25): 


ربما كانت غرناطة مدينة المآذن: متفوقة في هذا 
على غيرها مق المدن الاسيانية 1 © أيقانا 
إلى وجود الثلاثين مسجدا والأربطة والزواياء وكانت 
هده الأحيرة واسعة الاتقفار طيفا ١ ٠١‏ الكلبه 
خلال القرن الرابع عشرء وكان بعضها فيه مئذنته أو 
ما يسمى «الزمواءة106ت2 طيقا لكتب الأحباس؛ ويقول 
ذلك المؤلف الغرناطي إن القاضي الموحدي محمد بن 
عبد الرحمن عبد اللّه أسس الكثير من المساجدء وأمر 
بترميم جسر شنيل (1210م)» لكن لم يصل إليناء في 
أيامنا هذهمء الآ مكذثتان+ إاحداهها سان خوسيف داخل 
قصبة البيازين: وكانت متّذنة مسجد يسمى «مسجد 
المرابطين»: والثانية سان خوان؛ في حي القورجة: 
حيث تقع خارج سور القصبة القديمة. ويضيف لويس 
سيكو دى لوكينا مكذئة كالثة هى مكذنة ,«يجامئ الحرف 
أكتالا 21 اندلا في شارة سان خوان دي لوس رييس. 
الذي كان لا يزال قائما عام 1527م؛ إضافة إلى مئذنة 
أخرى ترجع إلى العصر الموحّدي في 
2 المكذتفان تعرضفاء متل المكذنتين الملكيين 
قبت .وسالارس. وكذا مكلائة سان سنا فى 
رندهء لعملية اإضافة طايق فان للأخراس' لدل الفصر 
المسيحيء وهوما رأينا حانبا متدفع الأبراج الطليطلية 
الأقدم وهي سانتياجودل أرّابال؛ وسان بارتولوميه وسان 
أندرس وكذا مئذنة مسجد السلبادور؛ وفي مدريدء نجد 
برج سان نيكولاسء. والخيرالدا في إشبيلية. وقد حلت 
عملية قرع الأجراس محل صوت المؤذن أو الطبول 
التي كان يستخدمها المورسكيون الغرناطيون. وفضي 
غرناطة لم نجد أي مئذنة لها طابقان أحدهما أكبر من 
الآخر من حيث المخططء لكن: هل كان هناك في هذه 
العدينة هيدا الصضدف مح المآذنة قاد إلى ويه 
معركة إيجرويلا في الأسكوريال الذي أشرنا إليه وإلى 
1 01159 017118165 فإن منار المسجد الجامع 


«مسبحجك التائبين». 
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فو وو كني 115 
مسجد أرشيدونة (ملقة) (2:1): منارة سان سباستبان في رنده. 
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اخريا 53 


لوحة مجمعة 16: 
منارة سان سباتيان في رنده. 
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لوحة مجمعة 17: 
توليفة رص الآجر في المباني العربية في ملقة؛ 1-9 من حصن إلش ( أليكانتي) . 
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زخرفة المعينات في العمارة الموحدية. والقصرية 
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لوحة مجمعة 22: 
مآذن موازية في الشمال الأفريقي (رقم 1 من أرشث). 
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و#صسع_ سين مسبو #اعين عابو اين و#كيع_ اريسي عاك بو_الريي عاد عي_ #امجسجق 


في سهل المدينة كان فيه هذان الطابقان: كل منهما 
مده وواخده واستتاذ]. إلى رسومات: قدينة كاقت 
كذلك مكذنة المسجد الجامع بملقة (5). وبالنسبة 
لغرناطة؛. هناك صورة متأخرة للمتئذنة. وهي في هذه 
العرة لتخيواف آله :ومع المكدنة: انخاصة والمصيلى 
المجاور لصحن ماتشوكاء كما أنها بدون الطابق الثاني. 


تولى جومث مورينو وتورس بالباس دراسة مئدنة 
سان خوسيه (لمعرفة موقعها في المدينة انظر اللوحة 
المجمعة 30: 6 من الفصل الأول): ويرى أولهما أن 
المئتذنة ترجع إلى القرن العاشر ويربط بينها وبين 
مئذنة سانتا كلارا بقرطبة, أما الثاني فيقول إنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشرء ويشاركه في هذا الرأي فيلكس 
إيرئاقية؛ وقد اسقد هتان الباحفان إلى الرسومات 
الخاصة بالمئذنة التي نشرها جومث مورينو (لوحة 
مجمعة 24: 5: 6: 7): وهى التي أعود مرة أخرى 
إليها لوصف المتّذنة؛ فقد سبق أن قلت إنها توجد 
في لوحة ترجع إلى السنوات الأولى من القرن السابع 
عشرء (هيلان) (3): وهي مئّذنة ذات طابق واحدء 
بدون لواهذء واستتادا إلى طريقة وص الكتل السجرىة 
فإنها قد شيدت خلال الفترة نفسها التي شيدت فيها 
مئذنة المسجد الجامع في السهل (لوحة مجمعة 23: 
3). وهي مئذنة ذات مخطط مربع بطول 3.80م للضلع 
وارتفاع 11.50م: أما سّمك الجدران فهو 0.55م: يقع 
باب المدخل في القطاع الجنوبي ولا يكاد يكون معروفا 
(2) رغم أننا خرص تتحد اذا عقه». ويالاحظ أن العتب 
من الخشب. وفي منتصف ارتفاع المئذنة. في الواجهة 
انوية أكباء تسيةا قوة ات معد حب 12 1 
وهويعقن سعد وياء وه ]ك8 الوميدة فق المتدنة: 
وضلة مساعةها 88, 1م ارضاعا 36 آم عرضاء. أها العقد 
في النافذة فيتوافق مع مثلث متساوي الضلعين: ولها 
منكب يحيط به شريط بين خطين غائرين (1) (2) 
ومسننات في الكتل الحجرية: أما الجزء العلوي فيضم 
سنجات من الآجرٌ. وفوق هذا كله طبقة من الجص 
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فوقها خطوط مرسومة للإيحاء بأنها سنجات كاملة. 
عندما ننظر إلى الواجهات الأخرى للمئذنة نجد مزاغل: 
حيث تبلغ فتحتها من الداخل 0.45م أي أنها من الخارج 
تصل إلى 0.20م (8) (لوحة مجمعة 25: 2)؛ وهذه 
المزاغل تقليد لمزاغل مئذنة سانتا كلارا دي قرطبة: 
وهنا تجدر الإشارة إلى مزاغل ذات عتب خشبي في 
متّذنة السلبادور بطليطلة. ومزاغل المئذنة الإشبيلية 
6 مسجد 0112:0881185© ( أو السكان الأربعة) خلال 
القرن الثاني عشرء وهنا لم نتعرض بالذكر لمساجد كل 
من إفريقية والجزائر ومئّذنة المسجد الجامع بالقيروان 
ومسجد قلعة بني حماد في الجزائر. 


السلم الداخلى حلزوني يلتف حول العمود. المريع 
ودرجاته من الآجرٌء أما السقف فهو من كتل حجرية 
معشقة في الحوائط الخارجية وفي بنية العمود 
الأوسطء. أي أننا أمام بنية متدرجة وألواح حجرية 
موضوعة على جانبها وأخرى أفقية (4) الآمر الذي 
يذكرنا بسلالم المئذنة القرطبية التي أشرنا إليهاء رغم 
أن التقنية المستخدمة في المئذنة الغرناطية مختلفة. 
وتساعد البنية على وضع الدرج من الاجرٌ؛ وربما كان 
هذ لصتف مو الأسيلف أو الأقيه مريعودا فى ماذن 
أخرى العديئة سواء كانت عق العجارة أو الأشقا» 
وكان القبو المتدرج لبرج سان نيكولاس المدجن بمدريد 
(ق 12) من الخشبء وربما كانت أصوله أندلسية. وفي 
العمود الذي يوجد في الأسفل نجد في الأعلى عقدين 
حدويين: أحدهما في مواجهة النافذة الخارجية (7): 
م العقن. الآخر ستجده كثلة السسن. حرك يلذحظ أن 
الجزء السفلي قد جرى نحته بعد إقامة المينى (9). 
وتبلغ العلاقة بين قاعدة المتذنة وارتفاعها (11.50م) 
حسي ما عليه 1/3 

بقي علينا وصف كيفية رص الكتل الحجرية سواء 
بالثنية اللحرواكط: الشارحية أ العمود الأوسظ: ولا 
شك أنه الأكثر أهمية في هذه المئذنة بالنسبة للبعد 


الي #كضيى_ ارين عليه ارين عكيو_ لاني و#كسبهو_ #ايى كعمو #امعهس 


التاريخي. ورغم أن لكل واحد من الباحثين الثلاثة 
المذكورين وجهة نظره التي تتعارض مع الآخرينء كما 
شهدناء فإنهما يسلطان الضوء على طريقة رصّ الكتل 
الحجرية التي تتسم بأنها مزدوجة أي أن الواحدة فوق 
الأخرى. حيث يلاحظ أن الخلفية هي الرصّة الفعلية إذ 
نجدها مكونة من ثلاث كتل شناوي112002 وواحدة آدية 
83 : والمسطح أملس بالكاملء كما أن المونة رقيقة 
جدأ وهي من الجصّء أما ما هو موجود في الواجهة 
فهو عبارة عن كتلة آدية مقابلة اثنتين شناويء. مع 
فاصل غائر بين كتلة وأخرىء أي أننا أمام ما يسمى 
بالمداميك «المخدة» 41121053011105 التقليدية (1). 
(8) التي شهدناها في مسجد سانتا كلارا بقرطبة: 
وليس ذلك بالتحديد في المنار. كما يلاحظ وجودها 
في الباب المسمى «باب إشبيلية» في السور القرطبي, 
تمزكه المكور عل وقاريف5ل السفف يهنا قا انبشاكر 
التي جرت في مسجد مدينة الزهراء. وبالنسبة لبرج 
سان خوسيه نجد جومث مورينو يشير إلى سابقة تتمثل 
في جسر «بينوس» ( بغرناطة) ( انظر اللوحات المجمعة 
1 82 في الفصل الثاني). نجد إذن أن ما وصفناه 
حتى الآن يتعلق بالجزء العلوي للمئذنة: أما الجزء 
السفلي فتوجد فيه من الخارج كتل كبيرة (10) وهي كتل 
رومانية على ما يبدو جرى إعادة استخدامهاء مع بعض 
قوالب الآجرٌ الموضوعة بطريقة حرّة كما أن مقاساتها 
غير عربية؛ والسبب هو أن الآجرٌ المستخدم كتكملة في 
عقد المثئذنة وفي بنية العمود الداخليء له مقاسات هي 
5-15-2: وهي المقاسات الأكثر شيوعا في الآجرٌ في 
العمارة الغرناطية اللاحقة ابتداء من العصر الموحدي, 
ومعنى هذا أن الواجهتين في القطاع الأسفل والعلوي 
للمئّذنة الغرناطية هما عبارة عن الإعلان عن مآذن 
لاحقة وفي منطقة ملقة حيث نجد مآذن نصفها من 
الحجارة والنصف الآخرمن الآجر: أو أن التصف هومن 


ربط تورس بالباس بين رص الكتل الحجرية في 
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متذنة سان خوسيه بطريقة آدية وشناوي11200] نا 50828 
بالموضوع الصعب الخاص بالأسوار وأبوابها في حيّ 
البيازين. حيث من الظاهر نجدها بطريقة أدية ثم 
حمسة شتاوى متكررة: .وهنا العندت توروكضم الكل 
الحجرية موجودة أصداؤه في باب إلبيرة وباب إيرنان 
رومان في كلتا اللوحتين لهيلان (لوحة مجمعة 25: 3). 
ويقول تورس بالباس إن بعض المهاجرين القرطبيين: 
خلال حكم الملك الزيري حبوسء هم الذين أقاموا 
المئذنة الخاصة بالمسجد الموجود في السهلء. أي 
مسجد سان خوسيه. وباب إيرنان رومان: وباب إلبيرة 
الذي زال من الوجود. لكنه؛ أي الباحث. يرفض القول 
بأن رص الكتل الحجرية (خمس على التوالي) بطريقة 
شماوى هي ياب إيرقان روماق كان هد واكمة صور هريخا 
للطبيعة المحلية لغرناطة؛ أي أنه يرفض بشكل واضح 
أسبقية غرناطة في مثل هذا الصنف من طريقة البناء: 
والشيء نفسه يقول به فيلكس إيرناندث. هنا يجب أن 
نتذكر أن تورس بالباس قام بتنفيذ. أو أشرف على, 
عملية ترميم للمئذنة خلال عام 4 / 5مم. 


ويا كان التفسين الدئ يتناد يطاتيعة وك اليل 
الحجرية (المخدات) في مئذنة سان خوسيه فالذي 
لا شك فيه أن وجود هذه الطريقة هنا فوؤر سيدا 
غرتاطيا: غير أن المشكلة هي أي من هاتين الطريقتين 
(الطريقة الأبسط في الخلف وطريقة المخدات 
الموضوعة فوقها) هي الأنسب والأولى لتحديد تاريخ 
لبناء المتذنة. فالطريقة الأولى هي البناء الفعلي 
حيث نجد كتلاً حجرية لا يتجاوز ارتفاعها 0.40م: 
أما الثانية فهي زخرفية حيث يلاحظ أن بنيتها وعدد 
الكتل المرصوصة فيها بطريقة شناوي لا يتوافق مع 
الطريقة الأولى. فالكتلة آدية مقابل اثنين شناوي في 
الطبقة أو الطريقة الثانية كانت السمة العامة تكل ماهو 
أموي قرطبي ابتداء من القرن الثامن حتى نهاية القرن 
العاشر. كما أنها قائمة في بعض المباني القرطبية 
خلال العصر المسيحيء ومعنى هذا أننا من خلال 


هذه الطريق يمكئنا أ نتحدث: عن اتأثيرات قرطبية 


في مئذنة سان خوسيه؛ آخذين في الحيقاق أن هلاه 
الطريقة موجودة في الجدران الكائنة بين عقود الجسر 
الذي يمتد فوق نهر شنيل61211) بغرناطة والذي يرجع: 
طيقاً لابن الخطيبء إلى الستوات الأولى .من القرن 
الثاني عشرء ومع هذا أقول إنه يرجع إلى القرن الحادي 
عشرء وكذلك في الحوائط القديمة لقصبة ملقة غير 
أنها هنا ربما تكون جرّاء عمليات ترميم جرت في عهد 
انفلك الغرتاطي باديس: بالثمية تعدد: الكل الججرية 
المرصوصة بطريقة شناوي11202 الذي يتجاوز النمط 
التغليدس أو الكناى قد أله لايقيي أيضا عن القارة 
القرطبية: طبقا لما شهدناه في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصن الماتضور كبا الإاسل وجوده ةأيه 
في الحوائط الملقية المشار إليها؛ هذا الرصٌ للكتل 
بطريقة تتمثل في وجود أكثر من كتلتين بشكل متوال هو 
الذي يتجلى في باب إيرنان رومان: طبقا لرسم قديم 
أعده جومث مورينو: فهناك لوحات من الحجر الرملي, 
من 1121363: يبلغ مفقها 0 سم ينا فى تبادل 
حيث نجد لوحة آدية وأربعة شناوي. وهذا ما تؤكده 
لوحات هيلان التي ورد ذكرها بالنسبة لباب إلبيرة 
وباب إيرنان رومان. واستنادا إلى هذه الحجج الإضافية 
كافة يبدو أن الملوك الزيديين في غرناطة؛ وفي الوقت 
ذاته في ملقة؛ قد أسسوا مبانيهم الأولى على أسس 
صربية كانت هاقية منات روات طلدحة رقرطية تر 
إلى القرن العاشر؛ وفي هذا المقام نجد «المقتبس» 
لابن حيان يعبر عن ذلك بوضوح شديد عندما تحدث 
عن حملات قام بها عبد الرحمن الثالث على كل من 
غرناطة ومدينة إلبيرة؛ ويشير المقتبس إلى «حصن 
غرناطة والعاصمة إلبيرة» ويشير إلى حاكم كان في 
المدينة الأولى» وفي عام 0930م إلى وجود وزير لكلا 
اليعاتين. هنقم. المعتوفاك «السديدة بحاكة. بيدنا الي 
مسرح غرناطة: المدينة الشبح. قبل دخول الملوك 
الزيديين اليها. وهي مديئة كانت فيها مفشات أقيمت 
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في المنطقة العليا للقصبة القديمة في حي البيازين, 
ثم جاء الزيديون وقاموا بالتوسعات الكبيرة في السهل 
حتى وصلوا إلى ما هو أبعد من المكان الذي جرت فيه 
إقامة المسجد الجامع. وهناء في هذا المقام؛ تهل علينا 
الأخبار المهمة التى وردت في «مذكرات عبد اللساكو 
الملوك الزيديين في غرناطة» ( ليفي بروفنسال وجرثيا 
جومث) حيث ورد فيها أنه في هذه الرقعة؛ في مكان 
يطلق عليه الرملة (أي باب الرملة في أيامنا هذه) منية 
كان الملك الزيدي حبوس يعقد اجتماع الحكومة فيها. 
وإذاما كان هذا العاهل قد أسس هنا مسجد الجامع فإننا 
نتساءل: ألم يكن ذلك المسجد داخل أسوار المدينة في 
المنطقة السهلية؟ فأن يكون المسجد خارج الأسوار. هو 
أمر غير منطقي في المدن الإسبانية الإسلامية: وبناء 
على هذا نقول: ما هو المدلول الشامل الذي يجب أن 
نعطيه للفظة «الرملة»5: ربما كان مصطلح المنية أقدم 
بكثير ويرجع إلى نهاية القرن العاشر والسنوات الأولى 
مره الخو ساد عش يجب أن تلخد في سباق 
جزازات الزليج ذات الأسلوب والتقنية التي ترجع إلى 
عيظر 'الخلذقةذوقن أمقم العذور عليها أذناء :صملييات 
الجسٌ الآثاري التي ورد ذكرها والتي تمت في مذبح 
الكاتدرائية الحالية. في هذا الإطار يجب أن ندرج 


الأعمدة وتيجانها ذات الأسلوب الأموي القرطبي والتي 


جرت إعادة استخدامها. كما سبق القول. في عملية 
توسعة المسجد الجامع عام 1115م؛ أما بالنسبة لتيجان 
الأعمدة فمن الملاحظ أن غرناطة لم تعش حالة ازدهار 
الأنقطة الفنية فى المرحلة الانتقالية م القون العاشر 
إلى القرن الحادي عشرء وهذا عكس ما حدث بالنسبة 
للعمارة في عصر ملوك الطوائف في كل من طليطلة 
وسرقسطة. وهناك محاولة من بعض الباحثين لتقليل 
دور غرناطة في ذلك الزمن إلى دور ثانوي مقارنة 
تقرة اعضادا على: أن عملياك القاء العريية الأولى 
المعروفة خلال القرن الحادي عشر قد اتخذت قرطبة 
نموذجا لها في كل من غرناطة وملقة؛ ابتداء من طريقة 


ع#صضهم_ اي و#صضصبع_ يي عاك جهو_ يي اط سبو _ #اعيي #ك-- 


البناء باستخدام نمطية آدية وشناوى 11205 /ا 5088 في 
الحوائط والمآذن التي درسناها؛ غير أن المعضلة هي ما 
إذا كان هذا الاتجاه نحوما هوقرطبى قد ضرب بجدوره 
في كلتا المدينتين المذكورتين خلال النصف الثاني 

من القرن العاكدر والسينيه هو أن ار الخلفاء في ني 
أنحاء الأندلس كافة: 00 ذلك فى الحم ٠‏ 59 
آدية وشناوي في رص الكتل وامتد هذا إلى أقاصي الثفر 
الأعلى. كما يرتبط ذلك بما جاء في المقتبس لابن 
حيان: وكذا بأن المسجد الجامع في إلبيرة كان قد شيد 
أو أعيد بناؤه في عصر الإمارة (محمد الأول) (ابن 
حيان وابن الخطيب). 


3 - مئدنة سان خوان دي لوس رييس ع1 .ل.5 
5 109( لوحة مجمعة 26) : 


يرى بدراثا في تابه «التاريخ الكنسي 
لغرناطة» أن أسقف طلبيرة بارك استخدام المسجد 
الجامع. والمسجد الجامع في حي البيازين. ومسجد 
سان نيكولاسء وسان خوسيه. وسان خوان دي لوس 
رييس. أما جومث مورينو فقد قال لناء من خلال مؤلفه 
«ددليل غرناطة». بوجود جامع التائبين (أي جامع 
الذين غيروا ديانتهم) وتمت مباركته عام 1492م, 
وهو اليوم كنيسة سان خوانء: (لمعرفة موقع المسجد. 
انظر اللوحة المجمعة رقم 40 في الفصل الأول) وأن 
برج الأجراس هو مئذنة المسجد القديمء؛ وكان التغيير 
الوحيد هو اطتافة الظايق الخاص بالأجراس. تحدت 
عن هذا المسجد أيضا لويس سيكودي لوثينا» «مسجد 
التائبين». خلال العصر الموحدي وكذا عن مئذنته. 
ودرسها تورس بالباس كبناء يرجع إلى القرن الثالث 
عشر وقدم لنا من خلال دراسته المخطط والمسقط 
الرأسيء بدرجة قياس أو مقياس رسم متري (1): (2). 
للمخطط مربع وفي الداخل العمود المربع وحوله الطريق 
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الصاعد ذو السقف المقبّى النصف أسطواني بشكل 
متصل. ويلاحظ أن درجة الميل هي نفسها التي نجدها 
في الخيرالدا وفي برج سانتا ماريا دي:سان لوكار دي 
بازاميداء وكذا في مئذنة اسرد ع رأينا 
نمط السقف المقبى نفسه في متّذنة أن شث في ملقة. 
وهذا الشبه الأخير يقودنا إلى القول إن ذلك البرج 
الغرناطي يرجع إلى القرن الثالث عشرء ويؤكد هذا 
الزحرفة اتشارحية القاكية اساسا عام امس اشوقية 
موحدية: كما أن مكونات العتاصي الزخرفية كافة مخ 
الطين المحروقء ولا يظهر في هذه الحالة الزليج 
المزجج الذي شهدناه في كل من مئّذنة سان سباستيان 
دي روداء ومتئذنتي سالارس وأرشث بملقة؛ من الجديد 
في المئذنة وجود طوابق ثلاثة وكل طابق يحدده شريط 
بارز على شاكلة الأبراج المدجنة في طليطلة؛ ويلاحظ 
أن الطابق الأول لمئذنة سان خوان دي غرناطة أملس 
بالكامل؛ أما الطابق الثاني فيوجد فيه شريط زخرفي 
غائر. ويقع في الوسطء ثم نجد تتود كرحا نانك تقش في 
القطاع الثالث حيث هو أقل من حيث العرض فيه بعض 
التشبيكات البسيطة التي تحل محل العقود الصغيرة 
التي نراها بشكل دائم في مأذن مثل الخيرالدا وبرج 
أرشت. هذا الصقف من السخالفة أو المحاون سكن أن 
يكون سيبا للقول بتأبخر وقت البناء في يغرتاطةمقارنة 
بملقة. وربما كان ذلك في منتصف القرن الثالث 
عشرء وهذا يتوافق مع الزخارف الجصية التي ترجع 
إلى تلك الفترة ومع تيجان الأعمدة الجصّية في البرج 
نفسه (1-4) وهي عناصر تحدد ملامح أسلوب بين ما 
هو موحدي متطور بعض الشيء وبين تيجان الأعمدة 
النصرية التي نراها بوضوح في الغرفة الملكية لسانتو 
دومنجو بالمدينة؛ إضافة إلى كتل حجرية ترجع إلى 
القرن نفسه. جرت دراستها في الفصل الرابع من 
كتابي «العمارة الإسلامية في الأند لس: عمارة 
القصور.. حيث تمت الإفادة من بعض هذه التيجان 
مرة أخرى في قصور الحمراء خلال القرن الرابع 


ع#صبو_ اي #صضو_ لاسي مكو خايي عابو يي وكين ليسي وه عو_ #اسمجسبخ 


عشر. أما بالنسبة لشريط التشبيكات فعلينا أن نضع في 
الاعتبار أن المآذن الكائنة في الشمال الأفريقي تضم 
ولالبسةة السلشعمره! لزيخا رف مكرة من الترابب سماو 
من نهاية القرن الثالث عشر. 


إن أفضل شيء تضمه المئذنة هو الشريط الزخرفي 
المستطيل الشكل الذي نجده في الطابق الثاني (3) 
(4) (5) (6) حيث نجد المعيّنات فوق العقود؛ وهذه 
وتلك متعددة الخطوط على الطراز الموخديء لكنها 
مختلفة في الواجهات الأربع والتي لم يتبق منها اليوم إلا 
ثلاث؛ فهناك على ما يبدو الزخارف التي تمت مواراتها 
والتي نجدها في النمط (5) حيث يظهر فيه من جديد 
رسم قديم لعقد مفصّص مدبّبء وكأنه عقد مسنن من 
ذلك الطراز الموحدي الذي نراه في الزخارف الجصية 
في دير لاس أويلجاس دي برغش (7) وفي مئذنة 
حسان بالرباطء ويتوافق مع هذاء التطور المفصص 
الذي شهدناه في العقود الصغيرة التي تتوج العقد 
الرئيسي. أما بالنسبة للمعيّنات (4): (6) فهي تقع 
في إطار التصنيف الذي وضعته عند دراسة مئذنتي 
أرشث وسالارسء وهي نمطية تتوافق مع الأنماط (4..1 
التي أشرنا إليهاء حيث إن (1 يوجد الشريط (6) وكانت 
بدايته في صحن الجصّ في ألكاثار دي إشبيلية. أما 
بالنسبة للقطاع الذي يوجد كتتويج للمتئذنة فهو يتكون 
من أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف مرتبطة 
بها أخرى. ويلاحظ أن أقدم نموذج من هذا يوجد في 
المنبر المرابطي في مسجد الكتبية بمراكشء ثم نراه 
يتكررفي برج «الأسيرة» وبرج قمارش بالحمراء. نشاهد 
أن بعض القطاعات ضم محازات صغيرة داخل الأشكال 
النجمية (3) (6)؛ وفي الشريط رقم (4) من الطابق 
الثاني نجد شبكة معيّنات في المركزء ويعتريها التغيير 
من خلال وجود ثلاثة أشكال مرتبطة ببعضهاء وهذا 
ملمح آخر لا يتوافق مع النمط الموخدي المعروف. وهو 
يسير بشكل متواز مع النمط نفسه الذي شهدناه في برج 
كترسا سق آدافغا [ولية) ([ اط الغصلء: التاسين. 
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لوحة مجمعة 058 4). أغنا إضاءة السلالم فهي تتم وق 
مزاغل شبيهة بالتي رأيناها في مئذنة سان خوسيه. 


ومع نهاية هذه الدراسة لا مناص أمامنا إلا أن نضم 
إلى الدوابية مكذنة سان كوان ضمة تلك الأعمال ذات 
التأثير الموحديء المتناثرة جنوب شبه جزيرة إيبيريا؛ 
سواء كانت من الآجرٌ أو الجصّء حيث إن لكل وحدة 
سوارية لقتهيا إلني صف عن الأخرى تكن رما هو 
موحدي» هو الجامع المشترك فيما بينهاء وهو اتجاه يمتد 
على مدار القرن الثالث عشر. ومن الأمثلة التي نراها في 
غرناطة ذلك المسجد الذي سوف ندرسه على الفور. 


4 - مسجد السلبادور :5219200 في حي 
البيازين (لوحة مجمعة 27): 


يتسم هذا الحي بضحامته؛ وفي الجزء الواقع عند 
النقطة الشرقية الفاصلة مع القصبة القديمة (انظر 
المخطط الوارد في اللوحة المجمعة 30: 5 في الفصل 
الآول) نجد الكنيسة القديمة المسمّاة السلبادور. وهي 
كنيسة حلت محل مسجد ربما عاق محوا رقيمياً أو 
كان المسجد الجامع في الحي المذكور (ابن الخطيب) ‏ 
ويقول عنها بدراثو إنه تم تكريس هذه الكنيسة عام 
9م على يد ثيسنيروسء وفي عام 1933م أصبحت 
شبه كاتدراكية 00168188©. ومخ جانبه أشان جومث 
موويتو أنه كلك يهان لأداء الشعاكر سن [لقق الأخير 
من القرن السادس عشرء وعندما تدهورت حالتها جرى 
هدمها بعد ترميمها عدة مراتء. ويصفها بدراثا على 
أنها كنئيسة فخمة وضخمة تشبه كنيسة «ساجراريى أو 
المسجد الجامع في سهول غرناطة. وقد زارها الألماني 
المنذر عام 1494م وقارنها بالمسجد الذي أشرنا إليه: 
ف زاف أثوال عدجا كته | لجطليه وان سس 
ذلك الرحالة في هذا المبنى وجود 86 5 مقابل 
0 هيودا هى السجد الجليم النويقة, 113 مود ا 


هد 2 


التي رآها المنذر في المسجد الجامع في ملقة. وهذه 
معلومات مهمة تحدثنا عن أهمية هذه المباني الثلاثة. 
وعلى ما يبدو فإن الكنيسة التي شيدت من جديد قد 
تعرضت لزلزال خلال الستينيات من القرن الثامن عشر. 


نعود مرة أخرى إلى المعلومات التي أوردها جومث 
مورينوء لنراه يقول إن ما بقي من المسجد هو الصحن 
الذي أطلق عليه صحن شجر البرتقال خلال القرن 
السادس عشر وتبلغ مساحته 137218م (نفهم أنه 
قام بالقياس من الداخل)؛ وأن الجزء المسقوف في 
المسجد بقي منه الحائط الجنوبي بطولهء وأنه عند 
القيام بالحفائر تم الكشف عن أساسات الأعمدة ويقول 
إن المقاسات الإجمالية لذلك الجزء تبلغ 250630م 
وينقسم الحرم إلى تسعة أروقة أوسطها أكبرهاء أما 
الطرفية فهي الآصغر من الباقيات: ولكل رواق تسعة 
عقوذ أو.حقرة» ولكل أعمدته (و131منا كان الأمر على 
مذ السويتعرة انقزراو المغططة كان يضم 86 حموداً 
وهي التي جاءت في رواية المنذر). كانت الحوائط 
من الطابية المصحوبة بالكتل الحجرية في الأركان 
أما العقود فكانت أو ربما تكون من الآجرٌ؛ ومن جانبي 
قمت برسم الصحن الذي يرى اليوم (1) وهو صحن 
له عند الأضلاع: بائكة مزدوجة؛ وبالاحظ أن الدهالية 
الطرفية هي الأضصغر متها وتتلاقى مع الدهليز الوحيد 
الذي نجده في الجهة الشمالية مثلما هو الحال في 
صحن المسجد الجامع الموحدي في إشبيلية. العقود 
(1-3) (5) (6) حدوية حادة؛ من الاجر لها طنفها 
المستقل لكل على الطريقة الموحّدية؛ وتتكْ على أكتاف 
ذات شكل مستطيل؛ أما بالنسبة للزوايا الكائنة في 
الشمال فهي مثمّنة الشكل ومنتهية من الأعلى بمثمّنات 
لطيفة2. على طريقة المقربصات لكنها مترجمة من 
الأعرٌ (اليمنهرط). ووالكسية ليذ الشكل ربكن الحدية 
عن نموذج قائد لها يتمثل في المثممنات الحجرية التي 
نجدها في العقد الكبير الذي ما زال قاكما في باب 
إلبيزة (1مق) وهوريشيه (8:2) من الحجارة أيضاء 
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وكذلك الشكل 45.3 الذي يوجد فى صحن مسجد 
السلبادور. ومع التباعد التاريخيء إلا أنني هنا أطرح 
المثمئنات ذات المقربصات البسيطة التى توجد في 
صحن دير «رباط بالوس» (ويلبه) (1 :<). ويلاحظ 
بالنسبة لهذه الأعمدة أن المخطط ذا الانحناء الذي 
أشرنا إليه عند دراسة العمارة الموحدية في المسجد 
الجامع في إشبيلية هو الذي يفرض نفسه. وربما جرت 
يد الترميم على هذه العقود والأكتاف الخاصة بهاء 
ومع هذا جرى احترام النمط القديم؛ وهذا ما نشهده 
بوضوح في أحد العقود الكاثنة في الزاوية الشمالية 
والخاص بالدهليز الأيمن الطرفي (3). إنه عقد حدوي 
حاد تن عقل عقود الصبصق كافة:.كما أن الاجر هبو 
ستحات تضطف أسطوانية 3 تقع في مركز خط الحدائر 
مننة] لق تين سانا مع القواعد الموحّدية المتبعة: 
وربما كان النموذج 
«رباط سان سباستيان» بالمدينة. والسبب في ذلك أنه 


اكير كين هذا السياق؛ ومعهة عمد 


في النماذج اللاحقة عافة باستضاء عقم المحر اب قن 
مصليات الحسبراء: نجد أن العقود. فى خصيف أسطوانية 
مع درجة انحناء متنامية. سبق أن شهدنا العقد الحدوي 
الحاد الأكثر ها في غرناطة في باب بيساس 16505 
الكائن في سور القصبة القديمة. غير أن هناك بعض 
التفاصيل التي تكسر توجهات الخط الموحدي تتمثل في 
أن الحليات الخاصة بطنف العقود الكاريي للصحن 
تنبت عند الخط العلوي الحداكر عد في القط السفلس 
وهذا النموذج هو الأول من نوعه من حيث كونه أحد 
السمات الأساسية للفن الأندلسي المدجن في العصر 
المشاشى 


نجد بعد هذا العرض أن ليس من المجازفة أن نقول 
على سبيل الافتراضء؛ إن مخطط مسجد السلبادور (2) 
يمكن وضعه رغم أننا نجهل فيما إذا كانت عقود الجزء 
المسقوف من الحرم تقوم على أكتاف. كما هو الحال 
في الصحن, أم على أعمدة يبلغ عددها 86 طبقا لرواية 
المنذر. استنادا إلى هذه الأعمدة المفترضة في حرم 
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المسجد التي ترجع إلى القرن الثالث عشر يبدو لي 
غرييا يعضن لشم أن ناض شركاطة على جا ايده 
من الأعمدة والتي لو كانت موجودة فإنها يمكن أن تكون 
نس اسربية جرت إعادة تعفد امنا وفية] كبر مقطعين 
بالنسبة للمسجد الجامع في السهلء؛ رغم أن الأعمدة 
هناء كما شهدنا قد وضعت خلال القرن الثاني عشر 
وهنا نتساءل: ألم يقل المنذر بأن الأكتاف أعمدة مثلما 
جاء ذلك بالنسبة للمسجد الجامع في ملقة5 وإذا ما 
جرت عملية إعداد تيجان بفمطريفةا لمسجد السلبادور, 
فما هو المآل المتعلق بهذه القطع آخذين في الحسبان 
أن ذان العبادة الإسلامية المذكووة كن ؤالث من الوحود 
خلال القرن السادس عشر؟ وهل يمكن أن تدخل في 
الحسبان بعض تيجان الأعمدة. (ق13): التي درستها 
في كتابي «العمارة في الأند لس : عمارة القصور, 
والتي تختلف عن بعضهاء موسي اليو مع فو متاحة 
المديثةة يبدوهذا الاحتنالن ضعيفا: إن:المخطلظ الذي 
جرى تصوره (2) يتسم بأنه موحٌدي الطابع؛ فبالنسبة 
لحرم المسجد نجد الأروقة الطرفية أضيق من الباقيات 
(مثل المسجد الجامع في إشبيلية): أمام الأروقة 
الأوسع؛ الطرفية؛ في المسجد الجامع في غرناطة في 
منظقة السهول. وللمسصند قسعة أروقة (أمثلما هو العان 
في مسجد تنمال والمسجد الجامع في تازا) ربما كانت 
قد تكررت في المسجد الجامع في ملقة مع نهاية القرن 
الخامس عشر (لوحة مجمعة 9). يوجد في الصحن 
بائكتان عند الأضلاع (مثل المسجد الجامع في 
إشبيلية؛. ومسجد تنمال ومسجد قصبة مراكش ومسجد 
تازا )ء كما نجد بائكة واحدة في مقدمة المسجد ( مثل 
المسجد الجامع في إشبيلية ومسجد الكتبية ومسجد 
الجزائر والقيروان. وقصبة مراكش والمنصورة في 
تلمسان والمسجد الجامع في فاس) (انظر اللوحات 
السوية 4 85 86 في الفصل الأول)؛ .من جهة 
أخرى من المستحيل أن نحدد بدقة موضع المئّذنة التي 
زالت من الوجود,ء وربما كانت تقع في الجزء المسقوف 


يي نجي 
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ا هده 25 


من المسجد فلا شيء تم العثور عليه منها في الصحن 
(نجد في مسجد تنمال أن المتذنة مرتبطة بالجزء 
المحفوك مش ءالعفدبية أن ووئنا كانتت سشعولة [مقل 
المسجد الإشبيلي المسمى بمسجد 112110301]85): 
إضافة إلى أمثلة أخرى ترجع إلى القرن الثالث عشر 
في تونس)؛ وقد سبق أن شهدنا أن الخيرالدا تقع في 
الخط الفاصل بين صحن المسجد والجزء المسقوف 
منه وهي أقرب إلى هذا الآخير منها إلى الأول. ومن 
الواضع أن عسهدا ركسيا مال مسج السليادور لايد 


أدى اتساع رفعة المدينة ( غرناطة) ووحود المسجد 


إلى زيادة أهمية حي البيّازين (ربض البيّازين) وهو 


ريض لاتقل مشاحته همع 76 فكفارا . وبالتالي ذهو يعقبر 
كأته مديتة خافية: قاقينة متك القرن” الكالنت عشر» .ولها 
مسجدها الجامع - السلبادور - البعيد عن المسجد 
الجامع في السهل بمسافة وقة عكر ريا زف 
المشناضة نفسها القاه دوين ررهة 1‏ الشتسن: الأشين 
والمسجد الجامع في الحمراء. ومع نهاية القرن 
الخامس عشر تحولت هذه المساجد الثلاثة الى محور 
الحياة الدينية في المدينة؛ وتشير الحوليات العربية إلى 
أو مسحب النتاقين كان له غصي فس البستظاروج يمن فهاة 
المدينة وله مسجده الجامع الأمر الذي هيأ لسكان 
المكان العيش في استقلال عن المدينة. ومن هنا نجد 
أن العمري يؤكد خلال القرن الرابع عشر أن هذا الربض 
كان رقعة عمرانية ضخمة مستقلة لها مسجدها الجامع 
ولها إدارتها الخاصة بها؛ إلا أنه من غير المفهوم ألا 
ووه الموويدقيقا عره:السوترار:طاف السيدة الملكية 
التي كانت مقر إقامة رجالات الدولة ولها دلالتها 
لاسن وزايكا 3 طلعوق .عقا ايك رقم ع رمز 
لكل حياتها المستقلة ولكل مسجدها الجامع. وهذا 
الوضع الذي نراه على المستوى الديني نراه أيضا في 
مدينة ملقة (سيكال ومارتنث إينامورادو) طيعا لايخ 
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الخطيب. حيث كان هناك مسجد جامع آخر في الربض 
الشرقيء. وهو نفسه ما نجده في باثا 8328 ( غرناطة) ؛ 
أي هناك مسجدان جامعان في الربض ربما كانا مسجد 
اراسي اسح اللا عيض وأقظرا, شرع لت 
الآخر الذي تحول إلى كاتدرائية: بالإضافة إلى مسجد 
السلبادور الجامع في البيّازين؛ كما نجد مساجد أخرى 
عبارة عن زواياء ويشير ابن الخطيب في «الا حاطة, 
إلى أن حي البيّازين كان فيه مسجد جامع وزاوية أمرت 
ببنائها أسرة السيد بانا دي بلنسية المقيمة في غرناطة 


وه مز الأسير الغزية: 


5 - رياط سان سباستيان ( لوحة مجمعة 
1-7): 


يقع الرباط خارج المدينة على الضفة اليمنى لنهر 
شئيل 06011( انظر اللوحة المجمعة 30: 25: الفصل 
الأول )و وكاق هذا الرياظ أحدد مجموعة من الأريظة 
الكثيرة التي ورد ذكرها في «الأحباس» الغرناطية 
وكذلك في «دليل غرناطة2 لجومث مورينو؛ وقد 
وضفق.هذ! التاحت :ذلك الرياط على أنه كنيسة صغيرة 
تحمل هذا التكريس؛ ومن جانبه نجد أن تورس بالباس 
يحدثنا عن مخطط الرباط ومسقطه الرأسي (1)؛ وهو 
عبارة عن مبنى صغير مربع المخطط (85.40م طول 
الضلع) له سقف عبارة عن قبو من الجص يوجد فيه 
طق نسي ضهو مكرق تن ص مفين ظوفا وله شكل 
نجمي فيه العدد نفسه من الأطراف في مفتاح القبة التي 
تقوم على أربع مناطق انتقال وعقود نصف أسطوانية 
ويحيط بالقاعدة شريط منحن على شكل حلية معمارية 
مقعرة. أما اليوم فإننا نجد القبة من الخارج محمية 
بسقف جمالوني. وهنا يصبح من الصعب التكهن 
بما إذا كانت القبة القديمة ذات منكب أم لا طبقأ 
لما نلاحظهء. على سبيل المثال. في مبنى مشابه هو 
سان كريستوبل دي ليبي (ويلبه) (لوحة مجمعة 18: 


1013 


3 الفصل الأول)؛ إضافة إلى مبنى آخر هو سان 
خنيس دي لاخارا (مرسية) وكذلك في كل من ويلبه 
والبرتغال يكثر هذا النمط من المباني ذات القباب, 
خلال العصر العربي. في الشمال الأفريقي وهي في 
صوزرة أريطة وأضرحة.(انظر الارحات المجمعة 18: 
9 في الفصل الأول). أمام باب المدخلء؛ من الداخل, 
هناك كوّة صغيرة في الأعلى على شاكلة ما نجده في 
منشآت أخرى مثل مبنى صغير مشابه في بيلونس, 
تلك البلدة القريبة من سبتة والتي ترجع إلى عصر 
بني مرين. لا يبدو أن هذا الرباط كان يستخدم لإقامة 
الصلذة: وردما كان كرنها كح 1 اد إلا الله 
الصالحين؛ وهو مبنى بلا محراب. في المخطط نجد 
أن باب الدخول له دخلتان 1206156125 ترتيظان بالعقد 
الحدوي الحادء من الآجرٌء الذي يحيط به طنف غائر 
مثيته عدد الفظ الأسكل للكدا. 1-11 عأ 
لرسم أعده ر. مارتين جارثيا) : وهذا نمط موحدي بدأ 
ظهوره في أبواب صحن المسجد الجامع في إشبيلية: 
ثم شاع استخدامه بعد ذلك في كل المنشآت التي 
نعرفها عن النصريين: وخاصة في الأبواب الحربية في 
الحمراء. غير أن العقد اعتراه بعض الانكماش مع أن 
منكبه واضح الملامح. نعود إلى القبة لنجد فيها الأوتار 
المتقاطعة التقليدية التي نشهدها ابتداء من المسجد 
الجامع في قرطبة: ويلاحظ أن المفتاح فيه شكل مثمّن 
اعتراه التطور خلال العصرين المرابطي والموحدي 
حيث نجد وحدات معقدة التكوين وهذا بفضل المادة 
ل روميت الأب والسش رد عبت لعن لطا مشي 
من الأطباق النجمية المكونة من ثمانية أطراف في 
مصلى أسونثيون في لاس أويلجاس ببرغشء. وفي 
موعن شرف مكزكة سمهب التسدية بمراكشن حتاف 
أمثلة أخرى نشهدها داخل البرج الرئيسي في حصن 
بيّينا في أليكانتي. وكذا البرج الرئيسيء المدجن, 
الكائن في حصن ألكالا لاريال في محافظة جيان): 
وهو الذي كان الخطوة الأولى إلى الطبق النجمي المكون 
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من سسكة عكر لوقا الى ترائها هو تراط تسرام , 
وعلى هذا فاق ذلك العبنى المتمية لأبد أنه كان من 
المباني الركيسية من صنفه في المدينة. هناك مبان 
أخرى في المدينة يمكن أن تكون أربطة مثل كنيسة سان 
أنطون العجوزء والتي زالت من الوجودء وكان بيلاثكيث 
دي إتشبريًا يقول عنها إنها كانت تضم بداخلها 
فسيفساء أو وزرات (خ.م. بارٌّيوس روثوا). ربما كان 
رباط سان سباستيان من المباني التي ترجع إلى القرن 
الثالث عشرء ومع هذا فإن تطور الطبق النجمي المكون 
مرق متلا عقر طرها ف القية ومكن أن يقير إلى إن 
تاريخ البناء إلى نهاية القرن المذكور والعقد الأول 
للقرن الرابع عشرء وخلال هذه الفترة نرى القبة ذات 
الأوتارفي المسجد الجامع في تازا والقبة الخشبية في 
القطاعات العليا في البرطل بالحمراء؛ وكلتيهما فيهما 
الطبق التجمى المكون من سحة عشر ظرقاً وكا يعتاطق 
الانتقال. ويمكننا مقارنتهاء من حيث الحجم.ء بما نراه 
في المساجد التالية: قباب مسجد الباب المردوم 
ومسجد تورنرياس بطليطلة ومسجد فينيانا في ألمرية 
والمسجد أو المصلى المجاور. لصحن ماتشوكا في 
الحمراء: .(انظن اللوحة العامة ٠‏ السباحد: والاريظة 
الإسبانية الإسلامية وأبعادها في اللوحة المجمعة 
3 الفصل الأول: وكذا رقم 7 في 1-1 رباط سان 
سباستيان). أما بالنسبة لتاريخ المبنى محل الدراسة 
فمن العدل أن نربطه بذلك الرباط المجاور لنهر شنيل 
والذي يرجع لعام 1218م (كتاب الحلل الموزية ). 


6 - المصليات الملكية في الحمراء : 
6 - 1 المسجد الصغير المجاور لصحن 11121112 
ماتشو 0 

تتسم الحياة الدينية في هذه المدينة الملكية 
المريدة التي أمسكها محمد بن الأحميق - محمد الأول 


(1238 - 1273م) الرجل الذي كان أول حكام بني 
نصر في غرناطة: بأنها يعتورها الغموض؛ء وهذا خلال 
السيقواكة:الأوك على الأقل ورك القصة أو قا يمتمى 
بقلعة الحمراءء التي بدأت بها العمارة في منطقة 
نجد فيه أن القصبات كافة بالمدن الكبرى الإسبانية 
الإسلامية وفي شمال أفريقيا كانت لها مصلياتها 
القرن الثامن بالنسبة للحالة التى نجدها في ملقة 
(الحميري). ولن نجد في غرناطة مسجدا جامعا إلا 
في عصر محمد الثالث, عندما رك السور الحالي 
حول السبيكة بالكامل حيث بلغت المساحة الداخلية 12 
مكثارا أي بزيادة كلذكة هكتارات:من'القصية القديبة 
الأولى في البيّازين والواقعة على الطرف الآخر من نهر 
قارف ريما كان في غرناطة مصلى الى جوار الحصن 
لتؤدي الحامية فيه الصلاة أو السكان الأوائل. حيث نجد 


عندما ندخل إلى المنطقةء أو «المنزل الملكي 
القديم». وقبل الوصول إلى ما يسمى بصحن ماتشوكاء 
دين ميق مقيرا هو عباره عن عصلى له مكذنده 
المجاورة له؛ ولم يصل إلينا إلا مخططه (لوحة مجمعة 
8 1) وهو مخطط مربع مثلما هو الحال بالنسبة 
للمئذنة: ولا يتجاوز طول الضلع تسعة أمتار وهي أحجام 
سااكمة للأويظة أكقر؟ فذها.. المساحب: أماا واليسية 
للسانى المحيطفيية كإنها حجه إلن الجقوب الشرقي 
دما للبشاهيم. انييف كا رتري ذلك وقلها كن 
المصليات الثلاثة الأخرى وفي روضة السبيكة. يجب 
ألا ننسى أن في غرناطة كانت هناك أربطة ذات مآذن 
خاضة بها وأحيائاً ما هودها مصسوية بالصحن. 
وعندها تتعدت. عع ذلالة هنذا المسجد الذى حجرت 
ويف بجانيا في معظم الأوقات والقائم بين مباني 
تؤدي إلى الدخول إلى القصور التي افتتحها إسماعيل 


عخحسعع_ يي > بهو 7# 


الأول فض أن معاسصيه تاراق شيا أله عاج سيان 
للعامة المقيمين بالجوار أو آلف وا لراك سويد 
برمودث باريخوء 2220 لمدرسة مفترضة:ء وربما 
كنيع الدنيا اشويهيقا عله ها أسسية كوه الأول هي 
المنطقة السهلية في المدينة. وفي معرض حديث ابن 
الخطيب عن الحمراءء ترجمه اميليو جارثيا جومث. لا 
نعديور ]نه القان الى مسو لهل محل الى اسه يل أشاع 
إلى مصلى قديم نسبه إلى إسماعيل؛ وربما حل محله 
المبنئ الحالي الذى يوجد في المشون (ميكسوار) الذي 
أقامه محمد الخامس. ونظرا لغياب وثائق زخرفية تتعاق 
بالمبنى محل الدراسة فإن تاريخ البناء غير مؤكد. ولا 
يساعد في تحديد التاريخ وجود حوض رخامي مخصص 
للوضوء يوجد عند بداية السلم المؤدي إلى الداخل: كما 
لا.ضعاه: كثيرا لوحة في عبثى هجاوو له.متذتقه (2) 
(لهع011 نحل أء 2211 ع0 ليدن 1715م): كما 
لا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان ذلك ثمرة خيال 
بشكل جزئي؛ وأيا كان الموقف فإننا نجده مصلى له 
سقف جمالوني. عبارة عن قبو ونوافن أما المثذنة فهي 
في الشرفة دون أن يكون لها طابق ثان: وفي كل واجهة 
تح جد وز بات دود تاد قي الأشرطله السركوية 
في مئذنة سان خوان بالمدينة؛ وفي سان سباستيان في 

رندة: كلاهما يرجع إلى القرن الثالث عشر. وبالنسبة 
للسور الفاصل بين قطاع المداخل الملكية من الشارع 
الحاريس اليط بالسوزاء نحن شه ناا ميا علد 
المسجد. أي أنه يسمح بالدخول إليه مباشرة. فهل كان 
للك سحلي نناية) على المسجد الجامع بالحمراء 


الذى توجد فيه مكّذنة؟ 


6 - 2 المسجد الجامع (لوحة مجمعة 29): 
يطلق على هذا المسجد» المسجد. الملكن. .وهو 
مسحد أسسة محين [لكاتف كلل السفواك الأول من 


القرن الثالث عشرء وهذا العاهل هو الذي أسس إلى 


كه اديه #ك- 
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صضمم #اسجعمجخ 


يي > 2ي_ 7# 


حوان اسن بسيليا' قاو لاف ال ل قيضي 
ضياتة الفسهد (اين الشظب) و بعديها ادل القرنا 
الرائعة التي توجد الآن في المتحف الوطني بمدريد نجد 
فقا هرها معقيا بالطل لساك البرك ا ميك 
ينا ارط موويكن شو اام 0 0 انك 
محمد الثالث عام 1305م (3). منذ فترة مضت قمت 
بدراسة الزخارف الجصية للحمام المذكور وقارنتها 
بخارف قصبر البرطل فى السور الشمالى الجببزاءه رولا 
شك أن أسلوب الزخارف في الحالتين يرجع إلى عصر 
ذلك السلطان. يوجد الجامع والحمام في ظهر الروضة 
أو المقابر الملكية؛ وبالتالي فهما خارج منطقة القصور 
وملاصق بالكامل للرقعة السكانية التي كانت موجودة 
آنذاك في السبيكة. وللوصول إلى المصلى من القصور 
لانن أن كان هناك ممر غير معروف في الوقت الحاضر. 
ويقول تورس بالباس إنه في عهد محمد الخامسء 
الرجل الذي تم في عهده إبداع بهو الأسود. جرت إقامة 
دهليز خاص أو ساباط؛ غير معروف حتى الآن؛ بين 
ذلك القصر والمسجد الجامع؛ والسبب في ذلك هو إن 
ذلك العاهار كان فضطوا لاتشاة إسراءات جما ا فر 
محاولات. الاغتيال ذللقف. أن .والدهر يوسظه الأول» جرف 
اغتياله في مصلىء ربما كان ذلك المصلى الذي يوجد 
في ساحة .باب النبيذء اللهم إلا إذا كان المسجد نفسه 
محل الدراسة. هناك إذن الكثير من الغموض وعدم 
اليقين بالفسية لهذم الاقناصبيل ينما .مات التبين يحيث 
تشير النقوش الموجودة على واجهتها الخارجية إلى أن 
هذا المدخل يرجع إلى عصر محمد الخامسء بينما 
نجد أن اسلوب البناء يشير إلى نسبة الباب إلى عصر 
سابقء؛ وربما كان هذا الباب الذي جرى إنشاؤه مع نهاية 
القرن الثالك عقر كاق مقلها عل عدار الساعة لمذة 
طويلة حتى أمر هث! العاهل يقححه واسمشد امةه. وير قل 
كل هذا يشكل ما بالمجه واليصسلى الذى يثيهن ذلك 
الاغتيال الذي أشرنا إليه. 


يحدقا 5-286 المسجد في هذا المكان عن وجود 


عصضسسي_ لاسي عاد عن _ #اسييي جاه > 


اليم 0 
---- تند 


مجموعة مهمة من السكان خلال السنوات الأولى من 
الوق الكالحة مهوي تقد كارن مكنا نيما ابقريية 
سيره المالكة القديمة وخدمة سكان السبيكة؛ ولهذا 
كرس اققافه سيا عابنا مثل مسجد السلبادور في 
حي البيازين. وقد طرح لنا تورس بالباس خطوات التعرف 
إلى مكونات هذا المبنى الذي حلت محله كنيسة سانتا 
ماريا (1581 - 1618م)؛ وقد انطلق في دراسته من 
حيث انتهى جومث مورينو. جرت حفائر في المكان على 
يد مودستو ثندويا (1926م) ؛ وأسفرت عن ظهور حائط 
الوحرااب مكيل الول 9 القشوية ابحم وات 
إلى هذه العياقات واك وقاكق «أرشيف الأعشايفرفاظة 
وإلى الخرائط الموجودة بالمصلى الملكي بفرناطة قام 
تورس بالباس برسم كروكي يوضح مخطط المبنى (2). 
وكان المسجد يقومء أثناء العصر المسيحيء بدور دار 
عبادة مسيحية تحت اسم «الكنيسة القديمة» (1) وظل 
تلك. الأمر حق تأمكسسن الكنيقة اللخالية: ؤيرض 'أثم 
اساسا أنه ابض هذا من أجمل المباني في 
عصر محمد الخامسء ويشير إلى فسيفساء ومنحوتات 
(تكسية ورات وتوريقات من الجَصّن)؛ ويقولٌ أيضاً إن 
العقود كانت من الرخام (ربما كانت الأعمدة) وإن بنيته 
كان يشرف عليها السلطان المؤسس له بنفسه. وتم 
تفطية نفقات البناء من متحصّلات الخراج المفروض 
على المسيحيين من السكان المقيمين في الجوار. أما 
مخطط المينى الغرب كان طول كيلية لخ عركها 
“1330م طول كنا" أن تحاضئل القيلة كان سه لسو 
الجنوب الشرقيء وكان المحراب سباع الأضلاع: أي 
108 من الناحية النظرية: يبلغ عرضه 1.50م. وكان 
للمسجد ثلاثة أروقة عادية متعامدة على حائط القيلة: 
أوسطه أكبرهاء إضافة إلى ثمانية أعمدة بما في ذلك 
الأعمدة الملاصقة للحائطين الشمالي والجنوبي للجزء 
المسقوف. وما يشبه ذلك هو المخطط الحالي لمسجد 
«سيدي أبي الحسن» في تلمسان الذي يرجع إلى نهاية 
القرج الاالله يقير وه ؤاسا لفاحطلة تووس بالباسة أقتناء 


جه > خعيهه 


]0 


#خ#حججهو_ يي عو بو امسج 


الحفائر ثم العثور علن أحن قواهن الأعمدة في مكانه 
وهي قاعدة من الرخام حيث يوجد بينها وبين الأعمدة 
طبقة من الرصاص الغرض منها التوزيع المتساوي 
لالفكفاك يقير ابن الخطبية الى أن الأفعدة كاتك 
من الرخام المجزع مثلما كان الحال في عصر الخلافة 
القترر»ظبية: ولا شك انها اغبي #قدومة افيد استخد افنها : 
ا 00000 
طبقة الرصاص في المسجد الجامع بمدينة الزهراء 
منيظا الالضب| ره إكشف اك قلق رود ةن ] كن اليد 
الجامع بقرطبة: توسعة المنصور بن أبي عامر (مارفيل 
رويث). ومن خلال الزخارف التي نجدها في تيجان 
الأعمدة.وكذا الزخارف الحضية يمكن القول .انه كان 
بصا شيا تابمضان الذي ورد ذكره في تلمسان؛ 
فهل قام غرناطيون بتنفيذ تلك الزخارف؟ (لوحة 
متجمعة :1512 )وهذ| عن الاحتحال الأقرب» أهنا عن 
المئذنة التي زالت من الوجود فلسنا نعرف على سبيل 
التحديد المكان الذي كانت فيه؛ ورغم ذلك يقول جومث 
مورينوإنها كانت في الزاوية الغربية وإنها كانت مرتفعة 
فوشيقةنويؤكد ذلك الناستب أحرضرفة حفهل المتو سات 
القع .قم إلى مجان الجحراية كانت يتا إسلاميا. ولا 
لبوق ةا بعرينا ل أنه 
من لدعي أنه فاق مويجودا حيث ,له سيك ركيسى 
أو مسجد القلعة التي تة عبرم السلظات. كان الرواق 
الرئيسي أعلين من ار الخو وله سقف مسطح 
معلقةيبه الثريات الفضية.طيقا لرواية الحميري الذي 
زاره خلال القرن الرابع عشر. 


واسكاذا إلى القلسقة القلية كى الحبواء “الت 
رسمها كل من جومث مورينو وتورس بالباس وأشاركهما 
الرأي في هذا من خلال دراسة لي بعنوان «دراسات 
عن الحمراء» تم إدراجها في كتابي «العمارة في 
الأند لس : عمارة القصور, نقول إنه من المناسب أن 
نفصح عن السمات الفنية من خلال عمليات إعادة بناء 
أو تصور المسجد الجامع لمحمد الثالث؛ وهذا يقودنا 


به 


إلى ما جرى بالنسبة للجامع الموحدي في إشبيلية؛ رغم 
أقّاعاءوصقا سن هذا الأخير كان الكثير سخ المسلومات 
المعمارية. كانت عمارة الحمراء خلال القرن الرابع 
عشر ( المسجد الجامع وقصر البرطل وجنة العريف) 
تسير في خط مواز للعمارة الدينية في الشمال الأفريقي 
خلال ذلك العصر: أي مساجد ترجع إلى نهاية القرن 

الثالث عشر مثل مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان 
والمسجد الجامع في تازا وبداية المدارس التي ترجع 
إلى عصر بني مرين .وه آقار,تقهن قيها خليطا مجييا 
للأساليب السائدة في عصر بني نصر وبني مرين, 
حيث يتوافر كل منهما على ثراء زخرفي لا ينضب 
له معين؛ ومع هذا فإن القواعد الموحخدية ظلت هي 
المباكنة ولكنخ يتسب مثفاوتة.. ويلا حضل أنه بعد توطين 
أركان هذا الثراء الزخرفي في الآثار الغرناطية خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عصر كل من 
مسد الكاتس و سي سول الكرق افونا قوق سالها سانيا 
ملكياً لم يحلم به أحد حتى ذلك الحين في المغرب 
الإسللامس معجاوق] ظلف الأعمال الاسطفاكية التق ثراها 
في قصر الجعفرية وفي المنشآت المرابطية؛ نجد في 
ذلك العالم قطيعة مفاجئة من الفن الموحدي الذي بقي 
من الفترة السابقة مباشرة عليه ماعدا العقد الحدوىي 
الحادي الذي نراه في محاريب المساجد إضافة إلى 
بعض النقوش الكتابية التي هي بعض الايات القرآنية 
التي غابت عن الساحة. نجد أن الحدود الأسلوبية الفنية 
الفاصلة بين الفن الإسباني الإسلامي والفن المغربي لم 
تكن قائمة خلال القرن الثاني عشرء لكنها أخذت تظهر 
في القرن التالي ورغم هذا فإن هذا البحر المتلاطم 
الأمواج من الزخارف الجصّية على شاطئٌ مضيق جبل 
طارق يحول دون ترسيم هذه الحدود الفاصلة بدقة 

نعم, يلاحظ وجود فارق بين ما قبل فترة بعينها وما 
بعدهاء فما قبل هو ما قبل الفن الغرناطيء ولو كان ذلك 
في الجوانب المعمارية الملكية على الأقلء أما بالنسبة 
لما هو ديني فنجد هناك عناية ضخمة به على الأرض 
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يي جص سهى_ يي عاد يهو_ ادبي عاك بهو #اريى جاطصمبو_ اموي مكبو #اصج>سبس 


الأفريقية وهذا محصلة التوجه الديني الموحدي؛ نجد 
أن المغرب يعطي دروساً لغرناطة: فهناك محاريب 
المساجد الأفريقية التي ذكرناها وهي تتوافق مع 
السسباء ايع الملكية في الحمراء ومع مدرسة غرناطة 
والمسجد الجامع في رندة: حيث يلاحظ أن النماذج 
الأولئن سناقة. على هنده الأخررة؛» هشه إلى ذلك أن 
المدارس الأفريقية تنقل هذا النموذج بإلحاح ملحوظ. 
نجد إذن وجود تناغم فني بين ما هو غرناطي وما هو 
مغربي ووصل الأمر في ذلك إلى أن الثريا الرائعة في 
المسجد الجامع لمحمد الثالث تقف على الدرجة الفنية 
نفسها التي نراها في ثريا مدرسة ,العطارين يقناس: 
وهنا نجد جومث مورينو يقول إن الشبه بين التوريقات 
الذي نجده في الثريا الثانية مقارنة بالأولى يتسم بالقوة 
والعييق وكام الثريا الأفريقية قد صتعه فور عرناطة, 
قشي القريا : المقربية ذققا كقا عا رسك ملسن 
المبنى (1310 -1331م). كما أن عقد المحراب في 
المسجد الجامع في تازا (لوحة مجمعة 12: 2) شديد 
الشبه بالعقد الذي نراه في ذلك المسجد وفي منزل 
خيرونن يقرئاطة. تلديظ. أن أذا مره ديهاىالأعمدة 
الأفريقية والنصرية. وخاصة الجصّية؛ هي نفسها؛ 
وهذا كله يوضح بداهة وحدة أسلوبية لها تأثيرها في 
القرن الرابع عشر. 


وعندما نقول بوجود تبادل فني فهذا أمر مفروغ 
منه. فمحراب مسجد رنده قد أقيم عندما كانت هذه 
المدينة تابعة لآبي الحسن (بنو مرين). متاك أيظنا 
المنارات الملقية وهي أرشث وسالارسء: وسان خوان 
دي غرناطة:ء وكلها تضم من الخارج زخارف مثل مئذنة 
تلمسان؛ وحول المستويات الملكية يحدثنا ابن خلدون 
أن أبا حمود الأول (1308 - 1335م) وابنه تاشفين 
طلبا المعونة من إسماعيل الأول في غرناطة: فأرسلها 
لهما وهي عبارة عن فنانين متخصصين وذلك حتى 
يقيما ضفي تامسان قصووا على ذريجةاقالئة مخ البهام 
والجمال؛ لها كله نجد من الخطأ أن نعزل دراسة الفن 


في قصر الحمراء عن باقي التوجهات الفنية خلال 
النصف الأول من القرن الرابع عشر لصالح توجه محليّ 
أو إقليمي؛ ولما كان المسجد الجامع لمحمد الثالث 
أخراً ملكيا دا فإنه يضم العديد من الذخائر الفنية 
الخاصة به وكذا الأفريقية..ولا شك أ سمكواتى المسجد 
سوف يكون نوها يحتذى لمحاريب. سوف ندرسها 
على التوالي» في المصليات الملكية في كل من البرطل 
ومشور. ويحدثنا العميري عن أن الزخارف الجصّية في 
ذلك المسجد كانت مطلية بماء الذهب والفضة:ء وكانت 
تضم تأثيرات قديمة ربما تشبه ما نجده في الغرفة 
الملكية في سانتو دومنجو دي غرناطة وفي قصور 
أخرى بالمدينة بما في ذلك منزل خيرونس في رنده: 
مقتضيتك القرن الثالثك عشتر: وزخاوقف خصية ذات 
طابع موحدي شديد التطور سبق أن عرّفنا الباحثين 
بها خلال السنوات الماضية؛ وهي زخارف قد ظهرت 
في قصر بني سراجء خلف القصور الرسمية المتاخمة 
للسور الشمالي. واذا ما كانت تلك الزخارف الجصية 
من ذلك القصر أو أي مبنى آخر في الحمراء فهذا 
أمر غير مؤكد عنديء ومع هذا فهي زخارف تنسب إلى 
القرن الثالث عشرء وكانت في الحمراء. وتكمن المشكلة 
فيما إذا كان أسلوب تلك الزخارف في قصر بني سراج 
قاقما كى المسجد الجامع لنسية: الثالف تعتز تامع 
الوقت الذي ننسب فيه لذلك السلطان زخارف الحمام 
وزخارف البرطل التي تتسم بتطور واضح بالمقارنة 
بالقرم القالث. عشي ولا شك أن هذا هخ الساصدسر 
القديمة عندما نأخذ في الحسبان 50 
للحمراء كان يضم مجوايا مخططه سباعي وبارز نحو 
الخارج ولكن بشكل مربع؛ الأمر الذي يقودنا إلى العمارة 
القرطبية خلال القرن العاشر وإلى المسجد الكبير في 
القيروان» ومع ذلك نراه في مسجد تنمال والمسجد 
الجامع في فاس الجديدة (1258 - 1282م)»: والشيء 
تيه حدث بالثببية التصيدة الرخاصسة" السوعة 
حيث لازالت قائمة حتى الآن في أحد حمامات القصر 
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المذكور (قصر بني سراج بالحمراء). أما بالنسبة 
لقتحاة الأعسدة فقد عددنا بعض القطع التى ترجع إلى 
القرن الثالث عشر التي أخذت تنتقل في غرناطة دون 
أن نعرف إلى أي مبنى كانت تنسب بالتحديدء ونرى 
بعض هذه القطع في متحف الحمراء. 


بالقرب من المسجد الجامع وفي الاتجاه نفسه نجد 
مقابر الروضة الملكية» فهل كان ذلك هو المسجد , وليس 
الصحن. أي الفراغ الثالث الذي نجده في الجنوب, 
استنادا إلى ما نراه في ضريح الأمراء السعديين (ق 
6) في مراكشء وحيث يلاحظ أن مخططات كلا 
الأكريخ شديد الشية (لويكة مجمعة 29: ظيق ) . 


6 - 3 مصلى البرطل 29:181 (لوحة مجمعة 30: 
ا" 


لما كان من الأمور شبه المؤكدة وجود قصر محمد 
الثالث في البرطل؛ فإن المصلى القريب منه قد جرت 
زخرفته بزخارف جصية شديدة التطور (لوحة مجمعة 
0 4)؛ وقد سار تورس بالباس على رأي جومث مورينو 
في نسبة المصلى إلى عصر يوسف الأول (1333 
- 1354م) وهو يلاصق السور ويتجه نحو الجنوب 
الشرقي. مخططه مستطيل (34.16م) وهو أصغر 
مصلى.في العمارة الإسبانية الإسلامية ولا نعرف له 
مانلا شيف .قماك أشرهاء ودر أقل حدما فدزك عن 
الأريظة. الإسيانية الأكشر صغرا؛ كان إذن.مصلى,شديد 
الخصوصية في هذه المنطقة ذات الحدائق في البرطل, 
ومن المنطقي ألا يكون له صحن أو متّذنة؛ ومعنى هذا أن 
الحمراء كان فيها مساجد أربعة بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي تم وصفهء والسبب في القول إن هناك أربعة 
هو أن .ذلك المصبلى المفترض الذي يقال إنه موجود 
في الدهليز القائم بين «صالة باركا» وبرج قمارش 
يفتقر إلى الصدقية؛ ذلك أنه غير متوجه الوجهة التي 
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عليها المساجد الأخرى, إضافة إلى أن العقد يفتقر إلى 
العمودين الصغيرين الضروريين عند مدخل المحراب؛ 
وهنا نخرج بنتيجة مفادها أنه من غير الصحيح أنه 
كان لكل قصر في منطقة الحمراء مسجده الخاص به؛ 
غير أن المساجد القائمة كانت في متناول أفراد الآسرة 
المالكة؛ وما نعرفه اليوم هو أن القصور الخاصة بالمنزل 
الملكي القديم بالحمراء وهي قصر قمارش وقصر بهو 
الأبموة كان لها مهسو واجد : وكخلك تجن عشور ذلك 
أن هذا القصر كان الواجهة أو الباب الخاص بالدخول 
إلى القصور السابقة. وهناك مسجد في الجنوب وهو 
الشاصن والقرفة الذهبية؛ وعثدما كامل هذا المسحد 
الذي يقع في منتصف المسافة بين القصور الخاصة 
والقصر الخارجيء تختفي هنا الخصوصية التي يتسم 
ملصدات | للحي وى شيط له وس البرطل 
مرخ الآخر المقتطى عقن الداكل يظيقة مخ الحص:» أما 
السقف فهو من الأخشابء الشكل الجمالوني بتطبيق 
تقنية البراطيم والجوائز 21101110 /ز :221 مع وجود إزار 
منسويعةه ردي سقو ريده العابال الى اكوا شاكيا في 
العمارة الدينية الغرناطية, وهو مؤشر آخر على نماذج 
العمارة الإسبانية الإسلامية ما عدا مصلى الجعفرية. 
أمنا الزخارف الجصية فهي ذات أسلوب متطور كان 
شاكف] فى عصين ونيف الأول. صقي :المشقل احد ساعة 
ضيقة لها سقف خشبي مستوء. منفصلة عن 5-7 
بالمعنى الحقيقي للكلمة من خلال عقد كبير نصف 
أسطواني وله أعيدة معلقق وكاقه القت اقرف مغل لها 
فى مدوسة النطارين يماض (1810 > 1883م وعى 
جانبي الباب. في حائط المدخلء نجد كوتين: تذكراننا 
بتلك الثلاثية المكونة من فتحات أو فراغات في حائط 
المدخل في صالون قمارش. إنها صالة أو رواق وحيد 
يقوم بدور الحرم. وهذا ما نجده في مدرسة صهريج 
بفاسء رغم أن ذلك كان قد انتشر وشاع. وربما كان ذلك 
هوالمخطط الخاص بقصبة ومسجد شريش الذي سوف 
ندرسك لاحقاً. 
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يقول تورس بالباس إن الزخارف الجصّية والأعمدة 
الآأصلية في كوة المحراب جرت عليها يد الترميم., 
ولهذا المحراب مخطط خماسي الأضلاع عميق وله قبته 
الصغيرة ذات القاعدة المثمنة والمغطاة بالمقربصات 
رغم أنه جرى ترميمها في أغلب أجزائها. عند المدخل 
إلى المحراب هناك عقدحدوي حاد ذو سنجات كاملة 
وهو موجود داخل الطنف الذي تطوقه بعض الايات 
القرآنية من تلك التي اعتدنا وجودها في المساجد والتي 
تحض على إقامة الصلاة. أما السنجات فهي ذات رؤوس 
مستديرة؛: وضي نهايتها نجد شريطا يكمويها للمنكب؛. 
وهو منكب غير مركزي. حيث نجد عبارة «الملك لله 
مثلما هو الحال في حراب مسجد تازا (1294م) وهذا 
يعني أنه تقليد لما في البرطلء أي أن هذا الشريط ذو 
النقوش الكتابية يتوقف في اتجاهاته الرأسية الخاصة 
دالطتف عتى الجزء الأسقل منةه [ليحة محيعة 512 2): 
ترون ألما أن هناك الحدائر ذات التفوش الكتابية: وبين 
العقد والنافذتين العلويتين يمتد شريط عريض يحمل 
العبارة المعهودة في عصر بني نصر « لا غالب إلا اللّه 
بالخط المائل( الرقعة)؛ وهذا ما نجده لأول مرة على 


أما بالنسبة لباقي الحوائط فإن جومث مورينو 
يشير إلى وجود عبارة «الحمد للّه على نعمه» وهي التي 
نجدها في المسجد الموحدي تنمال؛ كما يعتقد تورس 
بالباس أن الزخارف الجصّية في الجزء العلوي ترجع 
إلى القرن الرابع عشرء وكذلك تلك الداخلية في 
النوافن ذات العقود التوائم في الجدران الجانبية؛ أما 
الطبقة الجصّية الخارجية فهي حديثة. نعود مرة أخرى 
إلى المحراب (لوحة مجمعة 31). فالصورة رقم (3) 
سابقة على عملية الترميم حيث نلاحظ وجود الكوتين 
المسننتين على جانبي العقد المركزيء ويلاحظ أن 
الأجزاء السفلية خالية من أي زخرف؛ أما بالنسبة 
لعملية الترميم التي تعكسها الصورة (4) فنلاحظ أن 
الكؤات قد أزيلت. كما أثرت عملية الترميم على الواجهة 
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الخارجية؛ ويلاحظ أن الشكل (1) سابق عليها بينما 
رقم (2) لاحقء. غير أنه غير موثوق بالكامل في هذه 
وتلك. نعم يمكن أن تكون أصلية رغم عملية الإحلال؛ 
إذ يلاحظ أن الرفرف الصغير بارز بما يزيد عن الحد 
وهورفرف يحيط بالإطار الخارجي للمصلى الأمر الذي 
يؤكد عزلته. 


يدفعنا ما سبق عرضه حتى الآن للدخول في تكهنات 
تتعلق بأصالة هذا المبنى الصغيرء الذي لابد أنه كان 
صورة مقلدة لمحراب المسجد الجامع الذي زال من 
الوجودء ولو كان ذلك فيما يتعلق بالمحراب والواجهة؛ 
وقد سار في هذا على الإيقاع الذي رأينا بدايته في 
مسجد سيد أبي الحسن في تلمسان وفي المسجد الجامع 
في تازا البحد معمفة 11 | 2 غير أن النوافذ في 
هذين المسجدّين يصل عددها إلى ثلاث بدلا من اثنتين 
كما في مصلى البرطل. وقد شهدنا مثل هذه النوافذ 
الثنائية والغائرة خلال القرن الثاني عشرء ومن دلاثل 
ذلك محراب مسجد توزور التونسي ومسجد الكتبية؛ هي 
أيضا: خلال القرين القالك مشروهي واجهة 
القصر الصغير في مرسية؛ مثلما هو الحال في واجهة 
منزل الحمام القريب من المسجد الجامع في الحمراء. 
وك إنتقلت التواقة نفسها إلى واجية محواب مشوراكي 
الجمراء تزاهنا أيضا طب إتى العنببريك ا بقوقاطة أعلى 
واجهة مخزن الفحم» وقد زالت من الوجود في محراب 
مسجد رندة. كان المخطط الخماسي الأضلاع في 
كوة المحراب والذي ولد في مسجد تلمسان المرابطي 
نمز أ طيويا كن السداحه لماه و قلق سن مفو 


نوافن ثنائية 


الموخدينة: وهذا ما يوؤكده وجود كوة محراب مسجد 
في الكوة التي ترجع إلى عصر يوسف الاول من الامور 
المعتادة في شمال أفريقياء ابتداء من مسجد القرويين 
بفاس ومسجد تنمال؛ أما بالنسبة للسقف الخشبي فإن 
الإزار المزخرف فى قاعدته مرذه إلى السقف الخشبي 
الجمالوني الخاص بصالون أو قبة الغرفة الملكية لسانتو 
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دومنجودي غرناطة: ويتكرر الشيء نفسه في مبان: تبدو 
دينية؛ في سبتة في عصر بني مرين؛ ويلاحظ أن عقد 
مصلى البرطل يوجد فيه شريط من الخطاطيف ويحيط 
بالبطن (بطن العقد) مثلما هو الحال في المسجد 
الأفريقي سيدي أبي الحسن. ثم يتكرر الشيء نفسه 
في عقد محراب مدرسة غرناطة وفي مصلى مشور؛ 
كوزا ملقضظل ذأن .أصول هذه بالتحاصين: أو التستاظيف 
غرناطية نراها في الزخارف الجصية بمدينة إلبيرة 
(لوحة مجمعة 4:23) وفي مورور1137505 بغرناطة. 
وهذان يرجعان إلى القرن الثاني عشرء كما أنهما 
مشتقان من وحدات زخرفية أخرى كانت في عصر 
الخلافة القرطبية وفي عصر ملوك الطوائف. أي أن 
الخطاطيف كانت 2 ديكا للعقود. يضم بطن عققد 
متصان البوطل شريظ ا زيخرفيارمزخ الستصن :ليه مسعقنانت 
ملساءء ومدببة ومزهرة (لوحة مجمعة 8:11) وهي 
تسير في هذا على الأسلوب المتكامل الذي بدأ مع عقد 
المدخل الشمالي في صحن المسجد الموحدي الجامع 
في إشبيلية. وهو ما شهدناه في عقد محراب المسجد 
الرئيسي في رنده باح مجمعة 11: 1)؛ انتقلت هذه 
عاضر الرحوفية أيضا :إلببالقصون يملال: العرع 
الثالث عشرء ولو أنهاء هذه المرة؛. تحتل إجمالي العقد 
(في غرناطة نجد الغرفة الملكية لسانتودومنجو ومنزل 
خيرونسء, وفي رندة نجد منزل العملاق). نرى إذن أنه 
بين نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر 
كانة هشالف ماقا كني قاكقة ميخ العمارة الملكية 
والعدارة الفشفة وان كناك أ ا الامقااسن مقف وكا 
و أعقعنا للعيان .فى مصايات" الحمراء: بوإذا هنا_.أردنا 
تحديدا نقول هو موجود في البرطل حيث يلاحظ أن 
نوافذ الحوائط الجانبية تفصح عن عقدين توءمين 
يحيط بهما عقد كبير نصف أسطواني (لوحة مجمعة 
0 ) . وقد انتقل هذا إلى الأبراج أو القباب التي تنسب 
إلى يوسف الأول: برج الأسيرة وبرج قمارش بالحمراء: 
وبرج قصر شنيل بغرناطة» رغم أن جومث مورينو يقول 
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إننا لسنا متيقنين من أصالة هذه النوافذ التي توجد في 
مصلى البرطلء ففي هذا الأخير نجد العقد الذي يوجد 
في الصدر الداخلي. في قطاع المدخل. يرتكز على 
كوابيل ذات عتب تقوم على أعمدة صغيرة بارزة: وهذا 
تقليد للبنية نفسها التي نجدها في مشور وبرج بينادور 
والحمام الملكي في الحمراء. هناك موضوع آخر يجب 
أن نضعه في الحسبان ألا وهو كثرة النقوش الكتابية 
التي تضم آيات قرآنية في المساجد التي نتحدث عنهاء 
مقابل غيابها عن واجهات المحاريب الأفريقية خلال 
العصر الموحديء ومع هذا نراها داخل كوة المحراب؛ 
وهنا نقول إن كوات المحاريب الغرناطية كانت تتوافر 
عليها ولو أنها جرت عليها يد الترميم كيرا وهذا ها 
سوف نراهفي مصلى مدرسة غرناطة. نعرض في نهاية 
المطاف للوحة 31: إذ ضمنتها نموذجين من العقود 
ذات السنجات ذات الرؤوس المستديرة:ء فالشكل 4 هو 
لعقد داخلي في باب النبيذ في الحمراءء و8 في الباب 
الرئيسي لقصبة مراكش الموحدية. وهذا النموذج 
الأخير هو النموذج الأككر عدم فن المتعات ذات 
الأطراف المكورة التي نراها في المحاريب المغربية 
والغرناطية مع نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن 
الرابع عشر. وكخلاصة لما سبق أسلط الضوء على 
الواجهة الخارجية للمصلى محل الذكر والمكون من 
عقد حدوي داخل طئنف وتتويج بواسطة عقدين نصف 
أسطوانيين: وهذا نمط لا يختلف عن واجهة المحراب 
الداخلي؛ الآمر إذن هو عبارة عن واجهة من الواجهات 
الخارجية القليلة المعروفة لمساجد على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا والشمال الأفريقي خلال القرون اللاحقة 
على الحكم الموحّدي. وعندما نتأمل العلاقة القائمة 
بين واجهة المحراب والواجهة الخارسية المكيا: 
اللقاق عصوان شيا واحدا مخ الثناسية السجالية: واللقان 
بدأ مشوارهما في العمارة الدينية الأموية بقرطبية: 
وكاكتسرلي] تمتها رواكياعل مساك لسار او سلا 
نفكر في أن هذا النمط من الواجهات ذات النوافن ريما 
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ادي معو #اسج>ه سج 


كان الاتجاه العام بالنسبة لمداخل المساجد الغرناطية 


الركسية انتداء عن القرن العاشى 


6 - 4 مصلى مشور :161121 ( لوحة مجمعة 25: 
3 4 5) 6): 


أسسه محمد الخامسء في الفترة الثانية لحكمه 
التي بدأت عام 1362م: وهوء مثل المصلى السابق في 
البرطل؛ يقع إلى جوار السور الشمالي للحمراء كما 
أ وضعة. كسد مثه أن يكون فى اقكاة المييك أنه 
يتم الدخول عبر بابين أولهما الباب القديم الواقع في 
المقدمة ثم بعد ذلك دهليز إلى يمين البرج الصغير 
الكائن في صحن ماتشو شوكا؛ أما 0 الثاني فهو باب 
حديث يصل بينه وبين مشور حيث نجد هناك القبة 
الملكية التي تقوم على أعمدة أربعة وهي قبة أقيمت 
في عصر ذلك السلطان حيث أمر بعملية إحلال محل 
كل ما كان ينسب في هذا المكان لفترات سابقة والذي 
يرى جومث مورينو أنه يرجع إلى عصر إسماعيل الأول؛ 
وقد أكذ هذا الآمر اهور تصن جدين لآيرة التقطيب نشره 
جارثيا جومث. عندما نتحدث عن المصلى؛ من حيث 
الحجم. نجد أنه أكبر من مصلى البرطل ويقترب من 
نصف مساحة المسجد المجاور لمدخل صحن ماتشوكا 
(1). ورغم أن المصلى يقع خارج نطاق منطقة الإقامة 
الملكية فإن موفعه إلى جوار تلك القبة الملكية يجعله في 
مرتبة مرتفعة. فقد كان السلطان يأتي إلى هذا المكان 
في أيام معينة من الأسبوع ليستمع إلى المتحدثين باسم 
السكان. وفي الحائط الخارجي المطل على المدينة نجد 
نواف ذات عقود تصف أسطوانية :سواء كافت :غردية أو 
مزدوجة؛ وكانت مهمة من حيث كثرة الضوء الذي يدخل 
إلى المصلى من خلالها. ورغم ما جرى من عمليات 
ترميم على ذلك الحائط فلا زالت هناك بقايا من 
الزرخارق الحضية حيرت تقفهر عدازة , لاشائب إلا الله 


وكذا ترس الجماعة عليه اسم السلطان المؤسس؛ أما 


#صبهو_ ابي #صيهو_ ارين عاكسيو_ #اين عاكعسعهو_#اسي 


المحراب فهو تكرار للمخطط الخماسي الذي شهدناه 
في مصلى البرطل مثلما هو الحال بالنسبة للعقد 
الخاص بالمدخل ومعه زخارفه الجصية التي تتسم هذه 
المرة بتطور ملحوظ؛ وبالنسبة للجديد فإن الشريط 
المفصص الذي يوجد في المنكب يتقاطع مع الطنف 
عند المفتاح وعند الجوانب. وهذه طريقة زخرفية قديمة 
بدأت خلال القرن الحادي عشر (مسجد «38ز»1/]21 
بسرقسطة) ثم جرى إحياؤها خلال عصر الموحدين 
(مئذنة مسجد حسان بالرباط) وهي قائمة في مباني 
ترجع إلى القرن الثالث عشر (قصر سانتا كلارا في 
مرسية (5) ومنزل سانتا كلارا لاريال بطليطلة)؛ وإلى 
ما هو جديد هنا نضيف المحارات لصغيرة التي نراها 
في طبلات العقود وفي عقدة المفتاح ( الميم) الخاص 
بالعقد. وهذه تفاصيل تم التنويه بها قبل ذلك في عقد 
المحراب في مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان: ثم 
تتكرر في الأبواب الخارجية بالحمراء في عصر يوسف 
الأول وضى .باب الرملة بفرناطلة؟ مكرو أيضا الدامدتاة 
ذواتا العقود نصف الأسطوانية على شاكلة ما وجدناه في 
البررطل وفي منزخيرفة. يتشبيكات كالضو ها طيق سمي 
مكون من ستة عشر طرفا من النوع المعروف خلال القرن 
الثالث عشر. أما إطار الطتف بو الست اكى فصول كقوف 
كتابية فيها دعوة إلى الصلاة وعدم الكسل وفيها «عبارة 
لا خالب الآ الس سحت الغعبارة الساكةبوريما كاقع ثحة 
أعمال الترميم؛ وبالنسبة للأشرطة العريضة التي تقع 
خارج نطاق الطنف فتضم عبارة «الحمد للّه على نعمه» 
بالخط الكوفيء؛ وهو خط مستخدم في غرناطة منذ 


القرن الثالث عشر (منزل خيرونس) . 


6 كه فصباب قف وسةة شوركاطلة (الوساة وجحيعة 
2): 

أعر المنتطاق؛ موعكه الأوق مفاء. هنف العفاروة 
الإسلامية. ظيقا لما تشير إليه :التقوئن الككارية :القن 


#كيي_ الى ددسيو _ #امجهصسبق 


توجد في عضادتي باب المدخل المزدانة بألواح من 
الرخام والعقد الحدوي الحاد والنقوش في تربيعة 
الطنف. وفي الأعلى هناك عتب فيه سنجات ملساء 
مزخرفة في وضع تبادلي: ويلاحظ أن الأولى منها 
غائرة؛ مع آيات قرانية. وقد وصف برمودث دي بدراثا 
وآخرون الواجهة كما فعلت لكنهم أضافوا إلى ذلك 
قطاع الشرّافات المسننة الحادة. كان مآل هذه الألواح 
الرخامية متحف الآثارفي غرناطة: وهذه الواجهة تشبه 
الواجهة الخارجية لباب النبينذ بالحمراء ولباب الرملة 
بالمدينة. من جانبه؛ قام جومث مورينو بوصف الجزء 
المسقوف وهو الجزء الوحيد الذي بقي من المبنى 
الذي شيد في عصر بني نصر: «كان المحراب ذا عقد 
متموج وفي داخله كانت هناك آيات من القرآن الكريم, 
وأدعية للّه. وهكذا الحال في باقي الحوائط؛ أما في 
المثمّنات في الأعلى فنجد عبارة «الحمد للّه على 
نعمة الإسلام» أما الباحث المستعرب (المستشرق) 
د. فرانثيسكو فرناندث إي جونثالث فيقول إنه في عام 
0ه تم اكتشاف طبقة الجصّ الأصلية؛ تحت الطبقة 
الحالية» وفيها النقوش الكتابية الأساسية التي توجد في 
السحواب ظليها ليا نشره [مفيريا. 

قدم لنا تورس بالباس لمحة موجزة عن هذا 
العصلك. وشحظظه التريع (طون الضلع 6:84 م ) (2), 
وفي الجزء العلوى هناك أربع مناطق انتقال مبسوطة 
جداث الموحه يقتا أصبح قاعدة للقصاع الرائعة ذات 
الكورنيش من المقربصات وزخارف من أطباق نجمية 
موزعة بين أشرطة الجصّ في السقفء. كما أن صرة 
السقف الخشبي 411112866 تضم. طبقا لما يقوله 
جومث مورينو. حطات من المقربصات. كما يبدو أن 
الأطباق النجمية مكونة من اثني ماو طلوقاء توق احترق 
هذا السقفء ولم ينج من الحريق إلا مئزره ( جومث 
مورينو). وتوضح الصورة رقم 4 شكل واجهة المحراب 
قبل ترميمه عام 1893م. وعندما نتأمل المخطط (2) 
نجد أن الحروف تدل على ما يلي: 21: الكؤة. 24: منطقة 


-- 


ماري #حتجوو_ ارين عاك هه 


-- 


الانتقال؛ : النوافن. '1: القصاع؛ 2: باب المدخل. طاول 
الترميم على معظم أجزاء الزتخارف: الحصية ورخاصة 
تلك التى توجد في القطاعات العليا. وهي تدخل ضمنن 
الأسلوب المتبع في الحمراء في عصر يوسف الأول 
بدءا بعقد المحراب الجميل الذي يكاد يكون صورة طبق 
الأصل من محراب مصلى البرطل بما في ذلك النقوش 
الكتابية؛ أضطذه إلى إما سيق أن داخل العقد يه شريظط 
من التوريقات ذات الأسلوب المتكامل الذي يرجع إلى 
أصول :موحدية.. أما التجديدات فنلاحظها في 505 
المقربصات في الجزء العلوي. فوق العقد محل التعليق: 
وهذا متكرر في المدارس الأفريقية خلال النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء وربما كانت هي الأساس مع وجود 
حلقة الوصل التي تتمثل في مقربصات السراي الشمالي 
25 العريف في عصر إسماعيل الأول؛ ومن المعتقد أن 
مفو هده الراك فى يقال الانسان» ليها فنا 
نراه في عملية الترميم التي تعرضت لهاء وبالتالي فلدينا 
النمط المثمّن نفسه في الجزء العلوي للصالة أو قبة 
الأحتيخ فى فصر قو الأسود: عصر محمد الخامس. 
هته العتاضر التى توجد فى المصلى الذى يعتير قية 
وفيه كوّة المحراب والزخارف الجصّية تذكرنا بمصلى 
الجعفرية بسرقسطة؛ وعلى ذلك نرى مرة أخرى أن الفن 
في عصر بني نصرء خلال القرن الرابع عشرء شهد 
الصلة الحميمة في العناصر الزخرفية بين المساجد 
والقصور. وهذا مفهوم قديم ولد في قرطبة عصر 
الخلافة. وتكرر في الفن خلال القرن الحادي عشرء 
وولد من جديدء بعد مرور عصر الموحدين؛ في كل من 
شمال أفريقيا وغرناطة طوال حكم بني نصر. وهنا نجد 
أنه في إطار هذا الاتساق الذي نلاحظه على المستوى 
المعماري بين المنشآت المدنية والمنشآت الدينية 
تحدث تطورات غير مسبوقة: ومن أمثلة ذلك أن عقود 
المحاريب ذات الشكل الحدوي الحاد التي درسناهاء 
وكذلك الطنف والعمودين الصغيرين ذواتي التاجين 
المزخرفين: والمحارات في طبلات العقود وفي مفتاح 
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#احيس جاكسسيو_ ارين صم بو_ اريس عاو بهو #امي>عسج 


العقد. وهذه كلها نمطية تتعلق بالمنشأت الدينية: نجدها 
فجأة في واجهات الأبواب الخارجية في الحمراء مثل 
باب العدل وباب الأراضي السبع في عصر يوسف الأول 
(لوحة مجمعة 32: 6) وكأننا أمام محاولة لإضفاء الطابع 
العقدس على نظلك. الولجهنات بالنبيلة الوك قورل تلك أنه 
إذا ما استثنينا العمارة التونسية في أزهى عصورهاء لم 
يكن أحد يتخيل أن يرى في الأندلس عقود أبواب خارجية 
ذوات أعمدة. .هناك قراءة للأشكال (6) حاب العدك؛ 
4: حل يرجع إلى عصر الخلافة وملوك الطوائف وعصر 
المرابطين؛ 8: حل موحدي (مئذنة مسجد حسان 
بالرباط)؛ ): قطعة ترجع إلى عصر بني مرين (عقود 
محاريب لمساجد ومدارس مغربية (ق 13-14): (1: عقد 
محراب لمصليات فى الحمراء ومدرسة غرتاطة: وهو 
نمط الأعمدة التي نجدها في باب العدل وباب الأرضيات 
السبع في الحمراء؛ ويدخل في هذا الإطار الوجود 
المتكرر للساعد والكف المفتوح وهي وحدة زخرؤفية 
ذات دلالة دينية (11]1281211561) وهي توجد في تلك 
الأبوات يقي كرض قرحم امسر ا لي 1 نيا يكنا 
من الزليج؛ وهذه أمور لم تكن معهودة في الزخارف 
الجصّية الداخلية في المساجد أو المضصليات: نجد فقط 
قبضة اليد في الزخارف الجصية الملكية ابتداء من 
عصر محمد الخامسء ولا شك أن هند| أقر موروث عن 
المدجُنين وليس بالضرورة أن يكون ذا طابع ديني. 


ويلبه 111172 : 


يوجد في هذه المحافظة مسجدان مهمان هما 
مسجد المنستيرء وهي بلدة تقع في منطقة جبلية 
صوب أراثيناء ومسجد لبلة 7116513 وهي مدينة ذات 
أهمية بالغة سبب الأطلال الموجودة فيها من رومانية 
وقوطية وأخرى ترجع لعصر الخلافة والأهم من كل 
هذا وجود آثار إسلامية ترجع إلى القرن الثاني عشر؛ 
وعندما نتقدم نحو الغرب. نجد منطقة «الغرب» 


عكعع_خغيىي + 


لبر قال تمميه شو يقاس روه يدي كيريد 
إلى عصر الموحّدين. غير أن ما يوجد اليوم في ويلبه 
العاصمة هو الفن المدجّن المتمثل في كنيسة سان 
بدروودير«الراهيات الأغسطيات»: وابتداء من استعادة 
المنطقة (1224 - 1264م) أخن هذا الأسلوب ينتشر 
في عدة بلدات وهي أروش 6طع410 وبياليا دل ألكور, 
وتريجيروس 1118106505 وموجير ودير «رباط بالوس» 
وكنيسة سان خورخي في القرية؛ كما نجد تلك الآثار 
في المحافظة ويتجسد ذلك في القبة المفتوحة من 
الجييات الأربع: وكأننا نشهد كنيسة شعبية أو نافورة أو 
52500 الأخير نراه في كنيسة سان كريستوبل دي 
ليبي©1.60آ إذ مقن أن يكن أفرا إساقمياء تحمل كل 
هذه الآثار بصمات إشبيلية مع وجود لمحات شعبية ذات 
مذاق موحّدي. وقد عني الباحث الفونسو خيمنث بعمارة 
إعادة التوطين التي كان لها أثرها على المنطقة الجبلية 
في ويلبه. وخاصة تلك المتاخمة لمحافظة إكستريما 
دوراء حيث نجد أن الفن المدجّن القشتالي من الآجرٌ قد 
ترك بصماته على العمارة الشعبية في المنطقة وعلى 
رأس هذه المباني كنيسة سان بدرو دي أروشء. حيث 
0 المذبح عبارة عن عقود مفصصة وعقود حدوية 
ذات طنفء أما الجدران فهي من الدبش الذي تصحبه 
مداميك من الاجرٌ على الطراز الطليطلي. وهناك 
الكثير من دور العبادة المدجنة التى تضم نوافذها 
عقوداً عربية منقولة عن إشبيلية؛ وتساعدنا الواجهات 
والتَوافك. والعرائيش .والشرافات المفسثئة الحادة على 
الحديث عن إضفاء الطابع الإسلامي بدرجة كبيرة على 
دور العبادة المسيحية في المحافظة ومنها كنيسة سانتا 
ماريا دي أروش والكنيسة الديرية في حصن أراثينا حيث 
يلاحظ أن برجها المشيد من الآجرٌ في واجهتها الرئيسية 
يجد أصداء واضحة تذكرنا بالشكل الخارجي للخيرالدا 
(انظر الفصل الرابع؛ لوحة مجمعة 56: 4). أضف إلى 
الك أن الواجهة أوالنان المسف ناه والعريين 0916ل 
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ارين جاع يى_ يي جد بهو_ اين عاك جهو الى عاك عو _ #اسمج>سب 


عقوه عقيرة تاوما امع تاك يزكل هنا شبحة مقلدة من 
الكنوالدا قما: أن شتير اتا عقب المدكل مشيدة من 
آجر ذو قطع خاص؛ وتنضم هذه السمات إلى أخرى 
أككز أسسية غيي أنيها ذاتك.طيعة محلية هذه المرة: 
مثل أن تكون دار العبادة قد صممت على شكل حصن, 
وهذااكأآفير عن تأفواثالأريظة الإسلامية أو المساجد 
المحصّنة (سان بارتولوميه دي بيّالبا دل ألكور. وسان 
أنطون دي تريجيراس ودير سانتا كلارا دي موجير) 
حيث نجد بعض الأمثلة في قادش؛ تتمثل في حصن سان 
روموالدو في سان فرناندو؛ أو حصن سان ماركوس في 
«ميتاع-ساكتا مارياة؛ وهنا البتاع عبازة عخ غرفة مريعة 
ذات مخطط على شكل علامة + أو مخطط ذي أربع كوات 
كفلوها"قبات ذاه -متاظق" انتفال: كبيرة ولفرئ صغيرة 
9 الزن -يهذا بخزة اللواضد اذاه "البحة عقن صلها: 

وكذلكا الأمن بالتسبة اللقاعن5 البوتة ذاتهاة يعد ذلك 
نجد القباب التي جرت الإشارة إليها وهي قباب منعزلة: 
جرى النظر إليها على أنها مضليات أو كنائس صغيرة 
أو نوافير مياه. هناك أيضأ موضوع مبحورة الأديرة 
ذات النمط الإشبيليء. غير أن العقود هذه المرة نصف 
أسطوانية داخل طنف منفرد وهي أديرة ذات طابق أو 
اقتوى وكلاتحقل أن أكقره] متغافة ذلك السهى ساتتا 
كلارا في موجيرء لكنه صغير جدا في «الرباط». وتوضح 
اللوحة المجمعة 1-32 النص السابق: 1: الطابق الأول 
الحدوي الحاد المشيد من الاجرٌ في المحافظة خلال 
العصر الموحدي, (ق12 - 13)؛ 2: مذبح سان بدرودي 
أروشء 3: نافذة في سانتا ماريا دي أروش؛ 4: 5: من 
بيالبا دي ألكور؛ 6: عقود نصف أسطوانية متراكبة في 
سان بدرو دي ويلبه. 7: كنيسة نويسترا سنيورا دي ثنتاء 
في ويلبة؛ 5: الصحن الكبير في سانتا كلارا دي موجير؛ 
ف مبحق دير «الرياظه 10: كنيمة سان “رمهويل في 
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ع#حبه_ خاي #ح جهوو_ يي #حصبه . 


1[ - مسجد المتنستير ( لوحة مجمعة 33 ولوحة 
مجمعة 34) : 


قام دييجو أنجولو إنيجث بسبر أغوار هذا المبنى 
بعلم لضو على الكل السخرية السايقة علن الفصير 
الإسلامي فيه وقام بتصنيفه على أنه دار عبادة قوطية؛ 
2 رودريجث كانو220) .1 فقد استند إلى العناصر 
المتاحة آنذاك وقال إن تاريخ المبنى يرجع إلى نهاية 
القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشرء وقد وافق تورس 
بالبامن جركياً على هذه النظرية:ومن جانبه يلح شويقا 
جويتيا على أن المبنى يرجع إلى القرن الحادي عشر. 
وعندما نتحدث عن أعمال الترميم الأكثر أهمية نشير 
إلى أنها التي قام بها المهندسون المعماريون فيلكس 
إيرناندث ورودريجو كانو. وكذلك ألفونسو خيمنث على 
وجه الخصوص حيث تمت عمليات الترميم التي قام 
بها خلال الفترة من 1970, 1973م؛ وكان ذلك مقدمة 
لدراسة خاصة عن المسجد قام بإعدادهاء وتعتبر هذه 
الذواسة الأككر اككبالا لج حون الأ ويرى البابحع 
المذكور أن تاريخ المبنى يرجع إلى القرن العاشر؛ يقع 
الفسبس يفي نتطقة غير جركزية فى الرقية المرائية 
وتحيط به أسوار وأبراج ترجع إلى العصر الإسلامي 
وقلةسشاحته ما يعرب من هكتارويمكن أن يكون حصنا 
لورهاظا ركان موا نس نوناد يولي كبورق أن 
المخطط (1) فقد أعده رودريجو كانو (مع إضافات 
مسيحية جرت الإشارة إليها بالتظليل بالخطوط)؛ 
والمخطط (2) أعده ألفونسو خيمنث. وهو يحوي 
تعسوز] لهأ كان عليه المسجد» ورغتى عن الذكر الإشان: 
إلى قبي يصية الميت السنويية إلبمالشررضية الواشدة 
قتي المصلى ذى المذيج والذي أضيف إلى المكان من 


هذه الناحية. 
هو مسجد صغير (1011م) وليس أكبر من 
مسجد فينيانا في ألمرية والمسجد الواقع في المنطقة 


القديمة فى أوشيدوتة: وله أروقة خمسة عادية منتعا مدة 
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على الحائط الجنوبي الشرقي ( حائط القبلة) ؛ ويلا حظ 
أن الأروقة الثلاثة الداخلية هي الأكبر؛ والعقود حدوية 
رغم أن انحناءاتها غير منتظمة حيث نرى أن بعض 
العقود نصف الأسطوانية مرتفعة بعض الشيء في درجة 
الاتحناء, وهنذه العقود كافة لها-أعمد» مخ الحجارة 
التي ترجع إلى العصر الإسلامي ودرجت الإفادة منها 
ؤليست لها قؤاهد أعمدة مركيةوييلة قددر لقوق راحدا 
وعشرين من الاجر وهي عقود مشرشرة: منها سبعة نرى 
فيها كتلة حجرية في السنجة المفتاح. وفوق العقود نجد 
أن الحواقطل هخ الطانية ونيا أكقافنين الكو هديا ؛ 
وضي الجهية الشمالية. بشكل بارز عن المخططء نجد 
1-5 صقي |؛ ويقع البرج الكال كن الشمال ويعتقد 
أن الجزع البيفلن منه كان جزءاً من المتذئة؛ ويبدو 
أنه كان 55 منع زلا منن البداية) يلاحظ. أن الطايق 
الأول منه مستدير المخطط من الداخل وله عمود في 
الوسط على الشاكلة نفسها. وقد ربط فيلكس إيرناندث 
بين هذا المخطط وبين المآذن الإشبيلية والقرطبية في 
عصر الإمارة من هذا المنطلق؛ ويكاد حائط القبلة يبلغ 
ضعف سمك الحوائط الأخرى وله محرابه في الوسط 
الذي يقع على محور البلاطة المركزية مر ذو 
مخطط نصف أسطوانيء. وعقد مدخل حدوي كلاسيكي 
3 لألفونسو خيمنث) مشرشر وله طنف غير رشيق 
وقد أعيد بناؤه 0108 ولهذا المحراب قية بيضاوية 
من الاجرٌ (4): وتحتها نرى بنية بارزة. أما بالنسبة 
لوجهة حائط القبلة فهي الجنوب الشرقيء ومع هذا 
فإن المحراب منحرف بعض الشيء نحو المشرق؛ 
ولهذا المحراب من الداخل أشوظلة ضيقة من الدبيش 
بين مدماكين من الآجرٌء ويتكرر هذا ضي الخارج (5) 
وبالابحظ أ السعرابب يكاك .وكوك السطايا الاير عقا ايه 
بعض المداميك من الاجرٌ المرصوص على سيفه: 
وبعضها الآخر من الآجرٌ المرصوص على وجهه حيث 
نلاحظ وبين بالنمط المسمى 616156586 أو الضندوق 

البيزنطي. نرى 55 في حائط القبلة دعامتين من 


الخارج على خط العقود الداخلية للأروقة الطرفية. أما 
مقاسات الآجرٌ فهي من 27 - 13 إلى 14-4: 5: كما 
يلاحظ استخدام بعض قوالب الاجر الروماني مقاساتها 
0 سم. ولانعدم هذا النمط في مدينة الزهراء؛ 
ولا نعرف مدخل المسجد القديمء وحاليا يتم الدخول 
إلى المكان من خلال الصحن من خلال باب مفتوح في 
الحائط الغربي. ومن العتتاصضر العسمة أت الصحن يضم 
بدن عمود أعيد استخدامه فيه نقوش عربية كوفية؛ ومن 
الخارج يلاحظ أن الحوائط؛. ماعدا حائط القبلة. من 
الدبش المأخوذ من منطقة الجوار, مثل تلك القطع التي 
نراها في سور المنطقة الحربية. 


تخلصن مح محليل: عدف العقامسين كافة الى الإقازة 
إلى جوانب مهمة سواء معمارية أو آثارية؛ ففي المقام 
الأول نجد الأعمدة بما في ذلك الحدائر أو الحليات 
المعمارية المحدبة جرت إعادة استخدامها وهي 
ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام: وهذا أمر معتاد في 
المساجد الأقدم في الأندلسء الأمر الذي يساعد على 
وضع تاريخ ليناة المينى ابص ارمخ الصروع.العالفي».حليها 
لما يقول به ألفونسو خيمنث. بعد ذلك نجد العقود 
الحدوية المبالغ في درجة فتحتهاء ولسنا ندري هل كان 
ذلك بمحض الصدقفة أم بسبب الطبيعة غير السلسة 
لالقائرة ولمعا كافك المقو كانا هو اشير وممطة هانيا 
ترتبط بالعمارة الطليطلية خلال القرن العاشر ( مسجد 
السلبادور ومسجد الباب المردوم2نا.آ 6 من 
جهة أخرىء, تشير المصادر العربية إلى أن المسجد 
الجامع في بطليوسء المقام خلال القرن التاسع: كان 
موق ألا حر : ماعدا المئذنة التي كانت من الحجارة وهذا 
يتوافق مع مسجد المنستير وكذلك المسجد الجامع 
في لبلة؛ وفي أروقة مسجد القرويين المرابطي بفاس 
نجد العقود حدوية من الآجرٌ ومسننةء بينما نجد باقي 
المساجد خلال القرن الثاني عشر فيها عقود حدوية 
حادة ذات طنفء وهذا ما لا نراه في المنستير. هنا 
معلومة مهمة وهي أن السنجة المفتاح من الحجارة: كما 


كه يي_ عسوي اكه - 


]38 


و خاي عاط عو _ خاي عاد عي _ #اسم>هعسج 


كت 


نرى الشيء نفسه في المصلى المشار إليه؛ السلبادور 
بطليطلة. وفي عقد مسجد لبلة. ولا زالت هناك أمثلة: 
في إطار المرحلة الموحدية؛ نراها في حصن بيخير 
1 (قادش)؛ وبعض عقود صحن شجر البرتقال 
في المسجد الجامع في إشبيلية؛. وفي الخيرالدا نجد 
الباب الخاص بالمدخل وهو باب ذو عتب. ومن النماذج 
الغريبة. يلاحظ أن أحد أبواب مدينة فاس يضم في 
المفتاح قطعة من الخشب. 


عدىها ركائيل: المعراته تصن. أن مخطظة شنه 
مستدير وهذا أمر غير مألوف في المساجد الأندلسية: 
وليس الأمر كذلك في إغريقية والمشرق. ولابد أن 
هنا العبظ كان ناكا فى البصايات المشائرة في 
المحافظات؛ وهناك أمثلة نراها في المساجد الكائنة 
في «كثبان 0035(آجواردمار» (أليكانتي) والتي 
ترجع إلى القرن العاشرء وكذا في مسجد. جرت فيه 
حفائر.ء في باسكوس (محافظة طليطلة) (103).؛ 
ومسنراب«مسجن ,بحضين غميرة داسك فى أليكانت: 
(123). وعندما نعود إلى «كثبان جواردمار» نرى أن 
احدى الكوات أو أحد المحاريب يتوافق مع محراب 
المنستير ذلك أو القبة «توليدية» 861261211172 حدوية 
كما أن الحلية بارزة عند القاعدة. والخلاصة هي أنه 
كان في الأندلسء خلال القرن العاشر. محراب شبه 
أسطواني بشكل مبالغ فيه وله قبة صغيرة: وربما كان 
هذا الصنف من المحاريب ينسب إلى مساجد صغيرة 
في الأربطة؛ ويرتبط بما نراه في مساجد القرن الحادي 
عشر في شمال أفريقياء وقد نقله العرب هنا من الذين 
كانوا يرابطون على حدود بلاد الإسلام. وما يساعد 
على نسبة محراب المنستير إلى القرن العاشر هو أنه 
خلال القرنين اللاحقين انتشرت المحاريب المربعة أو 
متعددة الأضلاع (خمسة) وبالتالي نراها من الخارج 


تبدو مربعة أو مستطيلة. 


هناك بنية فريدة نراها داخل برج المنستير؛ وهي 


عصي_ خاي موكصسى_ #اعيىس اننع 


فقية. ,أسطوائية وكذلك العمود الأوسط وبالتالي فإن 
السلم حلزوني شور على الإيقاع القديم في الأربطة 
الأغالبية في تونس (رباط سوسة) التي ربطناها 
بمآذن عصر الإمارة في إشبيلية وقرطبة؛ كما نجد 
لقي نفييها نوما ونا فى موق د القسطنطينة 
بالجزائرء رغم أننا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
بنائهاء وكذلك برج كنيسة إثناتي 122816 في ملقة حيث 
19 هناف العمود الأوسيظ يحض الآن كنا شري ذتك 
أبطها هن مككاقة رف عزاو أشوذل فى فهر ساضة مق 
المساجد في ألمرية أل وجوه مواد عير قو فقا 
قرية بلفقي التي درسها:باتريسن كريزو مؤخرا على 
أنها مكذنة لمسجد صغير يرجع إلى القرنين التاسع 
والعاشر؛ وعلى أية حال أشرت في صفحات سابقة بقة إلى 
أن العمارة المسيحية توجد فيها سلالم حلزونية في 
بعض الأبراج بما في ذلك خلال العصور الوسطى, 
وقد تحدث عن ذلك بشكل جزئي ألفونسو خيمنث حيث 
حجر يجيا حى سافان ويلباد وكامتل. غير أن ما لا 
يبدو قابلا للنقاش هو أن برج التسقير كان متعزلا في 
البداية عن المصلى. وإذا ما كان كل من تورس بالباس 
وتشويكا جويتيا ول. جولفن - مؤخرا - ينسبون البرج 
إلى القرنين العاشر والحادي عشر فهذا أمر فيه شيء 
من المجارفة اسكادا إلى تقر العطم العديمة الت 
نراها فيه. غير أن هذه المجازفة أقل في حالة مسجد 
لبلة. ما بقي هو الإجابة على هذا التساؤل: إلى أي درجة 
هناك حضور في المنستير للمدرسة الطليطلية المتمثلة 
في مسجد الباب المردوم المشيد كله من الآجرٌ؟ لا شك 
أن الآجرٌ قد ساد في الأندلسء في المسجد الجامع في 
لبله خلال القرن الثاني عشر. 


2 - المسجد الجامع في تبله 71212 ( توحات 
مجمعهة 5 36 37 8): 


هوواحد من المساجد الجديدة بعاصمة كورة؛. وكان 


كذما 


ايك عاص بو_ خاي دمعو اريس عاعع_ #اصعهسبر 


لهذه المدينة مسجدها في منطقة تقاطع طرق تقود من 
باب ميناء المراكب إلى باب المنزل ومن باب إشبيلية إلى 
ناك المياه وبالقاني شالكان ميقس قفيدا د تيا 
كان قبل ذلك الموضع الذي كانت فيه دار العبادة في 
عص القوط, ونسطب في هذا إلن ككل بعجرية منقوفة 
تريسع لاف الكشروا سكن حليها بهن الكو نوضار لس تيطن 
الحظائر الخشبية وعلى ثلاثة عقود حجرية في وحدة 
واحدة (كتلة) (لوحة مجمعة 35: 7) وزخرفة معينات 
وكتل حجرية أخرى ربما جرى إعادة استخدامها في 
بناء المسجد. وبعض هذه القطع جرى وضعها في نوافذ 
في البرج المسيحي (4). وقد عني ألفونسو خيمنث 
بدراسة اليرج من الداخل (1). حيث مخطظة الداخلى 
أسطواني الشكل والسلم.حلزوتئ مثل الذى شهدناه في 
المنستيرء الآمر الذي يجعلنا نيد تاريخه مبدثئيا إلى 
عصر الخلافة؛ لا شك أن المسجد الذي جاءناء إذا ما 
استثنينا البرج؛ يرجع إلى القرن الثاني عشر, مثلما هو 
اتجاق بالقسية الأبيوان البدشةين دسا متاك أبنتيا 
شرافات في الأركان من الحجارة مدببة ليست أقل 
قدّما من داخل البرج: وياؤحظ أن الدوحة الأولى في 
هذه الشرافات ذات زاوية قائمة سا على ما كان متبعا 
في عصر الخلافة القرطبية (5) (6). وتأييدا لوجود 
مسجد سابق في هذه المنطقة قبل القرن الثاني عشر 
نشير إلى أن وضعية البرج منحرفة بوضوح عن الاتجاه 
الجنوبي الشرقي لكل من الصحن والحرم (4): وهذا 
العفل سور التي توا متكرر ف مسد ١|‏ لييح 
بفاسء. وذلك المسجد يرجع إلى القرن العاشر ثم تم 
ترميمه عدة مرات أو توسعته ابتداء من القرن الثاني 


مشر [8). 


نشر لويث بيثنتي مخطط المسجد في الوضع الذي 
هو عليه الآن (1) حيث نرى غرفة حفظ المقدسات 
المسيحية فيه متجهة إلى الشرق وهي إضافة تمت في 
مرحلة متأخرة؛ ومن ناحية أخرى لم تطل يد التغيير 
الجزء المسقوف .من العسجد والسقف : الحدنة حت 


جوع عع _ #اعسسيي جاه 


أيامنا هذه؛ ومع هذا أزيلت العقود والآكتاف من الجزء 
المسقوف وحلت محلها ‏ أكتاف. مستظيلة الحمل العقود 
الجديدة التي توجد في البلاطات الثلاث المتعامدة على 
حائط غرفة حفظ المقدسات. أصبح صحن المسجد 
أقل افحراها من الشيييه ولق مين حيبه» اللنيقططه: 
بإضافة البوائك الأربع. حيث البائكتان الجانبيتان على 
خط البلاطات الجانبية هما نفسيهما للجزء المسقوف. 
ويمكن القول إن المسجد الذي يرجع إلى القرن الثاني 
عشر كان يضم خمسة أروقة رئيسية أوسطها أكبرهاء 
كما أن الأروقة المجاورة للرواق المركزي أقير أَيْسَنا 

من الآروقة الطرفية؛ وهي كلها متعامدة على حائط 
القبلة ومتجهة صوب الجنوب الشرفيء. حيث السهم 
بين الجنوب والشرق (2) (4)؛ أما عن العقود التي من 
المؤكد أنها كانت حدوية فلم يصل إلينا إلا عقد واحد 
في الحائط الكائن في المقدمة (لوحة مجمعة 36: 3) 
وهو عقد من الآجرٌ مشرشر وله طنف رشيق يبدأ عند 
القحد اكو ذاه الشكل الستعو سيرا على النمط الموحدي. 
ومع هذا فإن العقد المبوجود الأان لين قن 0 وهو 
عكس العقد الذي نجده في أبواب السور الحضري. لهذا 
العقد سنجته وهي من الحجر وفد شهدنا مثل ذلك في 
المنستير وفي مسجد السلبادور في طليطلة. كما نالاحظ 
أن الأكتاف الى وضلقكاً هى على لكل حرف 1 مقلويا 
ويمكن أن تكون على شكل علامة + في الحائط المؤدي 
إلى مدخل البلاطة الرئيسية في حرم المسجد فهو 
مقخص كيه لحن عقن قصا ركاه يكو مدرها يه (ليحة 
مجمعة 36: 2): أما الحدائر فهي ذات تقعير نحو الداخل 
وهي من الحجارة وكذلك تيجان الأعمدة والأبدان التي 
أعينى استغهدامها:وكائت مس لمباق سليقة على العصيسر 
الإسلامي. أضف إلى ما سبق أن العقدين المؤديين إلى 
الأروقة الجانبية المجاورة للرواق المركزي (1) حدويان 
مسننان. والسنجات في شك اقلافي كو وضع تبادلي 
من حيث الألوان (لوحة مجمعة 38: 1) شدراءقن فنا 
على النهج المتبع في عصر الخلافة. هذه العقود الثلاثة 
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المشار إليها يحيط بها طنف أملس وغائر والحدائر 
من الحجرء وفوق الآشرطة الرأسية للعقد المفصص 
نرى كوابيل 12001110265 من الاجرٌء ربما كانت دعامات 
لكورنيش أو رفرفء رغم أن التقليد المتبع في الأبواب 
الحضرية الموحّدية ( باب الرباط وباب مراكش) هو أن 
تلك الكوابيل كانت بارزة ولم يكن فوقها شيء. وللعقود 
الكائنة في البائكة الشرقية للصحنء بعضها عقود 
حدوية حادة؛ ما للعقود الكاتنة في الباتكة الغربية التي 
تأثرت بعمليات الترميم بإدخال أحد الأعمدة. وكان 
لبون لسقور طقف بكر غم سير اا على ما هو مط 
العصر الأموىي (لوحة مجمعة 36: 1). وهنا لا نستغرب 
وجود عقد حدوي كلاسيكي غير مدبب في العمارة 
الموحٌدية إذ نجده في صحن الجصّ في ألكاثار دي 
إشبيلية أو في نوافن الخيرالدا وهنا قد ذكرنا مثالين 
من الأمثلة البارزة. 


نعود إلى حرم المسجد؛ هو ذو مخطط مستطيل 
بعرص 36 0 موزعة عاسن الأروقة, وبالتالي نجد 
للأروقة المتاخمة للرواق المركزي. و 3م للاروقة 
الطرفية إضافة الى عرض العقود الفاضلة؛ أما العمق 
أو الطول فهو 14.70مء وبالتالي فقد كان حرم المسجد 
أعرض بعض الشيء من عمقه وهذا ما نراه في حرم 
المساجد المغربية خلال القرن الثاني عشر. ولما تم 
تقليص حجم الصحن غير المنتظم. وخاصة جهة 
الحائط الشمالى لأسباب لا نعلمهاء فإن امتداده يبلغ 
5 دفي الطبلع الغريي وإساذا إلى هذه المقاسات 
والصحن 105ه2: أي أن إجمالي مساحة المسجد 2355 
عي الأحياء في مدينة كبيرة 
ومن أمثلة ذلك سانتا كلارا يقرطية: وللمسجد خمسة 
أروقة يتضاءل عرضها ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 


ع اق عل ينعار ا 
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لها استمرارية تتمثل في البائكات الجانبية للصحن مع 
رواق آخر أضيف عند مقدمة المبنى نشهده في لبلة وقد 
توافق مع الكلاشيه الذي نجده في المساجد الجامعة 
الأندلسية خلال القرن العاشرء والنموذج الأمثل لكل 
هنا هو مسجد منيكة الزهراء .واتسجد الجامع فى 

تطيلة وربما المسجد الجامع في الموية القرخ العاشز 
المتداى و لبان عمي اه عسمه وليه قن سريف إليك 
من الناحية الغربية؛ رواق سادس عرضه 2.90م: وهذا 
يرجع إلى عصر غير معلوم وله امتداده في الصحن أي 
أقناا عام ذهليو صفير جدا .ذى عفد واد (1) (2): 
هذا النمط من التوسّع؛ أي وجود رواق مضاف (وبالتالي 
فعدد الأروقة زوجي) يذكرنا بالمساجد الطليطلية مثل 
مسجد السلبادور ومسجد سانتا خوستا وسانتا روفيناء 
وهي مساجد ترجع إلى القرن الحادي مشر .طيا 
للوحات التأسيس. وبالنسبة للمسجد الجامع في ألمرية 
كانت التوسعة عبارة عن إضاقفة رواقين: واحد في كل 
ضلع؛ جرت إزالة المحراب وربما كان بارزا نحو الخارج 
وللومتعطاطك بخواسي متي الها خل مر لني هلدا على ما 
55 العصر الموحدي. جرت إعادة بناء الكوة 
القديمة بعمق يصل إلى 1.28م ويلاحظ أن الجوانب لها 
دخلات 7220016135 (1.30م). 


هناك مشكلة جديدة تتعلق بالحوائط الجانبية 
فوط "الاجر نفسه وهو الذي رأيناه في الداخل غير 
أن هناك في هذه المرة أولوية للأشرطة الضيقة من 
الدبش بين مدماكين مزدوجين من الآجرء حيث نرى 
في الجزء العلوي لياب المياه في السور الحضري؛ وكذا 
نافت «الثور» وباب اإشبيلية ثلا ثة عفقود اشح عصية 5-5 لك 
طنفه وكلها من الآجرٌء وبالتالي نتأكد أنه باستخدام هذه 
الماذة أمكخ لمديتةليلة أن تحظى بأعمال مغجارية ذّات 
بصمة موحّدية:؛ أي أنه يمكن القول إنها أعمال ترجع 
إلى القرن الثاني عشر وخاصة في الواجهة الخاصة 
بالباب المشار إليه الذي يقع في الحائط الغربي ( لوحة 


#اسيييي اكه - 
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سصيعة 480 ,ان رسع الوا جوو ها وريه اماضية 
أخرى محفوظة في كنيسة سانتا ماريا بالمدينة (2) 
ويرى ألفونسو خيمنث أنها ترجع لمسجد حلت محله دار 
العبادة الحالية. وفي الدراسة التي خصصها السيد/ 
ريكارد بيلاتكيث بوسكو لرباط بالوس دي موجير؛ وردت 
صورة لباب كنيسة سانتا ماريا دي لبلة حيث نرى فيها 
عقداً حدوياً بعاد عضن الشيع وام وليك المابي شاقن 
فوقه شريط ضيق من الدبشء أما العضادات فهي من 
الكتل الحجرية الصغيرة والمستطيلة؛ وهنا أقول إنني 
لم أتمكن من العثور على ذلك الباب الذي ربما ذال من 
اليجود. أما الياب الغرين السشان لك يعن 
الباب الذي تحدث عنه بيلاثكيث بوسكو حيث إن عقده 
الحدوي الحاد متعرج وطنف املسدنن التعماةة قير ام 
عدد الحدائر يبلغ أزقعا! كنا أن الذحيات تضم أصمل” 
سويعة صقيرة تيعد عن ارظن با السانقه الهدة 
في الأبواب الخارجية لمسجد الكتبية بمراكش وكذا في 
الواجهة الخارجية لباب النبيذ بالحمراء (3) كما يمكن 
أن نذكر في هذا المقام باب سور فاس المعروف باسم 
الباب الجديد (4). وعندما نتحدث عن نموذج العقد 
الحدوي المتعرج وذي الحداثر الأربع نقول إنه يرجع في 
أصوله إلى عقود صحون المساجد الموحدية: طبقا لما 
شهدناه في صحن المسجد الجامع في إشبيلية ( انظر 
الفصل الرابع؛ اللوحات المجمعة 6. 8: 9): ثم نراه 
يتكرر في مبان أخرى مدجنة إشبيلية؛ وهنا لا أستبعد 
أن يكون كل من باب المسجد وباب مسجد سان مارتين 
في لبلة صور طبق الأصل من الأبواب الإسلامية التي 
زالت من الوجود؛ وبالنسبة للدبش الذي أشرنا إليه 
والمصحوب بمدماك مزدوج من الآجرٌ يبدو أنها واحدة 
من الطرائق البنائية العامة في محافظة ويلبة وربما 
كان ذلك ابتداء من مسجد المنستير حيث نراه في 
أبراج حصن أروش التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
(لوحة 38: 4) بغض النظر عن الأبواب الحضرية في 
لبلة والتي عرضنا لهاء وهذا ما يشير إليه وجود العقد 


الحدوي الوحيد في بابء غير أن الانحناء هذه المرة 
كمي ففخ الأجر كنا أثه شوشر ونه كاتف شاكر يذ 
عند قاعدة الحدائرء وهي هذه المرة من الاجرٌء (لوحة 
مجمعة 38: 8): أما بالنسبة للمفتاح فهذا العقد له 
مفتاح بارز مكون من الآجرّ المعدّ خصيصاً لذلك 
والموضوع على وجهه. وهذا ما نراه في مفتاح باب 
مسجد تنمال وفي مبان متعددة في جيان وغرناطة 


ترجع إلى القرن الثاني عشر وما بعد ذلك. 


عندما نعود إلى البرج الكائن في صحن مسجد 
لبلة» الذي يرى من الخارج نجد أنه مسيحي وله مخطط 
مربع بطول ضلع 5.60م: أما من الداخل فمن المفترض 
أقامقزق مكلةة اتعشيه السرئية مقط يها وال 
لا يزيد طول ضلعها من الداخل عن أربعة أمتارء أما 
قطر العمود المربع فهو مترء وهو مشيد من الكتل 
الحجرية الصغيرة التي لا يزيد ارتفاعها عن 0.11م؛ 
السلم خلؤوتي عرطنة 0.58م, سقفة مَقبّى يشكل نصفق 
أسطواني ومنحن وله بعض الأجزاء من الآجرٌ الموضوع 
على سيق فى كباذل تمع اتفال السموية النسلعة 
باايكة يك أن لهك معدي هن البرج يفن اند الكل 
يتوافق مع مقاسات الاجر المستخدم في حرم المسجد 
وصحنه. 27 - 13, 5 - 4؛ أما الغطاء الخارجي للبرج 
فهو من الكتل الحجرية الكبيرة: وهو يتكون من طوابق 
كلذك من بعلدق أعرظةبارزة سيوأ عى الأسلرب المع 
في الأبراج المسيحية أو المدجنة؛ ويلاحظ أن الطابق 
الثاني والثالث فيهما نوافذ ذات عقود متنوعة؛ ويبرز 
من بينها النافذة الموجودة في الواجهة الجنوبية. حيث 
العقد وو ا ممه و توءمان حدويان: ويلا حظ 
أن العمود قد أعيد استخدامه؛ وهو ذو أسلوب قوطي, 
ويقوم بتقسيم النافذة إلى نافذة مزدوجة. ويتوج الطابق 
الثالث شريط زخرفي فيه شرافات ذات مسننات حادة 
من الاجرٌ وذات بصمة مدجنة إشبيلية. ومن خلال 
السمات التي ذكرناها نقول إن البرج من الخارج هو 
مسيحيء غير أن الحيرة كبيرة إذا ما تأملناه من الداخل 
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حيث :الستلالم:. حلزونية: سيزا .على .الموروث. العربي 
القديم: إضافة إلى الميل الذي عليه المخطط بالنسبة 
للاتجاه الجنوبي الشرقي في أجزاء المسجد كافة؛ وإذا 
ما أخذنا مقاسات الآجرٌ المستخدم في أقبية السلالم 
كسند فإنها مئذنة ترجع إلى القرن الثاني عشر ولها سلمها 
الذي هو صورة طبق الأصل من سلالم منارات عصر 
الإمارة. وهو موجود كما شهدنا فى مسجد المسنتير. 
وعلى أية حال علينا أن نعرف المكان الذي إليه تنسب 
الشكلفة السهوية .ذاه السيتدات.» الحادة. والأسلوب 
الآموي القرطبي (لوحة مجمعة 35: 5: 6): فربما كانت 
جزءا من المئذنة القديمة. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا 
أمام كلاشيه لمسجد إسباني إسلامي يرجع إلى القرن 
التاسع والعاشر. وربما يساعدنا في هذا المقام النظر 
إلى ما عليه المسجد الجامع في بطليوسء فهو مسجد 
- طبقآ لرواية البكري - كان ذا حرم مشيد من الاجر 
وثماد كانت «المتذكقة: من التحازدة وحعيقة"الأمر أننا 
رأينا هذا النمط في مسجد السلبادور بطليطلة: وهنا 
لاققس 1 آم مكاكة,مسصن: الكدرية كن شيدت من الكدل 
الشركة ]مهل لض ويه تعر اسحامة سينا 
ماف اندو تعس قدى القد قو مهما يها آم كدنة 
مسجد حسان بالرباط مشيدة من الكتل الحجرية: إلا 
أن حواتط المسجد من الطابية والآجرٌ. وبالنسبة لعملية 
تغطية برج قديم من خلال جدران برج جديد فإن ذلك 
ليس بحالة جديدة: فقد رصد ذلك ل. جولفن في مئئذنة 
المسجد الجامع في صفاقس ( تونس) والشيء نفسه 
في مسجد المنستيرء وفي العصر المدجن نجده في 
برج سانتا ماريا دي أوكانيا (طليطلة). 


وحقايا فعوق ودود ابا فكي لتنا دروم | مسهماد: 
في كثير من الجوانب. وهي عبارة عن كتلة متعددة 
الحواتب سعواء: من ,التتاحية > الغاوكفية أو 'المعمارية 
تضرب بجذورها في العصر الروماني: وتعرضت آثار 
هؤلاء للضياع أو الانتقال إلى مكان آخر على يد القوط 
ثم العرب الذين قاموا خلال القرن الثاني عشر بإنشاء 
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مسجد جامع على نمط المساجد المغربية والإسبانية 
خلال ذلك القرن. النصف من هنا والنصف من 
هناك؛. دون أن يتوفر لدينا يقين كامل حول المسجد 
القديم السابق. يمكن أن يخدمنا الموجز التاريخي لهذه 
المدينة كسابقة لدراسة المسجد. فمدينة ليلة العربية 
قد شيدت على أطلال المدينة الرومانية «18م111]» التي 
تقع على الشاطي الأيسر لنهر تنتو. ويظهر اسم المدينة 
الروماني على وحدة عملة قديمة فيها فارس وسنيلتان. 
وأطلق العرب عليها مسمّى «البلاط» والحمراءء وكانت 
العدقه عامهة كزوة أو محاففلة: وفن متها انقداء 
من القرن الثامن بعض العرب القادمين من سوريا. 
وورد في «الحولية المجهولة المؤلف» لعيد الرحمن 
الثالث (103) أن اسمها البلاط: وقد عسكرت القوات 
خارجها. ويحدثنا الحميري عن أطلال قديمة وعن 
منحوتات في السور وعن الجسر الممتد على نهر تنتو؛ 
هذا الجسرء المشيد من الحجارة؛ خارج المدينة؛: قد 
حظي بفاواسة اصددفيا هنة على أسناس هم أنه أبحد 
الأعمال المعمارية العربية التي ترجع إلى القرن العاشر؛ 
ويشير ياقوت الحمويء ومن بعده الإدريسي إلى أن لبلة 
كانت وقصضهعة محافطة قيرة يظلق عليها الحمرا؛ 
وقد أسفرت الحفائر عن انتشال أطلال لمباني 
رومانية في القطاع الخاص بباب إشبيلية. حيث ظهر 
بعض قطع الزليج التي ترجع إلى عصور مختلفة ومنها 
ذلك الصنف المسمى 51811318 16112 : إضافة إلى أواني 
مزججة ترجع إلى القرون 10: 11: 12. وخلال الفترة 
بين القرنين الأخيرين جرى تحصين المدينة بواسطة 
أسوار صلدة من الطابية وتم تدعيم الأبراج بالوزرات, 
والأركان بالحجارة. وكان أحد هذه الأبراج - ربما كان 
عمجا وزانيا> كام مقيد الخلا > ؤال فين الوجود - 
مثلما هو الحال في برج الذهب في إشبيلية؛ وعادة ما 
يعرف البرج بهذا الاسم نفسه. وله أبواب أربعة منحنية 
المدخل تتسم بأنها ممتازة مشيدة من كتل حجرية 
صلدة من الخارج:ء أما من الداخل فالعقود والأقبية من 
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الآجر: والعقود مدعة يحيظك بها كلضف طلسه وكل هذا 
يسير على الأسلوب المرابطي أو الموحدي. كما نعرف 
أن لبلة قد تعرضت للغزو الموحدي خلال الفترة من 
4م و1156م. 


تساعدنا الكتل الحجرية ذات الزخارف القوطية 
والتي عثر عليها في المسجد على توضيح النمطية 
القديمة للمدينة. فهي ذات كنيسة أو كاتدراتية قوطية: 
وكأنت مشرا للأسافة- الذيم 0115 ستعين أسفشية 
إشبيلية خلال الحكم العربي. وفوق هذه الكنيسة جرى 
تشييد المسجد وهنا يتجسد أمامنا من جديد الكلاشيه 
القديم الشديد الشيوع في إسبانياء الذي هو عبارة عن 
دار عبادة قوطية حل محلها مسجد وتوارى مخطط 
الكنيسة الأولى: ثم بعد ذلك يتحول المسجد إلى كنيسة 
مكرسة باسم سانتا ماريا دي غرناطة؛ وهي التي يمكن 
أن تكوة :ذاو العيادة القديمة. هذه التمطية كن القديسة 
ثم المسجد وبعد ذلك الكنيسة أو الكاتدرائية نجده 
في طليطلة وفي غرناطة وقد جرت البرهنة على ذلك 
آثاريا من خلال هذين الثموة جينء أما اتموذج البلة فهو 
انعكاس أمين للصورة السابقة ولكن بصورة مصغرة: 
كما يتكرر في أماكن ومحافظات أخرى. ومن أمثلة 
ذلك الحصن البرتغالي جورومها 21110126112 حيث كان 
هناك مكان وثني للعبادة ثم كنيسة قوطية ثم مسجد ثم 
دار مسيحية للعبادة. ومن الدروس المستفادة في لبلة 
أيضبأ ذلك التساطم هي المخطاد ركان لكك وداز 
العبادة المسيحية مع التعديل الذي يطراً على اتجاه 
المعبد حسب الطقوسء فهنا نجد أن الحرم لم يمس 
وكذلك السسهعم والمقةكة وكا كاضاءا تس قوق 
حفظ المقدسات إلى الضلع الشرفي؛ وهكذا كان الوضع 
الأولي الذي كان عليه المسجد الجامع في تطيلة وغيره 
من الأمثلة؛ غير أن الكنيسة الجديدة في لبلة قد تركت 
بئية المسجد كما هي. وهذا يعني أن المسجد في ويلب 
ومسجد 1131101201]85) ومسجد القصبة في شريش 
هي المساجد الوحيدة التي ظلت كاملة والموروثة عن 
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العمارة الموحّدية: أو القرن الثاني عشرء وكذلك مسجد 
فينيانا في ألمرية لكنه يرجع إلى مرحلة لاحقة. ما بقي 
هو أن نعرف تاريخ بناء كنيسة سانتا ماريا في لبلة وكذا 
أسلوبهاء وهو كما رأينا شديد الشبه بالأسلوب الذي 
عليه المسحد مخ خلذل الأدوابه كان ذاخل هنا الأثن 
خلال الثمانينيات من القرن المقوس بكودهاء ويصرهنة ا 
كان من الممكن رؤية عقود الأآروقة ذات الشكل الحدوي 
الجاد والطتفالقردى سير ضىغة | على تيطية السبارة 
المدجنة الإشبيلية ذات الأصول الموحٌدية: وربما كان 
ذلك تعليدا للمقود الى زالت.من بعوع السب قير 
أن القول إن كنيسة سانتا ماريا كانت مسجداً بادئ 
الأمرء استناداً إلى ما يقول به ألفونسو مارتين: فهذا 
أمر مثير للجدل: وهذه هي الحالة نفسها التي عليها 
كنيسة سانتا ماريا دي ليبريخا حيث نجد البوائك ذات 
العقود الشديدة الانحناء والطنف الفردي لكنيسة لبلة, 
ولا شك أن العقود في الكنيسة السابقة لهذه الأخيرة 
مصدرها حرم المسجد الجامع في إشبيلية الذي زال 
من الوجودء وهذا ما نراه أيضأ مذكورا فى أروقة مجد 
راقو (أو السكاق الأرعة), نماية القورن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. تبلغ مقاسات الآجرٌ 
المستخدم في كنيسة سان مارتين 30 - 15 - 5: وهي 
مقاسات مختلفة عن الاجر المستخدم في المسجد 
7 - 1-3 إلى 14 - 4: 5 رغم أن المقاس الأول كان 
من الآمور المعتادة في باطقة الغربية: وربما كان ذلك 
ابتداء من القرن الثاني عشرء كما نراه في مباني أخرى 
منها مسجد قصبة شريش ومسجد 001120112016835 
وكذلك في سالتس 531165. ونجد في كنيسة سان 
مارتين نمط الدبش المصحوب بمداميك من الآجرٌ في 
المسجدء كما أن البرج مربع المخطط وله عمود مربع 
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قادش 27 : 


من الناحية العملية نجد أن هذه المدينة: الإسلامية, 
قد صمتت عنها المصادر العربية التي طالما تناولتها 
مشيرة إلى المباني الضخمة التي ترجع إلى العصور 
القديمة: وأظلقت فلك المصادر عليها سحن الجزيرة 
اللخضراء: وكواليس- 10115و تحادن 685068مشيرة 
إلى حصن قديم» وكذا المسرح الملعبء أي المكان الذي 
كان فوق أطلال المسرح الروماني الذي بدأت الحفائر 
فيه عام 1980م؛ ويذكرها ابن غالب على أساس أنها 
مدينة من كورة مدينة شيذونة: وكانت النواة الأساسية 
في البلدة هي 2081110 التي تنسب إلى الفونسو العاشر؛ 
وكانت نواة لها أسوار وأبواب. ويلاحظ أن القطاع 
الرئيسي فيها معروف بهذا المسمى حيث يلاحظ أنه تم 
العثور فيها على جدران من الكتل الحجرية مرصوصة 
على الطريقة العربية بما في ذلك السنجة المفتاح 
في عقد الباب المشار إليه وهو باب أعلى من الأبواب 
الأشرفة مظلها دو الحا ف اقنرووا اعرف السذينة بلي 
وسور حصن بيخير. في هذه البلدة بويولو 1110م0], 
صوب الجنوبء. إلى جوار أطلال المسرح المشار 
إليه تقع الكنيسة المسماة سانتا كروثء الكاتدرائية 
القديمة. وهي كئنيسة ذات مخطط متجه صوب الجنوب 
الشرقي الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بوجود مسجد 
هثاك ححات متحلة داق الشنادة المسيحية '[انظن القصبل 
الآول» لوحة مجمعة: 1-36: 1). وفي عام 1260م قام 
القوتهو” العائقر بإغاذة تأسوى -«الميقة وحولها إلى 
عاصمة أسقفية على حساب مدينة شذونة. ومن جهة 
أخرى هناك احتمال كبير في أن الرقعة الحضرية 
الغ 017083168ق٠‏ سدم لفتحصى: مدعف أي اانه 
سيلاء الرجل الذي دافع بعض الوقت عن القضية 
الموحدية. ثم قام الفونسو العاشر بترميم أسوراها 
التي ربما تعرضت لواحدة من غارات النورمانديين أو 
الأعداء الذين هاجموها من البحر وهم الذية.أشاز 
إليهم الزهريء. خلال القرن الثاني عشر؛ ويضيف هذا 
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المؤرخ أن مدينة قادش كانت أول مدينة في الأندلس 
تشهد خطبة الجمعة ويدعى فيها لاخليفة الموحّدي 
المؤمن (عام 1146م). كانت بوبولو. ولا زالت: رقعة 
صغيرة مساحتها ثلاثة هكتارات. وهيى في نظري أحد 
الأربطة أو مناطق العسكرء أي واحدة من هذه المناطق 
العسكرية الكثيرة التي كانت موجودة في هذه المحافظة 
(قادش). ثم أخذت قادش والقرى أو البلدات العربية 
الرئيسية التابعة لها تسقط في يد المسيحيين بعد غزو 
إشبيلية عام 1248م: وغني عن الذكر أن هذه القرى 
والبلدات كانت تضم مساجد ورد ذكر بعضها عن 
المؤرخين العرب. لكن لم يصل الينا منها إلا مسجد 
قصبة شريش ومسجد حصن سان ماركوس في ميناء 
سأتقا هازياء إنافة الئ لوحة تتكارية ممة ظليها 
نقوش كتابية ترجع إلى القرن العاشر تم العثور عليها 
في أوكوسق #28 1 ع0 .ل4؛ وهي لوحة تشير إلى 
مسجد ومئّذنته خلال القرن العاشر (إيو خنيو جالبث) 
[اتظى الفصل الآول: 'نوحة مجمعة 312 :2 واذا ما أردنا 
ذكر المؤيد كليس أمامتا الا ذكر يفكن تلق الفساجد 
في المراجع العربية. ففي الجزيرة القديمة كان 
هناك المسجد الكبير الذي أمر عبد الرحمن الداخل 
ببنائه وسط المدينة مكان كنيسة قديمة ( كتاب فتح 
الأند لس). وهناء يشير الحميري إلى أن المسجد كان 
جميل البناء وله خمسة أروقة متجهة صوب الجنوب 
وصك عق ياتكة هي اتبعهة الشمآلية وطيغا لابن الأقير 
احترق المسجد على أيدي النورمانديين: وريبما كان 
المسجد القديم مكوناً من ثلاثة أروقة ثم جرت توسعته 
بإضافة رواقين في الأطراف طبقا لوصف الحميري؛ 
من ألمهم هثا أننسلظ الضوء على تلك الباثكة العشار 
إليها والوحيدة في الصحن,. في الجهة الشمالية. وهي 
مثل التي رأيناها في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
عصر الإمارة وكذلك في قرطبة. في مسجد قونتنار 
الذي يرجع إلى القرن التاسع. نعرف بعض الشيء عن 
مكذنته من خلال «حولية ألفونسو الحادي عشر, 
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التي ورد فيها الحديث عن الترميمات الكبرى التي كانت 
تجرى لبرج المسجد الذي كان قد تحول إلى كنيسة 
باسم سانتا ماريا دي لابالما؛ كان في الجزيرة القديمة 
- طبقاً لكل من الإدريسي والحمير:ك إسيةب,ضغير 
يطلق عليه مسجد «الأعلام أو الرايات» وله باب دلفه 
8 من الخشب المأخوة .مع المتزاكك التووفائدية؛ 
لا تزيد مساحة مديئة الجزيرة القديمة عن اثني عشر 
حكفازا؛ وفى الجريرة الجديدة [الينية) التي أسسها 
أبو يوسف يعقوب - بني مرين - نجد أن هذا السلطان 
أمر ببناء قصر إلى جوار مسجد ذي مخطط جديد 
(1286م) حيث دفن فيه ابن أبي ذرء وبالتالي كان 
المبنى عبارة عن مسجد ضريح:ء وهذه ثنائية أو تقابلية 
في العمارة غير معروفة حتى ذلك الحين في الأندلس. 
ربما أمكن من خلال المسجد الجامع الحالي في فاس, 
الذي أسسه السلطان نفسه: وكذا من خلال المسجد 
الجامع في تازاء الذي جرت توسعته وانتهى العمل فيه 
عام 1294م أن تتكون لدينا صورة تقريبية عن ذلك 
المسجد الذي زال من الوجود في الجزيرة الجديدة 
(انظر الفصل الأول: لوحات مجمعة 84: 1-7: 86: 8) 
ولهذين المسجدين الأفريقيين أروقة من سبعة وتسعة 
على التوالي وكان الحجم يتواءم مع مساحة المدينة أو 
الميدنء الت كاثت كزين على نسابعة الدمةة عش مكفان) 
التي كانت عليها مساحة الجزيرة الجديدة. وأثناء هذه 
المحاولة التي نعمل فيها على إحياء شكل المساجد في 
فاعض بج علينا أن نضع فى اتجنيات امنيا الصحد 
الجامع في رنده. حيث أشرنا قبل ذلك أن هذه البلدة 
ومعها طريف والجزيرة القديمة قد نقلت إدارتها من يد 
محمد الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف عام 1275م: 
ولا شك أن المسجد الموجود في رنده قد شيده ابن 
ذلك العاهل: أيو يعوب يوسظ:؛ اظلدا يق إلى تس 
الزخارف الجصية فيه. يحدتنا ابن حيان عن مسجد 
في مدينة شذونة قام محمد الأول بترميمه؛ وربما كان 
موفعه هو المكان الذي شيدت فيه كنيسة سانتا ماريا 
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داخل الرفعة الحضرية. في «قلعة الغزوليين»: إلى جوار 
الحصن العربي: هناك كنيسة سانتا مارياء وربما كانت 
شسجدا ذلك أنها متجهة صوب الجنوب. في تيخادا 
أينها هناك منطقة أثرية رومانية فيها حصن عربي ورد 
ذكره في عهد حكم محمد الأول وفي القرن السادس 
غشر كاتيت هناك كنيسة أطلق تعليهاساثعا ماوها. 


1[ - مسجد قصبة شريش : 


ربما ترجع أصؤل هذه المدينة الى يلدة 'تسمى 3505 
8 الواقعة على بعد أحد عشر كم من شريش؛ وهي 
بلدة قديمة: غير أن البلدة الإسلامية التي تأسست 
هناك (ظهرت في المكان قطع من الزليج ترجع إلى 
القرن التاسع وما بعده. درسها إستيف جيريرو) قد 
انتقلت إلى السهول بعد الاستيلاء على تلك الأراضي 
على يد الموحّدي «المؤمن» (ابن أبي ذر). وانطلاقا 
من ذلك الحين. ظهوت مديقة شريش الحالية (طيفا 
لتورس بالباس). تبلغ مساحة المدينة الجديدة 46 
هكتارا وحولها صرب سور له أبواب» ثم انتقلت إلى 
سيطرة ألفونسو العاشر عام 1264م: ومع هذا لابد 
وأن كانت هناك رقعة مأهولة في المدينة خلال القرن 
انان حول كتيسلة والمتراء ماوياة فاه إلى ,تضق 
كتابي يعود إلى ذلك القرن رصده بيبس ( بويرتاس 
تريكاس)؛ ولهذا التكريس أهمية فمن خلاله نعرف 
اسم التليسة القى ساك دل سحو لاسي اتطلاؤفا 
من لحظة التكريس على يد ألفونسو العاشرء ويلاحظ أن 
شريش مثل لبلة فيما يتعلق بالرقعة الحضرية والحربية 
حيث جرى إنشاؤها دفعة واحدة؛ ولم نعثر في أي من 
العديتتيق المدكورقين على أرياضى سحزرة يعيدا عن 
السور العربي الحالي: أو على البربكانات بالنسبة 
لشريش؛ وقد جرى تصميم هذه المدينة وكذا إشبيلية 
بشكل متشابه فيما يتعلق بالمساحة. حيث القصبة أو 
مقر الإقامة الملكية تقع في أحد الزوايا وإلى جوارها 
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المسجد الجامع. حيث زال مسجد شريشء وربما كان 
مكانه هو ذلك الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور. كان 
الياب الرئيسي للمديية هو «الياب الملكى» أو المسمى 
مارموليخو 113112016[0: ونعرف هذا من نقش كتابي 
عروووي اعرسية يريك إل انون الفادي: مشر قرآه 
أمادور دي لوس ريوسء وفعل الشيء نفسه مؤخر تع 

المتخصصين فى النقوش الكتابية (أوكانيا خيمشت :و أ. 
فرناندث بويرتاس) والعبارات 5 0 اللّه 6 


وبالنسبة لمساجد شريش نلاحظ أن «ديوان 
الخطط 15621111116210 1آع» يشير الى اختفاء بعضها 
وكان ددا سيعة عقر مسهدا موزمة بين أخياء 
سان سلبادورء وسان ماتيو. وسان لوكاسء وسان خوان. 
وسان ماتيو. وسان ديو نيسيو (م. جونثالث خيمنث. و.أ. 
جونثالث)؛ وهناك روايات شائعة تقول إن بعض دور 
العبادة المذكورة قد جرى إقامتها على أراضي كانت 
مساجد جامعة؛ وهذا ما شهدناه في طليطلة وإشبيلية 
ومدن أخرى. أما بالنسبة للمسجد الصغير الذي نجده 
في القصبة وهو المسجد الوحيد الذي ظل حتى يومنا 
هذاء.تجد أن «ديوان الخططو يشير الى أنه كان 221 
لأداء الطقوس المسيحية عام 6مم. وضي عام 1558م 
عرض معكة حلي اله تضيلي لايع قر مرت (لوحة 
مجمعة 39): ومن ناحية أخرى تولى المعماري خوسيه 
منندث بيدال ترميمه خلال القرن الماضي ونشر في 
هذا السياق أول دراسة جادة عنه واعتبره مبنى يرجع 
إلى عصر الموحّدين رغم أن الكثير من الباحثين كان 
منقره ميقي مدنا ووعد .ذلك بمثوات .قبت وراش 
المسجد تحت عنوان «شريشء مدينة العصور الوسطى: 
الفن الإسلامي والمدجن (1981م)». 


مسقوف ومندنة فى احدى الزوايا هتنت بدااية الصحن. 
وهذه نمطية تتوافق مع النمطية المتبعة بشأن المسجد 


صو ادي مصيىي_ ارين اياي خض جهو_ ادي مكيو_ اديس عادع عو _ #اسمجهسبج 


الآأموي بقرطبة؛ ولو كان ذلك من الناحية النظرية 
على الأقل؛ فلسنا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان 
يعتطظ رحو السسحه مريعا وله ضالة وإسدة ذا هرقية 
مثمّنة هي التي نراها اليوم (لوحة مجمعة 39: 6 ل. أ. 
خيمشة) أو كان ١5.‏ قلؤكة أروقة (1) أوسظها أكبرها 
وتتوافق الأروقة الجانبية مع البوائك في الصحن: وهذا 
المخطط المكون من ثلاثة أروقة لم يقبل به ألفونسو 
خيمنث وربما كان ذلك بناء على الصالة الواحدة ذات 
القبة والتي تماثل حرم مسجد الجعفرية في سرقسطة؛ 
ومع هذا فإن نمطية المسجد كاملة؛ مثل مسجد شريش» 
وقد شهدئاها في لبلة: لا يوجد لها مثيل لازال قائما 
في شبه جزيرة إيبيريا؛ وباستثناء ذلك فإن المسجد 
ببوائكه الثلاث الكلاسيكية التي نراها في الصحن, 
الذي ربما كانت له ثلاثة أبواب متوازية؛ يتصل بالحرم 
من خلال عقود أخرى أكبرها أوسطها وهو عقد حدوي 
حاف كما أن الأكتاق كاقت على شكل حرف 1١‏ الأمر 
الذي يهييء. من حيث المبداًء وجود الأروقة الثلاثة في 
حرم المسجد؛ ويلاحظ أن مخطط هذه الوحدة الآخيرة 
يكاد يكون مريعاء وفي وسط حائط القبلة نجد عقد كوة 
المحراب التي ربما كانت مربعة. وقد جرى ترميمها. 
وقد أشرت اإلىهدا النمط من المخططات في المسجد 
الجامع في ألمرية؛. كما سنراه في مسجد القناطر 
في «ميناء سانتا ماريا» إضافة إلى حصن أرشيدونة 
وبعض المحاريب الأخرى في مسجد «كثبان جواردمار» 
في أليكانتي. وللحرم قبة مشطوفة مكونة لها ثمانية 
قطاعات أو جدران ولها مناطق انتقال عريضة عبارة 
عن عقود مدبية تساعد على الانتقال من المربع إلى 
المثمّن. وليس من السهل أن ننسب هذا النوع من القباب 
التي تضم تحتها الجزء المسقوف إلى العصر العربي, 
ذلك أن الشكل العام يقودنا إلى المصليات الإشبيلية 
المدجنة أو إلى الكنائس الصغيرة ذات القباب في 
إقليم الآندلسء ولا نعرف في هذا السياقء: في إطار 
مساوق ' الإضائيه الإسلوية. سل لامي مل 
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مصسلى شريش: كما لم فرصنه طن مساجو أو افحمليات 
في شمال أفريقيا اللهم إلا مبنيين عبارة عن قبتين أو 
ضريحين في تلمسان؛ أحدهما يرجع إلى عصر عبد 
الوليد والثاني إلى العصر المريني «سيدي أبو مدين», 
ويلاحظ أن كلا النموذجين بهما صحن - لكل - فيه 
بواتك ثلاث؛ والغرفة الخاصة بالدفن ذات قبة مثمنة 
تقوم على مناطق انتقال وليس لها كوة محراب منظورة 
(رشيد بورقيبة) (لوحة مجمعة 39: 7) غير أن هذه 
القباب أو الأضرحة تكثر في المشرق ومصر حيث 
نرى مساجد ذات مخططات كبيرة ولها قباب تقوم 
غلى مناطق انتقال أو مثلثات كووية .قسقها يواكك 
أو إيوانات: لكن هذا ليس موضوعنا. ومن جانب آخر 
فإن «الأحباس» الإسبانية تحدثنا عن قباب أو أربطة 
ذل مفظط مريع وأساكا ها يله حي ا كن 
ضيف المصاى فى شريشن التى كان ل#يستطو الصدقة 
صحن ومئدنة. وبالنسية للقية المشطوفة ذات الجدران 
الثمانية ومناطق الانتقال: والتي من المرجح أن تكون 
أصولها إسلامية: فإننا نراها في مباني حربية في 
المقام الأول في شرق الأندلسء. وهذا ما نراه في اللوحة 
المجمعة 1-39: ففي 1: نجد أربعة مخططات نمطية: 
2: برج حصن ستنيل؛ 3: قلهرة في الكاربيو بقرطبة؛ 4: 
حصن سان روموالدو في جزيرة سان فرناندو بقادش؛ 
5: برج كينتوش الإشبيلي في «دوس إيرماناس». نواصل 
سرد أمثلة من القباب أو الأربطة وغيرها من الغرف في 
الأبراج الحربية بادئين بالبرجين الرئيسيين في قصبة 
قصر الحمراءء وفي الحمامات ينبغي تسليط الضوء 
على «الحامة بغرناطة» حيث إن الغرفة المركزية للتدفئة 
ذات قبة مشطوفة شديدة الشبه بقبة مسجد شريش:؛ 
غير أن هته الأمظة المشار اليها' لخ :ككوق قل القرن 
الثالث عشر وهذا ما يقول به تورس بالباس في معرض 
داززاسنته خخ يصق سان ووموالدو لبقا وزالية. الكداتة 
يمكن أن نرى ذلك في حمامات إسلامية؛ إضافة إلى 


الحمراء؛ وهوحمام قصبة شريش وحمام ميورقة. حيث 


:-<3 عع اين باصيى_ اين عاك ي_ #اريي بر_اي وهو ارين اد عو #امجسسة 


يصنف الأول على أنه يرجع إلى العصر الموحّديء أما 
الثاني فهو يرجع إلى القرن الحادي عشر. 


اشام الى جا حركهاة تسد أن قة مص قضه 
شريش ربما أمكن أقامتها بعد التكريس المسيحي 
للمبنى: ولو كانت إسلامية فإن المسجد بكامله وما 
فيه من وجود شبه مع مباني تلمسان التي أشرنا إليها 
يدفعنا إلى التفكير في القباب الأضرحة التي تخص 
قائد الحصن. ومع هذا فإن المبنى الذي نتحدث عنه 
في شريش هو عبارة عن مسجد ذي محرابء وهذا ما 
يغيب عن تلك المباني الأخرى. ولوكان ذلك في المغرب 
الإسلامي على الأقل. وفيما يتعلق بنموذج المسجد الذي 
يقوم بوظيفة الضريح:ء والذي يوجد نظريا في عصب رن 
مرين في الجزيرة الجديدة: لم يضانا شيء محدد في 
هذا المكان حتى الان: وبالتالي فإن الكلاشيه هنا عبارة 
عن مسجد ذي مصلى حجناكزى مضاف فى القطاع 
الخارجي منه؛ وهنا نجد من المهم الحديث عن مسجد 
ليال: اللاى وكير والكا من المتشاك ادر للصرة 
الموحدية وكان مؤسسه ابن تومرت. حيث طلب أو أوصى 
أن يدفن فيه ( القرطاس) ؛ وعندما نتأمل مدينة ملقة من 
خلال الحوليات العربية (!. كاليرو سكال وب. مارتئث 
إينامورادو) سوف ندرك أنها مساجد كان يدفن فيها 
مونسوها أو طن العلماك. أز القضباة أو الشتصضيات 
المهمة. لكن لا نجد أي شاهد آثاري على ذلك. 


هع المقدجة [لديطة محييزة 39 8 وتوسةا مسو 811 
5) في الزاوية الجنوبية الشرقية للصحنء وتبرز إلى 
الكارج نياك مقاما هو الخال ف كل مع مجه انق 
كلارا ومسجد فونتنار في قرطبة؛ والمسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الجامع. الكتبية والمسجد الجامع؛ 
تازاء والمسجد الصغير المسمى ثنتينو (لورقة). 
المئذنة مربعة المخطط طول ضلعها 3م وعمود في 
الوسط قطره 0.90م والسلم ذو سقف عبارة عن أقبية 
نصف أسطوانية. وفي منطقة المدخل نجد قبوين 
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مشطوفين. ونجد هنا وفي بقية المسجد أن مقاسات 
الآجرٌّهي 27 - 13: 5 - 4: ومع هذا نعثر على مقاسات 
أخرى هي 30 5::152, فثلما. هى الحال, فى. مسجد 
نبلق أضسه إلى_ذلفب أن المكةتةالكامل مق الآجر 
بما في ذلك عقد إحدى النوافن الكائنة في الواجهة 
الخارجية المطلة على الجنوب وعقد مفصلي مشطوف 
بعض الشيء ( 3): مثل الذي نجده في صحن مسجد 
لبلة. ويحيط هذا العقد بآخر أصغر منه جرى ترميمه 
في الؤقت الحاضر؛.وفوق هذين العقدين نجد شريطا 
نافلا بفاكيا. ساس ركااب لتفدولة اماراهننا فى 
الحسيان الجمائيات الموشدقة غلايد أقديكان مزحرها 
بالمعينات مثل التي نشهدها في مئذنة سان سباستيان 
في رنده. جرت تعلية البرج بإضافة شريط أملس بين 
أشرطة بارزة من الآجرٌء ثم يتوج كل هذا الشرافات 
الممكةة انسانه ميا ادي لاسر الكو ليبا 
إضتافة إلى ها سبق جرى ينالة الظايق الثاتئ الخاضص 
بالمؤذن وهو طابق لم يكن معروفا حتى ذلك الحين في 
المساجد الإسبانية الإسلامية التي درسناها حتى الآن 
مإهذ 1ن انشوواف ا ا 


صم ريض يين كنات الزليج المصوعة الي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حوضا للوضوء (لوحة 
مجمعة 40: 8)؛ وهو حوض يشبه حوضا آخر ظهر في 
لبلة (4): وهذا الحوض الأخير له حافة عليها نقتوش 
كتابية. ويلاحظ أن الحوض الموجود في شريش فيه 
قطع من الزليج المزجج وفيه من الداخل - القاع - 
تأثيرات لوردات مكونة من ثماني بتلات؛ ويبلغ طوله 37 
سم ا 22 سم عرض أما العمق فهو 27 سم. ويقول 
إستيف جيرّيرو إنه تم العثور عليه ومعه أنبوب في شارع 
/ خوسيه لويس ديث. 

ومن دور العبادة المسيحية التي ترجع إلى العصور 


الوسطى والجديرة بالعناية نجد سان ديو نيسيو. 
وسان ماركوس حيث يضم كلاهما ملامح أسلوبية 


149 


1-02 
فى ويليه. 


لوحة 
عمارة 


مجمعة 
مدجنة 


17711 اننا #النناانك لل 


1 نر 
١‏ 8 


1 


ل 


ااانا اد 


]]30 


7 م1معلام 


0 
اده مدخ 
2 ا دح د 


ل 


15 


مسحد 


سانتا 


ماريا دي غرناطة 


: 


وق 


جح 
0 
2 5-5 


1 
0 
0 


133 


لوحة مجمعة 36: 
مسجد سانتا ماريا دي غرناطة ( لبلة). 
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لوحة مجمعة 38: 
عقود صحن مسجد ليلة وجانيان من حصن 
يرجع إلى ق13 في اروش ( ويلبه) 8 ءلة. 
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مأكودّة .عن العمازة الإسلامية. 5500 
الأولى باسم القديس حامي المدينة وكان بناؤها على 
الطراز المدجن: (143): ويبرز في هذا البناء برج 
الأجراسء؛ من الحجارة (وهذه مادة تكرر وجودها في 
البلاطات الثلاث للكنيسة) وهو برج يتكون من طوابق 
قلؤكة أسقلها فيه مصلى مكل هو الحال في منارة 
سان سباستيان دي رنده وبرج سانتياجو. المدجن 
في ملقة إضافة إلى أمثلة أخرى)؛ ويتم الدخول إلى 
الطوابق العليا من خلال سلم مقام في البرج المستدير 
الملاصق له؛ وهذا النمط نجده في دور عبادة في كل 
من قادش وويلبة وكذلك في دور عبادة مدجّنة أرغنية. 
قطي التواقن القاكية فى كلد طايقن البرج عقويا ‏ ر 
نموذجا للإبداع والجمال (انظر لوحة مجمعة 53: 5, 
6 الفصل الرابع) ويمكن دراستهاء دون أي معوق, 
على أنها تضارع أفضل نوافن في الأبراج الشهيرة خلال 
العصر الموحٌديء وكأن شريش تشهد وجود واستمرار 
النن الموكدى والمسمن: الذى ثفهده أيضياً ف اندها : 
الملكية المدجّنة خلال حكم كل من ألفونسو الحادي 
عشر وبدرو الأول وإنريكي الثاني. ومن العناصر التي 
نراها في النواغذ الكائنة في شريش العقد المفصص 
السنرسم و عانم عقو وو شو تو التعلؤيويل قاك العقده 
(الميم) في أطراف الطنف والأطباق النجمية في 
اللؤوايا وكلاكلت. أحد القيجان الصغيرة .ات «العقدين 
التوءمين فيه زخرفة من المقربصات متكررة في تيجان 
أكقاق الطلاظة المركزنة لداز العيادة محل الذكر. تبرز 
أيضيا فى الوانجهات الحاوجية للعفيسة كرائيش بذات 
كوابيل من المقربصات وكذا «الميتوب» ([فسحة فاصلة 
بين واجهتين) ذي السعفات المزدوجة ذات الأصول 
الإسلامية. وهذه الزخارف الحجرية يمكن أن تقودنا 
إلى التعرف في شريش على فن موحدي على الحجارة 
وهوفن لم تصلنا منه إلا جزازات صغيرة من النقوش 
الكتابية» التي يبدو أنها ترجع إلى «الباب الملكي» الذي 
زال من الوجود وكان في المدينة التي أشرنا إليها قبل 
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كبو خاي #صضبهو_ ادي #صضبهو_ ادي #كت جور الي اك هاي وك سهو_#ا عجعج 


ذلك. وهذه القطع محفوظة اليوم في متحف الاثار 
اتسيف : سد من هذا ابعص آنطيا تجزازات من 
الجصّ يمكن إرجاعها إلى العصر الموحديء وكذلك 
قطلما: أخرى . أكثر .تطورا . مقارئة والشايقة -(يابون 
ماقديوافي)) ار إسساذا الرسةا كلدة سف أن قريش قد 
شهدت وجود ورشة إسلامية من الحجارين متخصصة 
في زخرفة المساجد الرئيسية التي زالت من الوجود, 
وربما كان من بينها المسجد الجامع الذي يفترض أن 
حلت محله كنيسة سان سلبادور. نجد في متحف الاثار 
بالعدينة أيكها يصن قطع مين الزيحارف. الحصية :ذات 
طابع عربي فيها سلاسل وسعفات متداخلة فيها أقدمها 
داك :سعكنات مدسسة: مخ حهة أخرى تعد كتيسة شان 
ماركوس تفصح لنا عن بعض الأنماط الفنية العربية: 
فالواجية الخارجية. فى الس حل: تشم كورنيشنا فيه 
مقرنسات ذات شكل مقدمة مركب مزخرفة بحلية 
المحارة؛ وفي كان داخلي: ين أوتاز القبة» تجن 
بعض الشرافات ذات المسننات الحادة. ظهرت في هذا 
المسجد وزرات رائعة ذات قطع متعددة الألوان نقلت من 
مكانها الأصليء كما أن أطباقها النجمية الرائعة يمكن 
مقارنتها بما نجده من عناصر فنية في الحمراء في 
عصر كل من يوسف الأول ومحمد الخامس وفي قصر 
بدرو الأول المدجّن في ألكاثار دي إشبيلية. 


2 - مسحاك رميناء ساننا ماريا2 ع 6060ماع 11 
8 لوحات مجمعة 41: 1: 2 3: 4 و 
1-1): 


تولى تورس بالباس دراسته. وجاء من بعده جومث 
داريو لكله امل الضوع على اتجوه السيكي الدق 
يرجع إلى عصر ألفونسو العاشر؛ ثم قام بعد ذلك 
أ.خيمنث مارتين بدراسة الجزئين العربي والمسيحي. 
من حيث المبدأ يمكن القول إن الباحث الأول قد استند 
في أبحاثه على كتاب «أغاني السيدة العذراعء, 


عحكهم_ خاريى وعكهي_ ارين +#تعهجتهي 


الذي ألفه الملك ألفونسو الحكيم (العاشر) ودرس 
اتلس [لمتميص | نان نهنا برجا اكه بايطا مهيا 
استخدم في حراسة الحدود القائمة مع المسلمين 
والدفاع عن الديانة الكاثوليكية. ولهذا الغرض وافق 
الملك المذكور على أن يقيم في هذه الحصون أعضاء 
الجماعة الحربية «سانتا ماريا دي إسبانيا». وقد بدأ 
ة توطين 
السكان الجدد في «القناطر»؛ وربما يرجع هذا الاسم 
العربي إلى وجود قناطر للمياه قديمة في المكان طيقا 
لما يقول به تورس بالباس. بدأت أعمال بناء الكنيسة 
بعد سنوات قليلة من عام 1264م وقام بالإشراف على 
هذه الأعمال المعلم على. أحد عرفاء الملك: الذي 
عمل تحت إمرته خمسمائة رجلء ربما كانوا مسلمين أو 
من الأيدي العاملة المدجنة؛ وجرى البناء فوق أطلال 


البناء بعد فترة وجيزة من تنفيذ عملية إعاد 


مسجد صغيرء وتشير بعض الأبيات الشعرية في كتاب 
«أغاني السيدة العذراء» أن العمال كانوا يحفرون في 
لصن الأركارن فى يرج نعط علديم تظرا لعدة وجود 
أساسات يقوم عليها البناء في هذه الأرض المتحركة. 
وكان تورس بالباس يعتقد أن ذلك البرج هو المئذنة 
التي كانت للمسجد؛ أما مخطط الكنيسة التي أقيمت 
تحت إشراف العريف عليء والتى تحدث عنها جومث 
راموس (2) فهو مستطيل داخل حصن سان ماركوس. 
وين سحن سارو للدم أبسواو امسج لي يدت 
الحاضر أربعة أبراج مثمنة قائمة في الآركان: وتبرز 
من بينها أربعة رئيسية مركزية يرجع بناؤها إلى 
القرون الوسطىء أحدها ذو مخطط مكون من ستة 
أضلاع: أما الأبراج الثلاثة الباقية فهي مستطيلة فيها 
غرف وسلالم وأقبية مشطوفة مهمة ذات طابع مدن 
(لوحة مجمعة 1-41 طبقا لكورال خيمنث رامون). 


تضم دار العبادة ثلاث بلاطات متجهة من الشمال 


أنها هي البلاطات نفسها التي كانت للمسجد الذي زال 
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من الوجودا ومرج السعروة يدون الأو اجر الم روه من 
المسجد هو ذلك النصف المشار إليه شايقاءيخيط بيه 
الحائط الموجود في الجنوب الشرقي أو حائط القبلة: 
الذي ينقسم إلى أربعة قطاعات ( بلاطات)؛: ثم جرت 


إضافة القطاعات الثلاثة (البلاطات) الكائنة وهي 


قطاعات ذات أكتاف على شكل علامة + وكذا الصحن 
الصغير ( لوحة مجمعة 1-41). يبرز في الضلع للحصن 
مذبح الكنيسة وفيه أقيم برج التكريم: وهذا تغيير في 
الاتجاه الذي كان عليه المسجدء وهو من الأمور شديدة 
الشيوع في المساجد التى درسناها حتى الآن (مسجد 
الباب المردوم بطليطلة ومسجد قصبة بطليوس 
ومسجد المنستير في ويلبة ومسجد لبلة إلخ..). إذا ما 
نظرنا للفراغات الاثني عشرة الناجمة عن وجود العقود 
المستعررضة والظولية: وكذا اتقبات الوتتحلوفة فاق يذتاك 
يذكرنا بحرم المسجد الجامع فى سوسة بدرجة ما 
(93): كما يذكرنا أيضأ بمسجد الباب المردوم115]0) 
72 06 في طليطلة؛ يتصل الرواق الرئيسي بالمحراب 
من خلال عقد حدوي مشرشر.ء من الحجارة: موروث 
عن المسجد القديم ويقع في حائط القبلة الذي جرت 
الإفادة منه وهو مشيد من الدبش؛ وفي هذا الحائط 
نجد كوتينء وهذا يذكرنا بالأبواب الثلاثة أو عقود 
حائط القبلة في المسجد الجامع بقرطبة في عصر 
الحكم الثاني؛ وهذا ما أوضحه تورس بالباس | 
رأى كا وجود بصمة قرطبية أخرى متمثلة في قبة 
المحراب المشطوفة والتي يفطي الشطف فيها عقدان 
أو أشرطة بارزة متقاطعة في المركز (لوحات مجمعة 
1ه 3 وقيسة ال :2 واكل سر مسالا لمكي تاريل 
قاع المسجد الى الستوات اللعدوة ين المرين اعاغر 
والأولى من القرن الحادي عشرء وقد ظل هذا الرأي 
فايا حص الاق تق أن فال بن كرسي تبات اا 
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دوسة لادان السر سم وانكملكا المع اكش اله 
أن العقود الطولية والمستعرضة جرى ترميمها عدة 
مرات الآمر الذي يحول دون معرفة الخطوط الحقيقية 
التي كانت عليها العقود الأصلية للكنيسة. وقبل عملية 
ترميم العقود الطولية الرئيسية للبلاط نجد أنها 
كانت قصيصه اننطواتية. لعني] الأنق شه ادر 
بشكل حاد. أطبق: إلى ذلك وجود ملمح إسلامي يتمثل 
في أن بعض المباني المدنية أو الدينية الإسبانية 
الاسلامية قضم عفودا تصق أسملوافية فون اعد 
الحدوي الكلاسيكي؛ أما بالنسبة للأعمدة أو الأكتاف 
حاملة العقود في البلاطات الأربع المستطيلة فهي 
كلما قمناشية أكتاقف مستطيلة طولها 1.04م ترافقها 
أعمدة صغيرة ملاصقة وبارزة. 0.40م لها أبدان 
صلدة وقديمة ربما كانت من مباني رومانية في المكان 
فييك بو أعيك استخدامها في المسجد (لوحة مجمعة 
1-1:غ1). هناك بعض الكتل الحجرية القديمة التي 
ظهرت عند حفر أساسات الكنيسة ( تورس بالباس). 
وعندما نتحدث عن الأقبية الخاصة بالبلاطات نقول 
إنها تضم قبة مشطوفة واحدة؛ وأحيانا ما نجد قبتين 
متواليتين: بما في ذلك القبة «المرآة» 6500© وأخرى 
تنصقه أسطوائية ممحدة: هذه كلها مين همات العماوة 
المدجنة الأندلسية والموروثة عن العصر الإسلامي, 
وهي التي يمكن أن نجدها في الحمامات العربية 
والمغربية وفي بعض الأبراج الرئيسية في محافظة 
قادش (قلهرة جبل طارق) . 


34 نارون لوزن 1[ تلفي امسو اليه 
«متعة» طيقا لوجهة نظر أورخوق كاستروء وكذلك 
الحال في المسجد الكبير في ألمرية (ق 10). هناك 
أيضا كوة المحراب ولها واجهة من الرخام وعتب من 
الياية. تقسها ملع ازسافة 210 (ادودومن| كي جديو 
في المساجد الإسبانية الإسلامية (يتحدث غالب عن 


خ#اسيى عاك سن _ خ#لسين 


8-3 


]35 


ب 
بسح اح بها 


يوري عاك بهو_ يي اع بهم 


عتب في محراب مسجد الحكم الثاني - توسعة المسجد 
الجامع بقرطبة) - حيث يلاحظ في منتصف الارتفاع 
وجود شريط ضيق ذي حلية معمارية مقعرة نجد فيها 
أعمدة صغيرة في الزواياء كما أن التيجان الصغيرة 
هي .من الزليج المزجج: .طبقا لرأي تووس بالباس, 
ويتوج كل ذلك إفريز أو بروز على شكل حلية معمارية 
مقعرة ومشطوفة في الزواياء الآمر الذي يجعلها قاعدة 
للقبو المشطوف ذي الوترين البارزين المتقاطعين عند 
المشفاع والتسوداكير..وسذه اليقية كذكونا شجة سقيرة 
في كنيسة سان ميان المستعربة:؛ دي لا كوجويا دي سوسا 
828 (984م) وكذلك يواحدة مخ الأآقية الصغيزة 
في مسجد الباب المردوم بطليطلة (نراها كذلك في 
نماذج أخرى في برج المنارة في قصبة سوسا 501158 
- أ. ليزن - وكذلك في بعض الأبراج المدجّنة في 
أرغن: برج سانتا ماريا في أتيكا). أما بالنسبة للأعمدة 
الأربعة المعلقة؛ في الزواياء فهذا محصلة وجود الكوات 
ذات العقود المصحوبة بالأعمدة الزخرفية: التي نراها 
في منتصف الارتفاع والتي ترجع أصولها إلى محراب 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني 
وجرى تقليدها في مساجد موحّدية وأخرى ترجع لعصر 
بني مرين. وعندما نتناول عقد المحراب نجد أنه شبه 
أسطواني بشكل حاد وربما كان لذلك أصول قرطبية 
ترجع إلى القرن العاشرء حيث نراه في عقد مشرشرء 
1501 الإتسفاء الدى تراه ف مقن ابسن بدو متراقق) 
على الانحناء الداخلي: كما أن السنجات غير منتظمة؛ 
أضف إلى ذلك عدم وضوح وضعية الطنف الذي كان 
شبووريا خلال القرن العاشر وكذلك القرن الحادي 
عشر؛ كل هذا يجعل من الصعب الوصول إلى بيانات 
محددة. يتكيّ العقد الذي يبلغ ارتفاعه 2.67م على 
حدائر ارتفاعها 1.80م وسّمك 0.60م: وهذه البيانات 
الأولى مأخوذة من صورة المحراب التي نشرها تورس 
بالباس عام 1942م. أما في الوقت الحالي فإن واجهة 
المحراب تتسم بتنوع الألوان وهو ابتكار مسار على نهج 


واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشر؛ غير أنه من المرغوب فيه أن تتم إزالة هذا 
الأوتدا و كرييا لواحي بين المسليق الفهية العليية الن 
بقيت هن الأتدنس. 


تشير هذه السمات بداهة إلى وجود مسجد في 
المكان وزيما كان رياظا يرجع إلى القرن الحادي عشر 
جرى استخدامه في عصر الموحٌدين ثم أعيد بناؤه في 
عصر الملك الفونسو العاشرء وهذه السمات هي العقد 
الحدوي المشرشر في المحراب والبابين الجانبيين, 
على ساق المسحران سق هذا اذا عا كاثف السية 
الثانية غربية بالفعلء وكذتك الأعمدة المعلقة تمت 
القبو الخاص بكوة المحراب. وربما جرى استخدام 
المسجد ككنيسة حتى تحويله بشكل نهائي وتكريسه 
خلال السنوات اللاحقة على عام 1264م: وما يؤكد هذا 
ما ورد من معلومات في كل من «القرطاس» وعند ابن 
خلدون, إذ يشير المصدران إلى أنه في عام 1277م 
أرسل أبو يوسف. مؤسس مسجد الجزيرة الجديدة, 
(من بني مرين) ابنه أبا يعقوب لمهاجمة حصون روتا 
وسان لوكار وجاليانا و«القناطر». ويلاحظ أن الاسم 
الآخير هو عربيء ويعني العقود. وهو المكان الذي 
أشار تورس بالباس إلى أنه كان حصن سان ماركوس 
في «ميناء سانتا ماريا». ويلاحظ أن هذا المكان, 
القناطرء يقع بالقرب من روتا أو كأنه محطة في 
الطريق البحري الذي يربط بين «الجزيرة» وإشبيلية 
(ياقوت والإدريسي). وقد لفتت انتباه ألفونسو خيمنث 
كتلة من الحجارة فيها نقوش عربية كوفية غير جيدة 
الإخراج نقرأ فيها عبارة «المُلك للّهء. ولما كنا قد 
عثرنا عليها خارج المكان الأصلي الذي تنسب إليه 
يصعب أن نلحقها بالمسجد. كما أن محتواها العربي 
هو محتوى تقليدي يصعب استخدامه للتأريخ لمسجد 
من المساجد. 
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جيان «معهول 


هي عاصمة كورة مهمة في الأندلس (خواكين 
بايبي وف. أجيرّي سادابا - وماريا دل كارمن خيمنث 
ماتا). نرى داخل أسوار المدينة نقطتين طبوغرافيتين 
تتنافسان على دور البطولة والأولوية بالاهتمام في 
البلدة وهما المكان الذي توجد فيه الكاتدرائية الحالية 
وكذلك كنيسة ماجداليناء وهاتان النقطتان تقعان داخل 
المدينة العربية رغم أن كلا منهما في طرف؛ وتكمن 
أهمية هذين في أن المكان كان فيه مسجد مهم؛ جرى 
إحلال الكاتدرائية محل الأول بالكاملء: أما الثاني فلم 
يتبق منه إلا جزء من الصحن إضافة إلى مئذنة أو برج 
الوحة مجبعة 49)...وقد ظيرك بقالال هذى الستواف 
الأخيرة أطلال لمساجد أخرىء منها مخطط لمتذنة في 
مكان يقع بالقرب من كنيسة سان خوان (م. ث. بيرث 
مارتنث. إي. خيمنث مورياسء خ. كانو كاريو) إضافة 
إلى حمام (انظر الفصل الأول؛ لوحة مجمعة 32: 1). 


يشير الحميري إلى أن المسجد الجامع في جيان 
كان يسيطر على المدينة بموقعه: وله خمسة أروقة ذات 
أعمدة من الرخام: إضافة إلى صحن كبير فيه سقيفة 
تحيط به. تأسس المسجد بناء على أوامر صدرت عن 
الإمام عبد الرحمن بن الحكم (عبد الرحمن الثاني) 
وبناء على أوامر ميسرة والي جيان خلال تلك الفترة؛ 
وحول هذا الوالي يشير الجزء الثاني من «البيان» إلى 
أن أحد أبنائه ويدعى فرج. تمكن من غزو حصن القلعة 
الذي كان في الأراضي التي يسيطر عليها الأعداء في 
العام نفسه الذي أقيم فيه المسجد الجامع في جيان, 
وهنا أرى أن ذلك الحصن هو «القلعة القديمة» (ألاكالا 
دي إينارس) ويمكن أن يكون حصن «القليعة» القريب 
من ذلك المكانء والذي ربما كان قلعة توروتي 101016 
(وادي الحجارة)., وهنا علينا أن نتذكر أن هذه المدينة 
القشتالية كانت تعرف عند المؤرخين العرب بأنها 
مدينة الفرج. وإيجازا القول نين ]ل أن :مسجد بعِياق 


ع#صعج_ خاي عض عهع_ يي جا بهو_ #اريى ماك جور #اريي عاض سبهو_ #اليى بك 


تأسس خلال القرن التاسع (822 - 856م) وبالتحديد 
خادل 805 -828م طيقا ثرواية ايخ بعقااري» طن مرخ 
عيد ارين القانى الذ كاش هسه اده امم سد 
قرطبة الجامع: لكن المشكلة هي معرفة المكان الذي 
أقيم فيه. 


وسيراً على هذا المنطق والسياق يقول الملك 
ألفونسو العاشر في كتاب «المجلد الأول في التاريخ 
العام لإسبانياء إن والده الملك فرناندو الثالث؛ الذي 
قام بغزو جيان. دخل المدينة وهناك جرت احتفالية 
ضخمة قام بها رجال الكنيسة. ثم ذهب بعد ذلك 
مباشرة إلى المسجد الجامع؛ الذي تحول إلى كنيسة 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم «سانتا ماريا». ثم بعد ذلك 
أقاح ديجا للعدراء مريه وجرت إاعة كدااس ابوكاسة 
السيد جوتيري. أسقف قرطبة. ثم بعد ذلك جرى تعيين 
الأسقف وإكظاء كريب للها الرظيقةة وها تنيت 
كاثابان 822218372): خلال الفترة 1368 و 1370م جرى 
هدم المسجد السابق بالكامل لإقامة الكنيسة مكانه 
وعن هذه الكنيسة نعرف الأخبار من خلال ديان ماثاس 
95 2632 1؛ كان لدار العبادة تلك خمسة أروقة على 
ما يبدوء وكان هناك كورس ومنطقة تقناطع ومصلى كبير 
وصحن وملحقات أخرى. واستمرت الأعمال حتى جاء 
بالدلبيرا 17210615158 وأقام الكاتدرائية الحالية؛ ولهذه 
الآخيرة وجهة هي الجنوب الشرقيء كما أن باب السور 
القريب كان يحمل مسمى سانتا مارياء كما ورد في 
كتابات قديمة وفي «الدساتير المجمعية» للأسقف 
أوسوريو أن الكئيسة القديمة كانت ذات حديقة وكذلك 
صحن لشجر البرتقال؛ وعلى هذا يمكن القول إن 
المسجد لم يتم هدمه بالكامل خلال القرن الرابع عشر, 
حيف يقي مه الأروقة القسعة ومنهم شتجن اليرققاله 
وهواسم تكرر بالنسبة للمساجد التي تحولت إلى كنائس 
في كل من قرطبة وإشبيلية. ومسجد السلبادور في حي 
البيّازين بغرناطة وأخرى غيرها. 
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#لجه كينا 


أما بالنسبة لعمليات الترميم التي مر بها المسجد 
الجامع في جيان فإن كنيسة لاماجد الينا يمكن أن تكون 
مشال ا سرف قوم الى النس سفوا لامها ها لعن فرق أن 
الأسانيد كافة التي سقناها تؤيد أنه كان هناك مسجد 
جامع حيث نرى الكاتدرائية مقامة: غير أنها قابلة 
لإعادة النظر فيها من خلال التساؤلات التى نعرضها 
على الفور وهي: هل أمكن نقل صلاة الجمعة من المسجد 
الجامع. سانتا مارياء الكاتدرائية. إلى لاماجدالينا 
كما حدث في إشبيلية بالنسبة للمسجد الرئيسي فيها 
خلال القرن التاسع والذي حل محله المسجد الجامع 
الموحدي المحاور لألكاثارة وإذا ما كان الأمر كذلك 
فما هو تاريخ حدوتث ذلك5 تقول هذا لأن أطلال صحنخ 
مسجد لاماجداليناء بما في ذلك البرج أو المئذنة: لا 
تضم إلا الجر كمادة بثاء حصوية دوق أن :تكون هتاك 
أية كتل حجرية اللهم إلا وزرة صغيرة للمسجد. وبالتالي 
فهو يعود إلى تاريخ متأخر خلال العصر العربيء وربما 
يكون ذلك خلال القرن الثاني عشرء. أي خلال عصر 
الموحدين. لا نعرف حتى هذا التاريخ أي مسجد يرجع 
إلى عصر الإمارة وقد شيد من الاجر ويستثنى من 
هذل عليقا العلايات العريية المسجد الجامع في 
بطليوسء وأساس هذا الطرح هو أن مسجد لاماجدالينا 
كان ذا خمسة أروقة وهو عدد معهود بالنسبة لمسجد 
كبير في مدينة متوسطة الحجم (الجزيرة: ومرتولة. 
وألمرية خلال القرن العاشرء وإستجة وملقة؛. وطرطوشة 
والمنستير ومدينة الزهراء وتطيلة: ولبلة وغيرها من 
المدن المغربية). أوربما كان مسجد لاماجدالينا صورة 
طبق الأصل متأخرة للمسجد الجامع في الكاتدرائية: أي 
العكا مسستفن 1 متوسطا وكانت تعقد فيه صلاة الجمعة 
كحل من الحلول لمواجهة العدد المتزايد للسكان في 
المدينة. وفي هذا المقام تكد إن الكلمة الكشيرة اقول 
الفصل يرتبط بالمواد المستخدمة في هذا المسجد 
أو ذاق؟ كينا تمرفة كقطل هو أن صحن ماجدأليكا - 
بغض النظر عن الاجر - كان له حائط من الطابية: هو 


ع#كسن_ خاي «وكعو_ ابي 


الحائط الغربي الذي يبدا عند البرجء ولا شك أنه حاتط 
عربي. ومن خلال عدا الظريق واسسادا هنا لها عليه 
مسجد لاماجدالينا يمكن المجازفة بتقديم تصور عن 
فجن اسهد الجامع الذي زال من الوجود؛ على سبيل 
المكاا.: فقد كان له صحن فيه بوائك ثلاث متوافقا مع ما 
عليه صحن المسجد الكائي ظيقا لمأ وود عند الحميري. 
حيث تحدث عن صحن كبير تحيط به سقائف مفتوحة. 
نجد إذن أنه عبارة عن صحن نمطي مثل الصحون 
التي نجدها في المساجد الكبرى خلال العصر الأموي 
مثل المسجد الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة. وشهدنا ذلك أدضا في مسجد السلبادور في 
حي البيازين بغرناطة وفي لبلة وفي مسجد القصبة 
بشريش. من جانب آخر نجد أن فكرة وجود «صحن 
كبير» للمسجد الجامع خلال القرن التاسع؛ لا تتوافق 
مع الأبعاد التي عليها الصحن الحالي في لاماجد الينا؛ 
(16614م) بالنسية لمديئة ذات أسوان ساحتها 48 
هكتارا. هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن المسجد لم يكن 
في منطقة في المركز مثلما هو الحال بالنسبة لمسجد 
قرطبة اللجامع: قل كان.ذلك نظرا لوجود .دار هيادة 
مسيحية قديمة جرى بناء المسجد محلها كما هو الحال 
في المسجد الجامع بقرطبة؟” ظهرت في جيان نقوش 
كتابية تشير إلى تكريس كنيسة باسم العذراء مريم 
ترجع لعام 556م: درسها بيبس ( بويرتاس تريكاس) 
وهنا علينا أن نلاحظ أن هذا التكريس على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا يوجد داكا فى دور عيادة مسيسية كاقيت 
قل ذتلى ساعن وواكقوية للسواد الساتقةق عت الحضين 
الإسلامي. عثر في جيان على أطلال يمكن أن تكون 
للعتيسية بالقدومة أو الهتدفثة الرومانية المسماة تهننف 
وهنا يتحدث الحميري عن منشآت ذات قباب قديمة 
أطبافة للذعوودة الريكادية للمسهد الكروي: فيذه العيداد 
هي مواد قديمة مقارنة بالفترة التي أقيم فيها المسجد: 
وهذا هو الحال في المساجد الأموية خلال القرون 
الأولى: هناك أيضبا الأعمدة التي جرى نحتها عن قصد 


بكس _ #اسيي اكع 
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للمسجد الجامع في مدينة الزهراء. وعندما نتأمل 
صحن مسجد لاماجداليثا نجد أنه لا توجد فيك أمسضدة: 
حيث حلت محلها أكتاف من الآجرٌء فهذا يدل على حداثة 
هذا المسجد: كما كنت أفول. اعقباوا نذا العررن:الكاتج 
عشر وما تغدف وغير يغيد عن هنا البكتع ات أنةفن 
عثر في الحمام على تيجان أعمدة ملساء من الحجر 
(لويس بورخس رولدان) ولا شك أن هذا البناء يرجع 
إلى القرن الحادي عشر وليس للقرن السابق عليه ( لوحة 
نجد أن بعض تيجان الأعمدة ترجع إلى عصور مختلفة, 
منها اثنان ينسبان إلى عصر الخلافة وهي من التيجان 
المركبة أحدهما أملس والآخر مزخرف (لوحة مجمعة 
13 22 0 وهما ذواتا سمة ترجع إلى عصر الخلاقة: 
إضافة إلى تاج عمود يرجع إلى عصر بني نصر (3). 
كما أن المقصود من وراء لتك ليل على قدم مكان 
لاماجداليناء فقيل الحكم الإسلامي؛. هوربطه بوقرة 
المياه في المكان منذ زمن لا نعرف بدايته ثم أسفر 
ذلك عن وجود مجاري لها لتوزيعها على الحمامات 
والمباني الرئيسية القريبة. 


1[ - لاماجد الينا 21250216022 1,2( لوحة مجمعة 
2): 


أشاو . القريد. كاثايان ال #انم مسق #كتيسقة 
لاماجدالينا يمكن أن يكون المدخل إلى مسجد؛ وعندما 
نتأمل مخططا للمدينة (جيان) يرجع إلى عام 1430م 
ا 5-6 ذا ألو فوطي. وبل لعا ذلك اليتون 
بما في ذلك الصحن 40 71م .طول 23:02 :6 ماشوطا: 
كما أن الصحن أعرض من طوله (65.23 < 17م). 
مربع أيضا (طول الضلع 1.38م) وله سلم حلزوني 


خض عهو_ اي عام عهو_ يي جاصكمسو_ امي جالكسسيو_ #اسيى جاعم عي_ #السيي جاجد بجو_ #البوجصمج 


--- 


عرضه يتراوح بين 0.88م إلى 1.10م. أما القباب فهي 
نصف أسطوانية ( أقبية). ومن البدهي أن مخطط هذا 
الصحن هو مخطط صحن مسجد., إلا أن موضع البرج 
في الجنوب الغربي ليس الموضع المعتاد خلال عصر 
الإمارة أو الخلافة؛ بل يرجع إلى القرن الثاني عشر, 
وهو ما شهدناه في مسجد لبلة وفي مسجد أرشيدونة؛ 
أضف إلى ذلك ما نجده في مسجد قصبة مراكش 
والمسجد الجامع في فاس (ق 13) ومساجد أخرى 


إذا ما نظرنا للمخطط الحالي للصحن نجد أنه يضم 
بائكة في مقدمته حيث تبدأ أعمدتها عند البرج (4) 
(في المخطط 4 ). يوجد في الضلع الشمالي الشرقي 
باتكتان: البائكة 4 التي جرى إحلال أخرى محلها 
والبائكة © وهي الباتكة الحديثة المعاصرة:؛ أما الضلع 
المقابل فيضم بائكة 4 حلت محلها أخرى حديثة(3) 
(8 في المخطط). واليوم نجد الباتكة الشمالية 
التي جرت عليها تعديلات: يبلغ عرضها 5.20م: أما 
البواتك الجانبية فتصل إلى 6.30م و 3.65م بالنسبة 
للبائكة الكائنة في الناحية الغربية. وقد جرت عليهما 
فمولوته أنضاء. وعدديا امل االاتزاك قديا شد اننا 
كانت ذا سرض واحوه ومس هد! اث كه المصي 
كان يضم بوائتك كلذكا لها صن الأعيدة م وخر فطل 
البوائتك الجانبية بالأروقة الموجودة في المسجد - في 
الأطراف - وهذه كلها قد حل محلها المبنى الحالي 
العنسناا. وسو سات بحي الاك ظاؤكاى وين لشفا 
إلك الجنوبه» وأريماً من الغرب إلى الشرق» وإذ] ما كاقت 
هناك مصداقية لهذا الطرح فإن المسجد كان يشبه 
مسجد لبلة ومسجد المنستير ومسجد المنكب والمسجد 
الكبير في حي البيازين: وبالتالي فهو ذو مخطط منبثق 
عن الفساجد الآموية يقرطية المكوكة من أروقة بخمسة 
على شاكلة النموذج الموجود في مدينة الزهراءء ذلك 
أنه ابتداء من القرن الثاني عشر يلاحظ أن البلاطات 
الطرفية أعرض من التالية لها ماعدا البلاطة المركزية 
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التي تعتبر الأكبر من الباقيات. 

عندما نتحدث عن تاريخ مسجد لامجدالينا نقول 
إن البائكة الموجودة في الصحن خلال العصر العربي 
هي التي تحمل الحرف ل الخاص بالبائكة الموجودة في 
بداية الصحن (4). ولهذه البائكة عقود حدوية مشرشرة 
بي أكثاق أكتدو كأذها طنف :ايمعنى أن أطراقف الطنق 
تمتد حتى تصل إلى الأرضء وبالفعل فهذا الطنف غير 
موجودء وبالنظر إلى المخطط نجد أن الأكتاف عبارة 
عن شكل عثلامة + أو منتخنى؛ وهنا الصنف مق اليؤاكك 
غير المعتاد في المساجد السابقة على القرن الثاني 
عشر هو صورة طبق الأصل متواضعة أو موجزة لعقود 
صحون المساجد الموحدية بدءأ بصحن المسجد 
الجامع في إشبيلية: ثم يأتي بعد ذلك صحن مسجد 
«بوجلود» في قصبة فاس (ه. تراس) وصحن المسجد 
الجارئة ةك قاوز ضيه ايكذ "أن جوالاك يضحاق امسغذ 
توزور المتواضع تشبه بوائلك صحن مسجد جيانء فهي 
موأكاف سمهو الاتدة أبطنا" (الوحة محوحة 243 1) 
وبالنسبة للصحون التي تصنف على أنها مدجّنة فإن 
الشيء المعتاد هو أن العقد الحدوي يحيط به طنف يبدا 
طأدو داه نض ]لدو اقرودة محيدة قار يها سوروت 
موحدىء ومعنى هذا أننا لا نجد في هذه الصحون 
الأكتاف المنحنية التي توجد في لاماجدالينا. غير أن 
هناك احتمال بتكرار عقود الصحن وأكتافها في أروقة 
حرم المسجد رغم أننا لا نجد لاسا نس يم ذلك 
في المناطق المسقوفة للمساجد الموحّدية. ويلاحظ 
أن عقد صحن لاماجدالينا حدوي غير حاد مثلما هو 
الحال في مسجد لبلة مع تجاوز يساوي نصف القطر أو 
طبقا للموروث الذي بدأ منذ العصر الأموي. حيث نجد 
أن خط المنكب يوازي انحناء بطن العقد المشرشر؛ 
يبلغ ارتفاع العقد 3.47م: وحتى السطح الأفقي للطنف 
7م . ويبلغ 4.54م مع إضافة الشريط العلويء أما 
الآجرٌ فمقاساته 26 - 13 - 5 وهو النمط نفسه الذي 
جرى استخدامه في البرج؛ وفي الجزء السفلي من هذا 


الآخير نجد المداميك الحجرية وهي مادة لا توجد على 
الإطلاق في البائكة 4 في الصحن. ولابد أن هذا النمط 
م الأجر كان مخادا حى حيان فى مريطتها الإساهبية 
حيث نراه في الحمام الذي أشرنا إليه والذي أرجعنا 
تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر 

منناما تقول [ن هيع المابدةالينا ]لدو عرقت 
عنه في دراسة سابقة لي وأشرت إلى أنه جزء من 
مسجد شيد مع نهاية القرن التاسع وطوال القرن 
العاشر. هو صحن يرجع إلى القرن الثامن, استنادا إلئ 
السمات التي جرت مراجعتها الان بعناية» وبالتالي فهو 
سابق على عملية غزو المدينة على يد الملك فرناندو 
الثالث (1246م)؛ وتلك السمات التي قادت إلى ربط 
تاريخ البناء بالقرنين التاسع والعاشر هي ثمرة ما 
كاف مقأ هيلة في الأندلس من سمات قديمة ترجع إلى 
تلك الفترة وهي العقد الحدوي غير المدبب وكذلك 
المسننات التي كطلونك جزءا كبيرا بدن (اللصردا 
الموحدي والمرابطيء وعلى هذا فإن العقد الشديد 
الانحناء لا يجب أن نتخذه كمتكيٌ مؤكد لتحديد تاريخ 
بعينه. ولا يدخل الآجرٌ؛ فقط علينا أن نرجع إلى تلك 
النمطية من العقود الشديدة الانحناء وذات الطنئف 
الذي شو وكاقه كقت ومكن عقن الأوضية زهواء قمعل 
معماري موحّدي يتعلق بالصحون. كما أن وجود برجين 
في لاماجد اليناء وهو البرج الذي قدمته على أنه مئذنة 
من الاجرء والآخر المشيد من الحجارة والخاص بدار 
العبادة الحالية والكائن في حائط صدر الكنيسة:؛ إنما 
هو مؤشر جيد على وجود مبنى مكون من جزءين أو 
عاش مرحلتين مختلفتين؛ ومن ناحية أخرى فإن مبنى 
لا ماجدالينا تعرض لعمليات ترميم نراها رأى العين 
وهي كثيرة أو أنه تعرض لعمليات تعديل كما شهدنا في 
الصحق, ]د ترى] ني أغسالا قرجع إلى عصبور ,سفطف: 
منها العربية والمدجنة: أوشبه المدجّنة وكلها متشابكة 
قيما ديئها. أضقع الى ها سيق أتنا لأ ترق تصدد المرات 
التي جرى فيها ترميم البرج المذكور. وما أفلت من 
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من الواجهة الشرفية وكذلك المنحدر الذي هو احدى 
السمات المهمة 8 أبراج السور الدفاعي للمديية الذي 
بمكك م الحتقخ. اها كقالينا الكاكخ: اهل ؟المفطلتة 
الجبلية. وبإطلالة عامة (لوحة مجمعة 42: 5) نجد أن 
لاماجدالينا تفصح لنا عن هذا الخليط المعماري الذي 
ا الم قي أسقف المصلي المدميي 7 قف 
البواتك في الصحن. دون أن يكون هناك تناغم أو 
حوار فيما بينهاء كما أن كلا البرجين يختلفان من حيث 
الحجم. أي أن المئذنة المفترضة تسير على العادة 
المتبعة نفسها في المساجد الإسبانية: بدون الطابق 
الغربية. لهذا البرج نجد نافذة تسترعي الانتياه ذلك 
أنها دَآات عفدين توءمين حدويين ولهما طئف مشترك 
شديد الرشافقة ع 5 الأساوب الموحدي, ويبرز 
الطنئف ومعه منكب العقد من خلال الشرلة بارزة 
مرتبطة بيعضها عند مستوى قاعدة الحدائر الحجرية 
على المستوى الأفقي. وأصبح ذلك هو الكلاشيه اللهم 
إلا اذا كانت النافذة التى نراها بما هى عليه ثمرة 
عمليات ترميم ترجع إلى فترات قديمة؛ وقد شوهد 
ذلك في العمارة الإسلامية الطليطلية في الكنائس 
المستعربة الحجرية والكائنة شمال شبه جزيرة إيبيريا 
وفي مثذنة مسجد ابن طولون بالقاهرة. يوجد فوق 
الطنف المذكور قطاع أو شريط أملسء. وهذا النمط 
يوجد في بعض المساجد المغربية وبالتحديد في صحن 
عقود الحمام الإسلامي الذي يرجع انيح «العونم الحادي 
عشر بالمدينة. نجدهما متوافقين في استخدام الآخر 
وكون الشكل حدويء لكنهما يختلفان في استخدام 
الحجارة في أبدان الأعمدة وفي التيجان وكذا الحليات 
المعمارية المتموجة 01173610 في الحمام. ويلاحظ أن 
صحن لاماجدالينا أكثر تواضعا من حيث الحجم من 


غرفة التدفئة 102111117مع] في الحمام الذي يضرب 
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جد قصبة شريش (قادش). 
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لوحة مجمعة 40: 
احواض صغيرة للوضوء في كل من لبلة وشريش. 
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لوحة مجمعة 41: 


مسجد حصن سان ماركوسء. في بويرتو سانتا ماريا 
(قادش)؛ رقم 5 : من مسجد شريش. 
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كتف في الرواق المركزي. 


في بويرتو سانتا مار 
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#عج جهو اي #ضصبهو_ يي و#كصيهو_ اينع #كتجهور_#اعيي >> 


بجذوره بقوة في العمارة الملكية. أما بالنسبة للنقوش 
الكتابية العربية فى صحن لاماجداليناء هناك لوحة 
تتكاوية زومائية مسخطيلة. (مقاساتها 1:01 - 0:57 
- 0.54م) وعليها نقوش لاتينية شبه ممحؤة في أحد 
وجوهها أها«البحه التشفريحقه أهدة العرب وكتبوا عليه 
نصا عربيا بحروف كوفية. في أحن عشين شعطرا؛ وقد 
قرأ النص باسكوال دي جايانجوء. وأتى من بعده ليفي 
بروفنسال (لوحة مجمعة 42: 6): وقامت ريبيا بيلبا 
بنشر ترجمة النص رغم أنه غير مقروء في بعض 
سطوره؛ يرجع تاريخ هذا النص الى 15 من سادق 
الثانية لعام 75كم (الموافق 17 /11 / 1179م) طبقا 
لليفي بووفنسالكولامد أن هذه اللوحة كانت شاهد قير. 
وفي نهاية المطاف أقول إنني أشرت في بداية هذا البند 
إلى وجود مئذنة في المدينة عثر عليها في مكان قريب 
من الكنيسة ( سان خوان) وهي غير بعيدة عن الحمام. 
ويرى الباحثون الذين درسوها أن مخططها مستطيل 
من الخارج (5.60م 6< 4.60م): ومن الداخل هناك 
العمود الأسطواني الذي يبلغ قطره 0.60م. وبالتالي فإن 
السلم.حلزوتي الأمن الدى مكرتا باتمآذن الشرظبية 
في كل من سان خوان وسان لورنثو دي قرطبة: ومئّدنة 
مسجد «عدبس» في إشبيلية: بغض النظر عن البرج 
المئثذنة الخاص بالمسجد الجامع في لبلة أو الخاص 
بمسجد المنستير في ويلبة: 
جيان ترجع إلى القرن التاسع أو إلى تاريخ لاحق فإن 
عمليات الجسٌ الآثاري تؤكد ذلك وعلى أية حال فإن 


هذا الصنف من المآذن يتوافق مع التاريخ الخاص 
ببناء المسجد الجامع بالمدينة والتي أمر ببنائها عبد 
الرحمن الثاني. 

الذكاى شرق شكانعن مساحد محافظة ميات 
قرية 10031,: والتى كانت عاصمة كورة حتى نهاية القرن 
التاسع. كان لهذه اليلدة مسجد كاتدرائية مكون من 
ثخلاثة أروقة ذات أعمدة من الرخام (الحميري). أما 
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عن بلدة منتيساء التي تسمى اليوم لاجوارديا 01121018 : 
والتي كانت عاصمة كورة حتى القرن العاشرء قبل 
جيان (خواكين بايبي) كاد درك كيد وتدافجد ماء 
من جهة أخرى نجد في بلدة شقورة الواقعة في سفح 
الجبل: وهو المكان الذي تقع فيه البلدة الحالية: كنيسة 
سانتا ماريا ا 0000 
لبقا للروايات الشعبية الشاقفة متاك كثريماة ونتركية 
أخرى تحمل الاسم نفسه؛ تقع خارج حصن «القائد» 
10م . وضي بايثا 82628 نجد أن المسجد كان يقع 
في المكان الذي نجد فيه اليوم كاتدرائية سانتا مارياء 
ويلاحظ أن باب «لونا» يبرز بما يحمل من أسلوب عربي, 
وهو باب يرجع إلى القرن الثالث عشر (لوحة مجمعة 
3 7) ولهذا الباب عقد متعدد الفصوصء ودرجة 
انحنائه مرتفعة. وطنفه غائرء كما أن منكب العقد في 
الجوء السعلن هته يركو على الحفكاك سير كت هذا 
على العادة المتبعة في إقامة الأبواب الحجرية خلال 
العصر الموحدي مثل أبواب مدينة لبلة؛ أضف إلى ذلك: 
يلاحظ أن الطنف بيدا عثد الحطا الماؤى الح د أكر ودلا 
مق يدايق امن الغاسة ليغا كا هزتهعازيوطان العمانة 
العربية؛ وهنا نقول إنه من غير المستبعد أن يكون هذا 
الباب صورة طبق الأصلء مع بعض التحوير الطفيف, 
تلذيوات العربية التي زالت من الوجود في المدينة. 
ناكف أيظنا بعض المقرنسات أو الكوابيل الحجرية التي 
عثر عليها في كيساداء وهي بلدة فيها كنيسة تسمى 
سانتا مارياء كما أن أسوار هذه البلدة الصغيرة هي 
من الطابية الخرسانية ذات النمطية العربية وقد عثر 
علن أظلال إلى جوان القنيسة المذاكوؤة هوه الكواييل 
(لوحة مجمعة 43: 6) تضم في التقعير تجعدات مقلوبة 
ومتراكبة وذات أسلوب أموي قرطبي, نوف طاغلا لها 
في توسعة المنصور ابن أبي عامر في المسجد الجامع 
بقرطبة؛ وتضم الأوجه الجانبية زخارف قوطية؛ كما 
يوجد فوق التجعدات المذكورة بعض الزخارف النباتية 
ووززد أو أزهاق مكونة. مخ ست »تلع ذانده اللقكل 


يسع عي موصي سي وصبهو_ اي موصو ارين #كتبيو_ اين عاك بو #امجسجس 


نونية العظف. هين تدم الصعي التكيين بها اخاكاقت 


هذه القطع الحجرية جزءا من مسجد أو من مبنى مهم. 


إكستريما دورا والبرتغال ١‏ 1:5111220111:2 
20111521 : 


1 -مسجد بطليوس 


ربما كانت إكستريما دورا الإقليم الأقل من حيث 
المساجد وكذا أطلالهاء وفي بطليوس نجد أطلال 
مسجد داخل القصبة التي ترجع إلى عصر الإمارة (ق 
9) وقد جرت يد الترميم عليه خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشرء وترجع هذه العمليات الأخيرة إلى 
الموحدين التي كانت ذات طابع حربي. ويحدثنا البكري 
عن السسس_الجناسه كر النضقة هيو ,إلى اتفشيد 
في نهاية عصر إمارة محمد الأول أو بداية حكم عبد 
الله وأسسه عبد الرحمن مروان بن الجليقي؛ كما 
يشير المؤرخ المذكون أيضا إلى ,سببعت. القصيبة خلال 
ذلك العصرء وهو طيقا لتورس بالباس؛ مسجد صغير 
ربما شيد خلال القرن التاسع؛ وأعيد بناؤه خلال عصر 
الموحدين, 2 جرى تحويله بعد ذلك إلى كنيسة. ولما 
كان هنا خلال عصر الإمارة فإن أروقته الخمسة 
فسق هنا كانت علية السناك اللحاعة خلال القرن 
العاشر حيث كانت تحطى بالعند يتقيميه من الأروعة: 
مثل مسجد مدينة الزهراء وتطيلة ومسجد سبتة. كما 
كان لمسجد قصبة مرتولة 8 خمسة أروقة 
أيضا (البرتفال) وهو مسجد موقم فروعة ليا . قام 
تورس بالباس بدراسة أطلال المسجد في إكستريما 
دوراء وأعد مخططه (لوحة مجمعة 44: 1) ويرى أن 
أبعاده هي 18.80م ا 18.20م - 344م2: وات الرواة 
المركزي هو الأوسع وفي نهايته نجد المحراب المتجه 
نحو الجنوب الشرقيء كما يلاحظ أن السهم يميل بعض 
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الشيء إلى الشرق. هناك بعض الأعمدة التي جرت 
الإقارذق وق ومع ب هر حند قل كلك لكتها شدة الميرة 
تقوم بدور تيجان الأعمدة؛ وقد جرت في هذا المكان 
حفائر في الفترة الآخيرة لكن لم ينشر عنها شيء حتى 
الأوءووافعسك أو ذلك السيسد الموجود في إكستريما 
دوو| كه حصن أريقوكه عزةها لبإاطلية لاجد 
الأخرى ذات الخمسة أروقة اللهم إلا إذا كانت نتائج 
الحفائر سوف تقول عكس ذلكء وهنا نتساءل: هل كان 
مثل مسجد فينيانا في ألمرية؟ لقد جرت عملية تحويل 
المسجد إلى كنيسة وجرى تغيير الاتجاه من الجنوب 
الشرقي إلى الشمال الشرقي مثلما حدث مع المسجد 
الجامع في لبلة. كان يضمء بعد تحويله ثلاثة مذابح. 


قشم [قبم [سكريها ذونا بأد يضم هنا مدعنا 
ذا أمفية معبولة: وعجلى ذلك في دير جوادا لوبي 
التابع لجماعة خيرونيموس (ق 14 - 15). قامت بيلار 
موجويون بدواستة مؤشراء فقد كان هناك في البداية 
كنائس مدجنة مثل جالستيو 083115160 ( لوحة مجمعة 
1-3: 1) لها مذبح روماني من الآجرٌ من تلك الشائعة 

في «الهضبة العليا»» وهناك عقود أبواب في أورناتشوس 
8 إ وفي مونتمولين (3) شي محافظة بطليوس؛ 
وتجد فيها أيضا ( أي في بطليوس) “أبزاجا جبيلة من 
الآجرٌ معرّبة. وهي أبراج بالوماسء وبويبلادي لاسيرا 
(2) وجرانخا توري إيرموسا ( انظر اللوحة المجمعة 69 
مخ الفصبل القالت). تهنا نجد أن لاشيء يدل على أن الفن 
في الساس العفية لم ملقم بالسناحك المدجئة 
في إكستريما دوراء وبالتالي فالفن هنا فن مستورد تعود 
تياراته إلى إقليم الأندلس؛ وفي هذا السياق يجدر بنا 
دراسة دير جوادا لوبي (قصرش) حيث تجاوز كل ما 
سبق وأقيم في أبرز مكان فيه مبنى مدجّن في إسبانيا 
وبالاحقل, أن الشورحه المند جرن هنا ,متواكم .مع الأسلوب 
القوطيء وهو جماع تأثيرات إسبانية إسلامية قادمة من 
طليطلة وإقليم الأندلس ومن أرغن رغم أن هذا التأثير 
الأشر مسويه وا لياع م الاب 1 و 27 
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و 3-43).: وقد قام الآجرٌ المقولب حسب الطلب ومعه 
الجصّ بإعطاء هذه اللمحة «المدجّنة» التي نراها في 
الفن القوطي في الكاتدرائيات المشيدة من الحجارة: 
وق وهو هق | القميطل قزل ناك رولك ينوسة رما 
في كل من أرغن وإقليم الأندلسء لكن لم يظهر في 
7ظ22ظظ) وهنا نشير إلى وجود عدة آراء حول هذا 
الصحن الفريد؛ فقد رآه تورس بالباس على أنه عمل 
كان وراءه أساقفة طليطلة: غير أنه يمحص رأيه قير 
إلى الزليج ذي الميناء الذي نراه بكثرة في الكشك وفي 
إلى اأصول اشيياية: 
أعاعين لاسرظ شرف أثه يرجع إلى مدرسة إشبيلية: 
يرق #الكاد| آقه يضدم إنيهاما موريقيا طليطلياً. ولها 
شبابك الكقين ضن القرايات الققية أو الأنماط الديكقة 
في الدير فإنه يتسم بالغرابة كما يعلي من شأن هذا 
الفن في الآديرة؛ ومن جانبي أرى أن دير جوادا لوبي 
شهد إسهام عرفاء - اللهم إلا إذا كانت اتجاهاتهم - 
ينسبون إلى تلك التيارات المذكورة بغية التوصل إلى 
خلاصة خلال المرحلة القوطية التي ترجع إلى النصف 


بعص الأوهسافه ويمول انه يرجع 


الثاني من القرن الرابع عشر. وقد شهدنا هذه التجربة 
قبل ذلك في ألكاثار دي إشبيلية: في قصر الملك بدرو 
حيث شارك في بنائه عرفاء غرناطيون ومدجٌُنون من 
طليطلة وإشبيلية؛ غير أن هذه التجربة ظلت في إطار 
القرس الإسياتى الإسلاني» خاقها الحالة الس تجدها 
في جوادا لوبي ذلك أن ما هو إسباني إسلامي يذهب, 
وعن عمدء إلى ما هو أبعد مما هو مستقر في الأصول 
المتبعة ذات الطابع المحافظء وبذلك نجد بداية خط 
تجديدي أو خط يكسر القاعدة قابل للمقارنة بالخط 
الذي ألمحنا إليه في الفن المدجّن الأرغني. نلااحظ 
ام كلذ مع طلبطلة وإشبيلية تكن ارساططا جالقواهد 
المدجنة التقليدية: وبالتالي نراهما في دير جوادا 
لوبي على أنهما نماذج تحتذى ولا يتم تقليدها؛ وإذا ما 
أردنا ديد ] نقول إن الصحن وعقوده الحدوية الحادة 
والظئف والأكتاف المثمنة والصحن المكونة مبانيه من 
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طابقين: إنما مرده إقليم الآندلس؛ لم نر في طليطلة 
صحون كنائس ذات عقود حدوية مديبة؛: كما أوال أ كتاف 
المثمنة وما يصحبها من خوازيق عند مستوى ما يشبه 
التيجان. بالشكل الذي عليه في دير جوادا لوبي. هي 
إشبيلية صرقة؛.نجد أيضا أن كعك الصحع يطاق بعلية 
«حصن» في وثائق ذلك العصرء وهو انعكاس للقبة 
الإسلامية. مخططه مربع وله 1005 
لكن لها أنماط متعددة ووظائف مختلفة في إشبيلية 
وباقي أرجاء محافظة ويلبة والبرتغال: كما أن فكرة 
إدخال الزليج ذي المينا في الفواصل الصاعدة في 
الطابق الثاني في الكشك إنما هي أندلسية: أو أرغنية إن 
أردفا القول؟ ووكبيو كل هذا زخروظة مردرالأطناق التجمينة 
الإسبانية الإسلامية في طبلات العقود وحواف النوافذ 
وقمم عقود التواغذ. .وكل ذلك مرخ التحي المقملوع سلما 
وهذا ما نلاحظه بوضوح في واجهات المبنى الملحق 
بالصحن والذي يطلق عليه بوتيكا8014108 ( لوحة مجمعة 
2-3: 3) ومثل هذا الصتف من الأطباق النجمية من 
الآجرٌ نراه في الفن المدجّن في أرغن. وهذا النمط 
الفني الذي نراه في دير جوادا لوبي ربما يمثل الواجهة 
المثالية لكتاب الفن المدجن المتشابك التيارات 
والتأثيراث. 


2 - مسجد مرتوئة 1161012 


هندهنا تكافل- اليرتعال .شجفان] :اسن المحيد 
الذي بقي حتى أيامنا هذه هو مسجد مرتولة. في 
إقليم «الغرب»: وما بقي منه هو أطلال,الفحرات الثي 
درسها تورس بالباسء ثم رسمه إيورت مؤخرا. ويحدثنا 
الإدريسي عن أنه في كابو دي ساق بيكتقي .06:8 .6 
16 كانت هناك كنيسة تسمى كنيسة الغراب, 
وكانت كنيسة تتسم بثرائها الفني. وكانت إلى جوار 
مسجدء وكان المصلون من مسيحيين .ومسلمين يؤمون 
داري العبادة كل إلى دار العبادة التابع لها. كما أنه من 


هده 22 


المعروف أن غارات الموحدين وحملاتهم على منطقة 
الغرب كانت دائمة. فقد جرى حصار سيلفش على يد 
الملك سانشو الأول عام 1189م: وكانت آنذاك مدينة 
كبيرة وذات أسوار منيعة ولها قصبتهاء حيث كان 
الموخدون قد أسساهما. أما المناطق التي كانت محل 
صراع بين العرب والمسيحيين فهي والكاقان دوساك م 
51 00 وتورس نوفاس 8210735 .1 وياجة26[3 ويفورة 
28+ وسيلفش وفارو ولولي وبادرني ١2061726‏ ولااجوس 
ومرتولة. وترجع أصول ومسها إلى الفضرالزوعاني يها 
لمنا حرى العقون عليه مخ قطن قظاهات!الأسوان ذا 
الكتل الحجرية الصلدة (يفورة وبيجا ومرتولة). كما أن 
الأمعديى :قد حلو|. بالمكانر زعا ووكل للك عقر سوا تاك 
الزليج في كل من سيلفش ومرتولة؛ غير أن ذلك كان 
خلال القرن الثاني عشرء في عصر الموحدين: عندما 
اكتملت ملامح كل وانحدة من هاتيق المدينتين ونسينا 
الماضي وتغلبت الطابية على الكتل الحجرية الرومانية 
وعلى مأ كان موروثا من عصير الخللاقة في بقرطية .من 
أبراج برّانية وأبواب ذات انحناء؛ وقد حدث شيء من 
هذا في شرق الأندلسش. عدر أثنا © كاد قرف قينا 
عن امساحد هده المقظلقة: وتقير الرواياك الشعيية 
إلى أن كاتدرائية سيلفش قد حلت محل مسجد ربما 
كان المسجد الجامع في المدينة؛ ويشير الحميري إلى 
أن «سانتا ماريا الغرب» 418256 181 (فارو) كان فيها 
مسجد كبيرء وعلى أرضه جرى بناء الكاتدرائية التي 
أسسها ألفونسو السادس عشر الرجل الذي تمكن من 
فقو السرة عبن عفين البرواناك اقم كروة لضان ان بادرة 
لولي كان لها مسجدها الكبير في حي المورو؛ كما نرى 
في كل من بلدة بادرني ولاجوس كنيسة سانتا ماريا. 
كانت يفورة مديئة 57 منذ العصر الرومانيء. ويقال 
إنه أثناء الهجوم الذي تعرضت له هذه المدينة على يد 
الملك أردونيو الثاني. قتل الوالي المسلم لهذه المدينة 
في المسجدء وفوق أرض ذلك المسجد الذي كان قريبا 
من القصبة جرى بناء الكاتدرائية عام 06م تنفيذا 
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لأواهر الملافه القوتسق القالةو روقن قشر أرنون جولارت 
دي ميلو بورخس بحثا عن لوحةفيها نقوش كتابية عربية 
عثر عليها في القصر الأسقفي القديم بالمدينة» نقراً 
في وجهها الآخر أنه في عام خمسماتة و... أمر بالبناء 
الإمام المنصور باللّه أو محمد سيدراي بن وزير القا 
(31-023): وانتهى العمل في البناء تحت إشراف الوزير 
أبي عبد الله محمد. ويقول الباحث المذكور إن هذه 
النقوش هي لوحة تأسيسية رغم أننا لا نعرف ماهية 
البناء. ومع ذلك يقول إن تلك الشخصية «سيدراي بن 
وزير» كان شخصية معروفة في الأآندلس خلال القرن 
الثاني عشر. وإذا ما استندنا إلى نفمة النص المكتوب 
أقول إنها لوحة تأسيسية لمسجد. ظهرت في يفورة 55 
شواهد قبور إسلامية (ث. بارثلىو ولابارتا). ترجع إلى 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. تعر أيظاً فى هدينة 
95 على باب يطلق عليه «باب نويسترا سنيورا دى لا 
إنكارناثيون» وهو تكريس فلو مهجم لدور عبادة في 
من افكره والققج ]نم فيل كلاف كس ادا كانت" البودفان 
مليئة بالكثير من القباب الصغيرة وخاصة إقليم الغرب, 
وهذه القباب إما أنها كانت أماكن للرباط أو أضرحة: 
على شاكلة ما وجدناه في محافظة ويلبه. ذلك أن 
أقيعي] ظاهرة مشاكرهاءوليا شتزافاك مسقة حادة أعلن 
الشؤاكملد ردي فدرلس نعط عتم الميانى إلى مختاياك 
كبرى أو بواتك عندما جرى إضاقة دهليز إليها وبالتالي 
فإن ممما اكدديد كان :مفطة طوييا بوخضهة اللهر 
دب 312 0 
توراو» في بلدية «ألكوثير دوسال»: وأحد هذه المصليات 
من محافظة يافورة:؛ في مونساراش 1/10153182, 
قام بدراستها خوسيه بيرس جونثالفيش .1.ل 
95 وكذلك ه. تراس؛ الميئى ذو مخطط 
مربع وله قبة نصف برتقالية 5 تقوم على مناطق انتقال؛ 
وكان ينست إلى مقاب ذات-أصول قديمة جدا؛ .وقد 
درس الباحثان الأثر على أنه ضريح يرجع إلى العصر 
الموحدي. ويلاحظ أن الباحث الثاني يقارنه بقباب 


جعي اي جكتين_ ارين عاتبه_ ني + 


المغرب حيث ترجع إليها القباب البرتغالية. 


مرتولة هي مدينة برتغالية مهمة محاطة 
بالأسوار من جميع الجهات وهي أسوار تبدأً عند 
القصبة؛ وبالقرب منهاء لكن خارج السور المضروب؛ 
نجد كنيسة «نويسترا سنيورا دي لا أسونثيون»؛ وعندما 
نتأمل المشهد البانورامي للمدينة» خلال القرن السادس 
عشرء لدوارتي دا أرماس 0”411035 1(03116. نجد 
القصبة في القطاع العلوي: وفي الأسفل نجد المسجد 
بمئذنته في المنطقة الخلاء الوافعة بين القصبة 
والمدينة (لوحة مجمعة 44: 2)؛ ويقع مخطط المدينة 
على شاطىٌ نهر جواديانا 011301318 ([1-1). واستنادا 
إلى اللوحات التي ترجع إلى القرن السادس عشرء نقول 
إن المسجد كان ذا خمسة أروقة لها أسقف جمالونية 
ويبدو أنه لم يكن هناك صحن. أما المئذنة التي زالت 
فترى وهي مكونة من طابقين إضاقة إلى طابق ثالث لا 
شك أنه مخصص لوضع الأجراس. أما الكنيسة الحالية 
ذات الأسلوب القوطيء؛ (ق163)؛ فهي مكونة من خمس 
بلقطات إليدة سحصة لفق 3) الحم محة 5ه 
1). أما من الخارج فهناك ملامح شديدة البرتغالية 
فى طيارة صن 16 سك في على جدار انوا اليد 
الشراقات المضتةة التحادة (ليحة مسهيبة 45 5 


كان اتجاه المسجد هو الجنوب الشرقيء, كما ترى 
في حائط القبلة أطلال المحراب (لوحة مجمعة 45: 
4 5. 6): وهذا هو الجزء الوحيدء ومعه باب صغيرء 
يطل على الخارجء ( لوحة مجمعة 45: 2) الذي بقي من 
المسجد؛ وللباب المذكور عقد حدوي بيضاوي أكثر من 
زز ‏ ا 000 
الحدائر المقطوعة من الحجرء أما باقي العقد فهو من 
الآجرٌ؛ وهذا العقد يشبه أحد العقود الصغيرة التي 
توجد في النوافذ في القطاع السفلي من الخيرالدا .آنا 
الباب فهوفي جدان مداميعه من كول السجارة وألديانا 
ما نجدها من الديش المحاط بمداميك من الآجر: مثل 
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كد عستا 


الذي شهدناه في صحن مسجد لبلة وخارج حرم هذا 
الممسه» وقد بقاع مكل ه13 النوع سرووظ ؤاكق فاع فين 


تتسم كوة المحراب بأن مخططها غير عميق أما 
الزوايا من الداخل فهى مشطوفة وزخارفه بسيطة. 
وهي عبارة عن زخارف جصية موحدية تسير على 
النهج نفسه الذي عليه زخارف محراب المسجد الجامع 
في ألمرية الموحّدية؛ ففي هذا المسجدء وكذا في 
كوات محاريب المساجد الموحخدية المغربية» نجد فوق 
المنتصف بقليل عقود زخرفية صغيرة فيها سعفات. 
فوق أعمدة بلا تيجان حيث حلت محلها حدائر؛ وفوقها 
كيد تاها أعلسا مشاه يداد لاس د تصينا 
متكررة في مساجد المغرب وفي مسجد ألمرية. أما 
السعفات المتشابكة التي نجدها في العقود التي تبدو 
أنها مفصصة في تبادل مع الأشكال الخطافية؛ ذاث 
الأسلوب الموحٌدي. فهي نفسها التي نجدها في كل 
من مرتولة وألمرية. رغم أن الخطوط التي نجدها 
في ألمرية تتسم تتسم بالدينامية الواضحة والتنوع من عقد 
لعقد2. اضافة الى أن الأعمدة ثنائية: ةا يمكن 
اعتبار المحراب البرتغالي على أنه صورة طبق الأصل, 
موجزة؛ لمحراب مسجد السوركة ولو أن هذا الألشير دق 
كلعة دعبا كك يناما . نرى أيضأً هذا الكمشف من 
العقود ذات السعفات والزخرفي كتاهرنا فَئ 20018 
ألمرية. كما نراه في عقود بائكة صحن الجصّ في 
ألكاثار دي إشبيلية: وعقد صحن المسجد الجامع في 
إشبيلية؛ وعقود نوافنذ في الخيرالدا وكوابيل باب قصبة 
عدية بالرباط. والزخارف الجصّية في مسجد تنمال؛ 
وفي زخارف مصلى أسونثيون في دير لاس أويلجاس 
ببرغش. تضم عقد مرتولة مفخالخا عبازة عن سعفتين 
فيهما ثمرة في التجاعيد العلياء وهذا نمط معروف في 
عقود مصلى برغش (انظر الفصل الرابع؛ اللوحات 
المجمغنة:20::13 :40:29::2) .اما مقف كوة الحرات 
في مرتولة فهو عبارة عن بنية بيضاوية من الآجرٌ شبيهة 


<<< ب " 


بما نراه في محراب مسجد المنستير في ويلبة ( لوحة 
مجمعة 33: 4): وهاتان البنيتان هما جزء من سلسلة من 
الأسقف الحجرية لمحاريب المساجد الصغيرة في لاس 
دوناس في جوار دامار ( أليكانتي) التي ترجع إلى القرن 
العاشن وقحت سد العقود الصغيرة في محراب مرتولة 
تمن اما سين أل افر فس ب و يا 


قوطية تقرأ فيه لفظة 1033065 '( رع'كث 018012 1/13113. 


شرق الأند لس : 


لا نعرف في إطار حكومة بلنسية المحلية من 
التساتعد [لاصدا قتف وكفبان جوردامار دق لبقا 
وإليها نضيف أطلال مسجد آخر في هذه المحافظة 
جرت فيه الحفائر في داكرة المسرّة 3556:2مناف .1 ( ييا 
خويوسا) (خوسيه رامون جارثيا جانديا). وخلال هذه 
السثواك حرق العشفه مق جزء مق الاروقة ( الأساسات) 
الخاصة بالمسجد الجامع؛ داخل كنيسة سانتا ماريا دي 
أليكانتي (روسير ليمنيانا). وفي محافظة مرسيّة هناك 
مسجد قرية في «كورتيخو دل ثنتينىو (لورقة) (أنا 
بوخانتى مارتئث)؛ هناك في محافظة بلنسية مبنيان 
صغيران ينظر إلييما على أثهما مسجدان وهعا مصلى 
مبانها آنا بن باتنييقا سيف تج حروفا عريية كن 
قوالب الآجرٌ)؛ أما الآخر فهو في ربض شلبا 1978عط6؛ 
ومع هذا فإن الحوليات العربية لالمنسا تتحدث عن 
وجود الكثير من المساجد لكن دون أن تصفها؛ وبالنسبة 
للمصادر العربية كانت العيارات الأكثر شيوها تقول إن 
في ذلك المكان كان هناك مسجد كاتدرائية أو مسجد 
له منبر وبالتالي تزداد قيمة البلدة التي ينسب إليها 
المسقفة أن المسواوو الو اها ماد وها 
تقدم لنا صورة أفضل عن المساجد وخاصة في شرق 
الأندلس رغم أننا عندما نبحث عنها في مخطط البلدة 
أو المدينة لا نكاد نصل إلى شيء. 
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يحدثنا إنريك يوبريجات أن الطقوس المسيحية 
عشية الغزو الإسلامي كانت خاضعة لأسقفيات هي: 
بلنسية وشاطبة والش وكلها تابعة لطليطلة؛ وكان يوجد 
فى يلنسية بازليكا كريما القديس برقتت شهيد المدينة: 
ربما كانت كنيسة سانتا ماريا التى ورد ذكرها في وثيقة 
تبرّع «السيد» لعام 1095م حيث كان المسجد هناك. 
ويشير بويرتاس تريكاس إلى النقش الذي يتضمن قيام 
خوستنيانو. أسقف بلنسية: ببناء دور عبادة جديدة 
يكذ قرمسية نما كان كاكنا ى باصقة القرون الساديية 
وبالنسبة لشهادة وردت في «11150221260 2251008110» 
فقد ورد الحديث عن جثمان الشهيد بيشئتي المدفون 
في «بازليكا ماتر» - البازليكا الأم - التي ربما كانت 
الكاتدرائية. ويقول فرناندث جونثاليث إن خايمي الأول 
كرّم كاتدرائية بلنسية (1224م): فقد منح المساجد 
والمقابر العامة كافة التابعة للمشارقة ها أيننا 
لهذه الكاتدرائية. أما في القرى الصغيرة فإن الملك 
كان يترك للمورو مساجدهم. ولا شك أن هذه العادة 
قد استمرت في قرى صغيرة فيها تجمعات مهمة من 
اليدجتين,. .وقد قبي كاضراقة رلنسية جرتيا على 
المساحة التي كانت للمسجد الجامع الذي حوله خايمي 
الأول إلى كنيسة عام 1236م. وبالنسبة لرأي إنريك 
ليوبريجات فإن صحن الميضأة كان في المكان الذي 
بوحد فيه مدخل' الكاض واكية"القوطية: وحدد اتجاهة 
ذلك أنه قد ظهرت في المقابر العربية المجاورة له 
أطلال يبدو أنها كانت لمنارة المع مورفم المتظلوق 
الطبوغرافضي نجد أن كلا من المسجد والقصبة 
متجاوران خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادي 
عشرء وكان بينهما مكان (ربما كان المنية 20108اش) 
حيث كان يدفن هناك العرب الذين قتلوا في المعارك 
لعدم التمكن من الخروج ودفنهم في المقابر خارج 
الأسوار (الجزء الأول من التاريخ العام)؛ وفي عام 
2م عندما استولى «السيد» 010 على المدينة. جرى 
إحراق المسجد الجامع والقصر وعدد كبير من المنازل 


كمهي عي عاحسبهيو_ ايه + 


(ليفي بروفنسال)؛ وعلى أساس هذه المعلومات نجد 
كا دكار صصسلطر ليضسوم على أمر مهم وهو أن مركز 
المدينة كان يضم كاكميق القحس والسحت الجايه 
في المركز التاريخي الروماني والقوطي والبيزنطي 
الذي استولى عليه المسيحيون مرة أخرى بعد الغزو, 
وأصبحت الكاتدرائية مكان المسجد وتحول القصر 
إلى قصر للحاكم, ثم أصبح القصر الأسقفيء. أما في 
الفتلقة التجاورة لهذا السثى الأخير ذهثاك بعض 
لمكاو الم موادا إلى مصدر عربي أشارت 
إليه كارمن بارثلو جرى في عام 1104 - 1105م؛ بعد 
رحيل جيش «السيد» 010) 81 تم بناء محراب جديد في 
المسجد الجامع على حساب قاضي المدينة عبد الله بن 
سعيد الوجديء وذكرت مسجد 4153168 في المنطقة 
المركزية. وتزودنا كارمن بارثلوا بوثيقة عربية أشرت 
إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب. حيث ورد ذكر 
رأي الفقيه ابن لبابة (ق 9-10) حول الشكل الخاص 
بالمنطقة المحيطة بالمساجدء. أي بدون محلات أو 
تطلعان ماشية حت لايقوق ذلك أداء الصلوات: وهذ] أمر 
كان شافماهى الشاطق المشيطة بالصساتمد الكيرى فى 
مدن أخرى إسبانية إسلامية. ومن الناحية الآثارية لم 
تتأكد بعد تلك الجوانب المتعلقة بموقع المسجد الجامع 
والقصر كافة. ومن جانبهما قامت كل من رقاثئيلا 
سانشيث وخوسيفا باسكوال باتشيكو برسم بانوراما 
حضرية عامة شديدة الدفقة لمدينة بلئسية خلال الزمن 
القديم وحتى انتهاء الحكم الإسلامي. وضم العمل 
بيانات جديدة ومهمة من الناحية الاثارية؛ غفي منطقة 
ميدان «المنية» نجد أطلال مبان كنسية ذات مخطط 
صليبي +»؛ يبدو أنها ترجع إلى القرن السادسء إلى جوار 
الكاتد اقيض اضافة الى شواهد سهية على وجوه مقاير 
في هذه المناطق ترجع إلى الفترة نفسها؛ ومع هذا فإن 
تطور المدينة خلال العصر القوطي والإسلامي ابتداء 
من منطقة القصر والكاتدرائية مرهون بدراسات آثارية 
في المستقبل. وبالنسبة لموقع الكنائس الحالية. يمكن 
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ورد ذكرها في «ديوان الخطط» ( بيثنتى جارثيا) وضى 
ماما قرينة من السسانيه [اتظلى التضيل الأول لويفة 


مرسية 11111115: 


تختلف هذه المدينة عن بلنسية179160618: ذلك أنه 
وجود النساجه كان موازياً السببا ساف وعدا تقين إلى أن 
مبرسية ١‏ تقدم لنا في هذا السياق صورة بانورامية أكثر 
يي فهذه المدينة كان لها مسجد رائع وحمامات 
وأسواق (الحميري)؛ وإذا ما سرنا على أبحاث خواكين 
بايبي نجد أن المؤرخ العربي الأقدم الذي تحدث عن 
مرسيّة هو الرازيء الذي أشار إلى قيام عبد الرحمن 
الثاني ببناء هذه المدينة. وأضاف العذري أن البناء 
تولى أمره جابر بن مالك بن لبيبء؛ وتم عام 825م. 
وخلال القرن الثالث عشر يحدشا المؤرخ ابن سعيد 
اللقروي وان لوم الرحمن البلنسي قد تمرد على 
حمن الثاني وخطب في المسجد الجامع 
! رامق وقاع سانا بأتباعه. عام 822م.: وبالتالي 
- طيقا ترأى.خواكين بابي - يؤكديهة ا أن هنه المديئة 


كانت مدينة مهمة قبل ثلاثة أعوام من التاريخ المشار 
إلى تأسيسها وبلغت أهميتها لدرجة أن فيها مسجد 
جامع. هذه المعلومات تثير من جديد الموضوع القديم 
الخاص بالتقابل بين المسجد والسور وما إذا كان الأول 
قد أقيم قبل الثاني في الرقعة العمرانية التي تأسست. 
وهنا نقول إن مسجد مرسيّة كان أول مسجد يشيده ذلك 
الأمون قافا فى هذا سيج عوكين !1 ١‏ 0 الأصير 
نفسه ببنائه في إشبيلية (929م) وكذا التوسعة التي 
جرت على المسجد الجامع بقرطبة (833 - 848م). 

ركاف ان سحت معام إلى جوان القضر فى القطاع 
الجنوبي من المدينة حيث الكاتدرائية الحالية التي بدأ 
البناء فيها 1353 - 1388م مكان المسجد الذي كرّسه 
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لوحة مجمعة 43: 


عسسىي_ 1#هم 


خايمي الأول عام 1286م ككنيسة تحمل اسم سانتا 
ماريا. وهناك احتمال كبير في أن الصحن القديم يضم 
صدر الكاتدرائية مخددا توجه المعيل الجدب (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 10-1 ). 


كان في القصبة «قصر ناصر الكبير» وإلى جواره 
مسجد وحمامات وحدائق (خ. تورس فونتس). وحتى 
الآن نجد القصر والمسجد متجاورين وبينهما ميدان؛ 
وهذه هي الصورة النمطية البلنسية التي تسمح بالقول 
إن المدينة التي أسسها عبد الرحمن الثاني ظهرت في 
وسط الرقعة العمرانية الحالية إلى جوار نهر شقورة. 
وهنا نجد خورخي أراجو ينسس يذكر بأن مرسيّة كان 
بها ما يقرب من عشرين مسجد صغير إضافة إلى 
مسجدها الجامع, دم مهنا السياجن فود كد 
7 في ربض 8 حك تأاسسة واحدة من 
أوليات الكنائس في المدينة. هناك بعض المساجد 
الموثقة في مرسية وهي: بيداد والقوش 0061 و 
دعاك ومسجد 4662 ومسجد 4153116113 الذي 
يقع حالياً في حيّ دل كارمن (تورس فونتس). شي عام 
6م قام خايمي الآول بغزو مرسيّة. وخلال هذا العام 
والأعوام التالية كانت هناك مساجد مفتوحة للمسلمين 
يبلغ عددها عشرة: كما أنشئت ست كنائس داخل الرقعة 
العمرانية (سان نيكولاس وسان بدرو وسانتا كتالينا 
وسان بارتولومية وسان لورنثووسان ميجل دي بيا نويبا) ؛ 
ويقول أراجوينسس إنه كان من المستحيل إقامة كل هذا 
العدد من الكنائس من جديد في هذا الزمن القصير: 
ومن هنا نفترض أنها كانت مساجد قديمة جرى تحويلها 
الى عاك وهندا هوما حدث في مدن قشتالية 500 
د بطليطلة. ومدن في إقليم رغ وإقليم الأتبالين: 
لكن لم يصلنا أي من كل هذا ولم يتبق أمامنا إلا تحديد 
مواقع دور العبادة هذه في الرقعة العمرانية (انظر 
الفتحعل الأول توحة مححة 1539 )+ 


وإذا ما كانت مرسية لم تقدم الكثير من الآثار 
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ذات الطابع الديني فإنها تسهم خلال هذه السنوات 
الآخيرة بنصيب وافر في مجال العثور على منازل 
وقصور وحمامات يرجع تاريخها إلى القرنين الحادي 
عم وائعاق عشي وريها ان شوم الثاني عضر هو 
الأيهر حظأ (نايارو جلاكون)» وريم أسهمت وجارفها 
الجصّية والموحّدية في الإفصاح عن النواحي الجمالية 
الح أكافت هليه المنتاجد الى زالت من الوجود ولو 
كان ذلك بالنسية للمساجد المهمة على الأقل, تلك لأوخ 
إشبيلية - على سبيل المثال - تفصح عن مبان إسلامية 
مث حير وسعي جزم لطع اجات اللأخوفية 
جنايت نوكه قز كرو عرية الجا اف 


إشبيلية هذه. نجد أن مرسيّة - مثلما هو الحال في 


بلنسية - لا تفصح عن سمات ذات طابع عربي أو 
مدجن في المباني المسيحية الجديدة اللهم إلا السقف 
الجمالوني «البراطيم والجوائز» 2120101110 /ز 237 الذي 
جاء دكعراء اناه عر عاد 18014 هن مض يا 
مرسيّة العاصمة وفي مرسيّة المحافظة (الفونسو !. 
بيرث سانشيث ). انها دور العبادة المشيدة من الحجارة 
والطابية وبعض مخ الأجِر لخدمة لين الواقعة بين 
ما هو قوطي وما هن مقتص المصسس الكيضية. طعا 
للنماذج القطلانية والكائنة في شرق الأندلس» حيث 
توجد بلاطة واحدة أو ثلاث مصحوبة بعقود مستعرضة 
درسها تورس بالباسء وهذا يتناقض مع المباني الكثيرة 
المدجُنة المنتشرة في مناطق متفرقة الأمر الذي ساعد 
السكان المدجنين على الاحتفاظ بمساجدهم القديمة. 
لاون حدقي أو أي عنصر قديم إسلامي في دور العبادة 
الجديدة الأمر الذي يضع موضع شك - من حيث 
المبدأ - إسهام الأيدي العاملة المسلمة (المدجُنين) 
في البناء. لقد تأقلم هؤلاء على الأوضاع الجديدة 
وساهموا في عمليات الترميم أو الإصلاح التي جرت 
على المصليات الإسلامية القديمة؛ وهي مبان ترجع في 
أغلبها إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ومع هذا 
فإن هناك القليل الذي تفصح عنه الحفائر؛ إضافة إلى 


#جسهم_ خ#اعي 


ندرة السجلات وعدم وضوحها. إذن أصبحت العمارة 
العربية شوق الأتدلس تعيش وهي تقلد نمورذجا غين 
واضح الملامح لمسجد من مساجد المدن المتوسطة. 
أو بمقولة أخرى فإن مساجدها تتكون من ثلاثة أروقة أو 
بلاطة واحدة أو غرفة: وإذا ما كان الأمر يتعلق بمسجد 
جاب 5 ابعر انا برا ابنى وتففه كدا ساقس الشرلة ماده 
نحو الجتوب الشرقي. كانت إذن فراغات صغيرة 
تتوافق مع تعداد السكان المقيمين: واستطاع المدجنون 
الحفاظ عليها في حدود المتاح من الناحية البنيوية 
وليس من الناحية الزخرفية. 

إذا ما تتبعنا المسار الذي رسمته كتب الحوليات 
العريية لشرق . الاندلس» وكذ١!‏ المسادر المسيحية: 
نقول كان في لورقة, خلال القرن التاسع. مسجد 
كبير (مسجد ذو مئذنة) (اليعقوبي) لكن لا نجد له 
اليوم أي أثر وربما كان موضعه الكنيسة القديمة سانتا 
قاديا وسظ الوقية الفبراتئة للمدنية القسيية يقلول 
الحفائر التي جرت خلال الأعوام الأخيرة في شارع / 
فليا واي حترهلى قنة أوروباط وزسا كان هريما 
مربع المخطط (مارتنث ومونتيرو)؛ كان هناك مسجد 
أكى أله ميزه طبقا لليعقوبي. في مديئنة العسكرء 
سواء كانت هذه المدينة هي قرطاجنة الحالية (خ. 
بايبني) أو قرية كايوسادي ساراء 5 بلدة 0211059, 
في محافظة أليكانتي (إسبالثاء م.خ. روبيراء وبابون 
مالدونادو)؛ هناك مقترح آخر للعثور على المسجد 
في كاستيار دي لامورينا القريبة إلش581016: إضافة 
إلى مسجد آخر في قرية ششيًا التي كانت لها سمة 
المدينة. وفي بلدة مولا 8 فإن الشائع من الحديث 
الإشارة إلى مسجدين: ربما كانا في المكان الذي فيه 
الآن كنيسة سان ميجل أركانخلء وسانتو دومنجو إلى 
جوار الحصن القديم. ومن الغريب أنه في بلدة ألثيرة 
التابعة لمحافظة بلنسية والتي غزاها خايمي الأول 
عام 1243م لم يذكر اسم أي مسجد لا في الحوليات 
العربية ولا في وثاكق «الديوان»: وطبقا لخوليان 
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سانتا ماريا وسانتا كتالينا؛ ويقول الباحث المذكور إن 
المسجد الكبير شهد دفن عمدة ألثيرا نوح الغافقي. 


وتعتبر قرطاجنة من المدن الأخرى التي صمتت 
عنها المصادر العربية فيما يتعلق بالمساجد. وقد غزاها 
الفونسو العاشر عام 0 ومعتى | تكروسن المسصد 
الجامع وتحويله إلى كنيسة وبالتالي فإن مكانه هو 
كنيسة سانتا ماريا الملقبة ب «العجوز» أو «لا أسونثيون», 
في سفح جبل كونثبثيون. ذلك المقر الحربي القديم 
للمدينة. هناك لوحة ا تعود لعام 1250م تم 
العثور عليها في هذا المكان وهي الآن جزء من مقتنيات 
متحف الاثار في قرطاجنة؛ عثر في المكان نفسه أيضا 
على قطعة فسيفساء «5151211117 115م07» ربما ترجع إلى 
القرن السادس الميلاديء أي أثناء السيطرة البيزنطية. 
واقدم كوهد العقام وجود أضرحة فيها رفات قديسين 
قلين] له[ كاوييقيها تنى اكد مدال سان يون 
دي لاخاراء بالقرب من فرطاجنة؛ حيث رفات شهيد 
مسيحي كان يحج إليه المسيحيون من مختلف الأماكن 
في احتفالية خاصة (تورس فونتس)؛ وعلى الصعيد 
الإسلامي نقول إن هذا الكلاشيه كان شديد الشيوع في 
«وادي لشت» 0113021656)؛. محافظة أليكانتي حيث كان 
يحج إليه المسلمون من مملكة بلنسية ومن غرناطة ومن 
بلاد البريرء وكان هذا المكان هو 4172672618 حيث هناك 
مدفن عالم عربي شهير (1316م) (ماريا تريسا فرير 
إي ملول» وخاثنتو بوش). في شرق الأندلس أيضا- مثلما 
هو الحال في بعض أصقاع السرية لب يد يد 
الشّلم سكان وأقون من أماكن ممعا قربية فبيديا ادا 
صلاة الجمعة في مسجد قديم يقع في البلدة التي توجد 
وسط عدة بلدات أخرى (ف. لاجارديرء بالنسبة لشرق 
الأندلسء وبالنسبة لألمرية؛ انظر ل. كارا بارّيو نويبو) ؛ 
وقد أشارت كارمن بارثلو إلى مثل هذه الصورة في 
بلدة جانديًا حيث كان يفد إلى مسجدها الجامع أهالي 
الكورات في هذه الدائرة الإقليمية وهم من الذين لم تكن 


عه اي #صضسهو_ انين خض بهو_ ارين عام عور يي عاكد بو #ايى ماكمعع_ #امجهسس 


لهم مساجد كافية لأداء صلاة الجمعة. وجرت ممارسة 
هذه العادة في مناطق أخرى في شبه جزيرة إيبيرياء 
ومن أمثلة ذلك بلدة مولينا دي أرغن (وادي الحجارة) 
الت كان الها مسجدها القبيرشى حارة المسلسين والثان 
كان يؤمه سكان الحارات الخاصة بالمسلمين في بلدات 
وادي خالون (جارثيا - أرينال). 


خلال هذه السنوات عثر خارج بلدة لورقة على 
أطلال مهمة لحوائط وعقود ذات طابع أموي قرطبي, 
في دير «نويسترا سنيورا لاريال دي لا أويرتا» كنت قد 
أشرت إليهاء بشكل جزئيء في كتابي «العمارة في 
الأندلس: عمارة القصور. هناك عقدان لكل 
سبعة فصوص إضافة إلى عقد آخر حدوي حاد له 
طنشو ويا حظل أن العقدين المشار إليهما لهما سنجات 
مدهونة بشكل تبادلي. سنجة حمراء وأخرى بيضاء: 
(وهذا ما شهدناه سنا في عقود من الآجرٌ في صحن 
مسجل ثيلة) وهذا تمط :من الأتماظ المقيعةظن المسجن 
الجامع بقرطبة؛ القرن العاشرء رغم أننا لا نجد في هذه 
الأشر ةا ذتك العقه البكرة سو نمفة كصيوهن العويةد 
في لورقة؛ أما العقود. ذات الفصوص السبعة في نوافذ 
الواجهات التي شيدت في المسجد الجامع في قرطبة 
في عصر المنصور فما هي إلا من لدن المرممينء: نقول 
إذن ان العقد ذا الفصوص السيبعة يبدو من سمات القرن 
الحادي عشر (الجعفرية) وكذا القرن الثاني عشر 
بشكل خاصء وذلك ابتداء من مسجدي كل من الجزائر 
وتلمسان. أما بالنسبة للعقد الحدوي الحاد الذي بدأ 
ظهوره مع التوسعة التي تمت في المسجد الجامع في 
قرطبة في عصر الحكم الثاني فإنه يستند إلى التوسعة 
التي تمت في عهد المنصور سواء كان ذلك في الجزء 
المسقوف أو في الواجهات الخارجية. وتكملة لما ورد 
ذكره فإن حوائط ذلك المبنى الموجود في لورقة فإن 
كتلها مرصوصة بطريقة آدية وشناوي200] لا 5088: 
كما أن حجم نمط شناوي صغير للغاية. نجد إذن أن 
كل هذا من سمات العمارة في نهاية القرن العاشر أو 
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بداية القرن التالي» ومن الصعوبة بمكان تطبيق ذلك 
على مسجد أو قصرء لكن ربما يقبل التطبيق على منية 
عاك يبن كلع مرية وها هاكاة القن ةا 
- ذلك أن العقود في حد ذاتها يمكن فهمها على هذا 
النحو متخذين المسجد الجامع بقرطبة كنموذج - 
فلابد أنه كان مسجدا من الطراز الأول: ومن الطبيعي 
ألا يكون المسجد الجامع في لورقة القرن التاسع الذي 
ذكره اليعقوبي: فربما أقيم خلال عصر ملوك الطوائف 
موقتس الدونزترأنا كان الوضويفان هدم الأكار بالرراكية 
المعزولة في هذه المقاطعة الشرقية تشير إلى أهمية 
العمارة العربية التي زالت من المكان. إضافة إلى 
الأربطة التي توجد في «كثبان جواردامار» (ق 10) كأحد 
العناصر المهمة للتدليل على طبيعة العمارة العربية 
الخاصة:القسائل. 


1 - مسجد بلدة كورتيخو دل ثنتينو (لورقة) 
(تلوحة مجمعة 46) : 


غير بعيد عن حصن «بوينتس», مرسية» جرت 
حفائر في مسجد صغير (أنا بوخانتي مارتنث 1999م) 
وهو مسجد نموذجي نظرأً لعدم وجود نماذج أخرى 
مشابهة في قرى الأندلس؛ وعندما تحدثنا عن محافظة 
أليكانتي4.110316 أشرنا إلى المسجد الذي جرت 
فيه الحفائر في بلدة بيّا خويوسا ولا شيء أكثر ذلك 
أن المسجد الذي عثر عليه في باسكوس ( طليطلة)» 
(ق10): يقع داخل المعسكر الحربي التابع للدولة: 
رغم أن المساجد الثلاثة يمكن أن تلقي ببعض الأضواء 
على مصليات متواضعة منتشرة في أنحاء شبه جزيرة 
إيبيريا. ورغم أن ذلك النوع من المساجد هو مساجد 
قروية بسيطة فإن مسجد لورقة قد شيد كمركز نشاط 
ثقافي وديني. وهو نموذج شديد الانتشار في أصقاع 
اغوي فى الأندالب تال أتووية ريعرتاظة. وحيرا على 
الوصف الذي قدمته الباحثة الاثارية المذكورة فإن 


عحج بو الك #ي#كبهو_ ادي #ي#كصبهو_ ادي و#كتبيهو_ ادي موكصيهو_ اي كيهو #امعصصت 


مسجد لورقة. الذي تقدامه الباحكة على أنه موحدي؛ ذو 
مخطط مستطيل بعض الشيء (117214م) وله ثلاثة 
أروقة أوسطها أوسعهاء ومئذنة ذات مخطط مربع في 
الزاوية الشمالية الشرقية. أما في الجنوب. خلف حائط 
القبلة فقد جرت إضافة ملحق ذي مخطط ثلاثي متصل 
بالجزء المسقوف وبالخارج من,.خاقل يابين.. شيّدات 
الحوائط الجانبية من الطابية ولها دعامات بما في ذلك 
ثلاث دعامات في الزوايا؛ تقوم عقود الرواق المركزي 
على أكتاف مربعة ومستطيلة كما أن تلك التي توجد 
في الزاوية مشطوفة بعض الشيءء وهذا ما شهدناه 
في مسجد فينيانا (ألمرية). توجد كوّة المحراب في 
حائط القبلة وهي خماسية الأضلاع على ما يبدو أو 
مرب إلافزوتطينا نيا يظهرمتها من القنائحية الخارجية: 
وإلى يمين المحراب نجد غرقة المنبر وهي كوة توجد 
في الرواق المركزي وهي حالة غير مسبوقة حتى الآن, 
ثم تكررت في مسجد بتشينا الذي وصفه العذريء كما 
سبق القولء ذلك أن المعهود هو وجود مثل هذه الغرفة 
في الرواق الجانبي الأيمن. أرضية المسجد من المونة 
المُعدّة من الجصّ وهي قوية أما بالنسبة إلى الملحق 
الموجود في الجنوب فقد كان له عقدان يقومان على 
كتفين صغيرين وكأننا أمام إيوان: أوء بالأصح. أمام 
صالة ثلاثية. ووسط الحائط الجنوبي: لذلك الملحق, 
تبرز من الخارج دعامة شبه أسطوانية. ربما كانت 
مزدوجة. للمحراب حيث توجد في محوره. وفي هذا 
المقام علينا ألا ننسى حائط القبلة المزدوج لمساجد 
جامعة قرطبية مثل مسجد مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني. هذا كله يؤكد 
أن المساجد الأندلسية سارت على نهج النموذج الأموي 
في قرطبة مهما كانت درجة تواضعها. وكان للمسجد 
عقد فى الباب اكذي يفصل بين المصلى وذلك الملحق: 
وقد حل محله الآن عقد حدوي حاد من الجص له حدائر 
مشطوفة ويحدده شريط صغير كان يصل حتى الأرضية 
رغم أن المعتاد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
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(بيرخينيا باخي دل بوثو) أن تكون نقطة بداية الطنف 
عند قاعدة الحدائر. هذه التربيعة نراها في بعض 


العقود الموحدية وفى عقود مدجنة فى قشتالة. 


يكفاهاء نجد أن هذا المسجد الريفي ينتمي إلى 
القواعد العامة المتبعة في بناء المساجد الأندلسية 
الخاصة بأحياء المدن الكبرى وبالتحديد في قرطبة: 
في مسجد قونتنار ومسجد سانتا كلارا حيث شهدنا 
أن الأجزاء المسقوفة تتكون من ثلاثة أروقة؛ وتوجد 
المئذنة في الزاوية نفسها التي توجد فيها مذنة مسجد 
لورقة. إضافة إلى الدعامات الخارجية وخاصة تلك 
التي توجد في الزوايا. وهذا الموقع الخاص بالمئدنة 
هوالذي نجده في مساجد موحدية مثل الكتبية بمراكش 
والمسجد الجامع في الجزائر ومسجد تازا؛ أما 
بالنسبة للمحراب البارز نحو الخارج والذي لا نعرف 
عنه شيئا خلال عصر الإمارة القرطبية؛ فإن ذلك 
الخاص بمسجد لورقة يتسم بتقدم مهم ذلك أنه مكون 
من عدة أضلاع على الطريقة المرابطية أو الموحدية: 
وبالتالي فهو يرجع إلى القرن الثاني عشر ويندرج ذلك 
ممهولة علق القرن القانك عشر شن ساف العقد الذى 
سبق وصفه والذي يتسم بدرجة انحناء حادة؛ إضافة 
إلى الأكتاف التي عات مدل الأخى :1 ل )ينا 
أن وضبعية الغركة أو الكوة النخخحة الشير نعود 
إلى قاعدة متبعة في عصر الخلافة؛ وجرى العمل بها 
في الساجد: خلال القرن الثانى عشر: في شْمَال 
أفريقياء مع وجود عناصر جديدة أشرنا إليها تتمثل في 
أن الكوة في مسجد مرسيّة تقع في الرواق المركزي. 
نشير أيضأ إلى المزيد.من العتاضر الج رهر رود 
الضالة الكلافة: خلف ساكل الله 2ت امسديقه 
غرض المسكد بالكامل وبالتائى يكاءل مه مسكاة 
ذلك :قراها بخاصا لا تدوى عن رع لا ليه إلا 
من خلال ملحقات بعض المساجد الرئيسية في شمال 
أفريقيا؛ ففي مسجد القرويين بفاس المسمى مسجد 
الموتى: تجد :في ضدره غرها إغناة > ك الى القنية 
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توهة سجيعة 48 1: 
المدحن في إكستريما دوراء 
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لوحةا جهيية 2435 


دير خيرونيموس في جوادا لوبى (قصرش). 
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ندا 


#صسسو_ يي ماكسسن_ #اسيي 4ك 


التي نجدها فيه في مسجد ندروما 7/6050122 بالجزائر 
ومسجد المنصورة في تلمسان. وفي هذه المدينة نجد 
أيضا مسجد سيدي بو مدينء والمسجد الموحدي في 
قصبة فاس حيث جرى استخدام هذا الملحق الذي 
يوجد في الصدرء والذي يرجع إلى مرحلة متأخرة على 
ما يبدو. كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم (ه. تراس), 
وفي المسجد الجامع بالقيروان نجد صالة المكتبة 
ولها مدخل مستقل. وتشبه الصالة الثلاثية في مسجد 
لورقة ما نجده في المساجد التي في المدارس الكائنة 
في شمال أفريقيا خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء وهي التي كانت تقوم بدور مركز أداء الشعائر 
وتحفيظل القرآن الكريم؛ ومن خلال ابن الخطيب نعرف 
أ المساجد الكائنة في سيفالو 61811) الصقلية كان 
فيها ملحقات استخدمت كمدارس للقران. 


نجد إذن أن مسجد قرية ثنتينو هو ثمرة تقليدين 
إسلاميين هما الأموي بقرطبة والمرابطي أو الموحدي, 
مهما كانت درجة التناقض في هذا حيث يجتمعان في 
هذا المسجد المتواضع الذي يبدو أمامنا كتسوذج برسم 
المرووتسياس أشرويه والقره د وبالتسبةأيصا تازه 
الديئية الحضرية التى لا نعرف عنها إلا القليل بغض 
النظر عن المسجد الجامع بقرطبة. وغني عن القول 
أيضاً أوهة] انسلف ميج البساسص العروية الح تتعديع 
عنها كانت نقطة انطلاقه من مساجد في عواصم 
الفحامظااك زاليس مين الويجود, طق شيرق الأتدلسن تسد 
المساجد الكبرى في بلنسية ومرسية ولورقة آخذين في 
الحهياة: كها رايتاء أن .سكم اليدة الأخيرة ورد ذكر 
مسجد فيه منبر يعود إلى القرن التاسع ( اليعقوبي). 
كانت لورقة مدينة عربية مزدهرة طوال القرن الثاني 
عشرء في ظل حكم المرابطين والموحدين وربما كان 
200 الجامعه كينا بأشوقاه مقاما في المكان الى 
أقيمت فيه كنيسة سانتا مارياء وسط المدينة المسورة 
تحت الجرف الذي نجد فيه الحصن أو القصبة لكن لم 
نعثر حتى الآن على أثر لمسجد. 
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_خاعيي جص سى_ اين مصضصمعو_ #اسى عاكس عو #اسمهسب 


أليكانتي ء)صدء1اى : 


كان تعداد السكان المسلمين في محافظة أليكانتي 
ميعثرا وقدة وف مناطق عهمة مل اكات الماسية 
( ألاكانت) ودانية وأورويلة. ويشير الإدريسي إلى أن 
الاكاقت #سوودلمق كانت مديثة مشيرة حيدة أليناء 
ولها سوق ومسجد جامع إضافة إلى آخر تقام فيه 
صلاة الجمعة. أما بالنسبة لأورويلة فيحدتنا العذري 
أنها تعرضت لزلزال أدى إلى تهدم المسجد الجامع 
ومتذنته. وعادة ما يقال إنه داخل أسوار المدينة كانت 
هناك ثلاثة مساجدء أولها المسجد الكبير الذي كان 
يقع في المكان الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور 
والتي سميت كذلك. على ما يبدوء باسم سانتا ماريا؛ 
أها المسجذان الأحوان. ذيما' ساها جردا زروفيتاء 
وسانتياجو ( انظر الفصل الأول؛ لوحة مجمعة؛ 40: 1). 
وفي عام 1272م أمر الملك ألفونسو العاشر تكريس 
هده الستاجد مؤكدا يذتك ملي العافل و" الجعينة أن 
إغطاء الأولوية للمسجد الأول علق المتجوين الأحريق: 
ذلك أن الأول كان هو المسجد الجامع على زمن المورو 
(مارتنث بوترنا). نجد إذن أن الأثر الإسلامي الأقدم 
في هذه البلدة هو عبارة عن شواهد قبور عثر عليها في 
ورج داخل الرقعة العمرانية القديمة. وهي شواهد 
الن القورن عاضر جوري بليث مرسية؛ و 
تعتير دانية عاصمة مملكة مهمة 


ثلاثة ترجع 
م.م. مارتنث نونيث). 3 
مق ملولف اتظطواقف 5 القرن الحادئ عتشر أسسلها 
«مجاهد» 1/1101(:2010. ولم يظهر في هذه المدينة حتى 
الآن أي أثر لمسجد كما لم تذكرها المصادر العربية: 
الرهمل» (وكياط! ديم عقن به ] اباد اع اا رق 
في كل مرخ افترطبة .وطليطلة -ونيرضيطة, ولاس نهنا 
ابتداء من عام 1076ه: كانت تضية ميات مون امقادا 


الى عضادة رائعة من الرخام ( جومث مورينو). وقاعدة 


عمود واه خيسوس اندها وتيفور 'من وب ذي 
لوزير مرجيا عام 1085م 0 "ك0 إضافة 


عاد يعي 


إلى قطع أخرى ترتبط بتاريخ سابق (ماريا خيسوس 
روبيرا). أما عن بلدة إلش فيحدثنا روكي شاباس عن 
أسقف منازل (لوحة مجمعة 49: 4) هي الآن ضمن كنوز 
متحف الآكار بالمديقة ويلؤحظك أن عضن هله الأسقف 
فيه نقوش كتابية عربية قرأها !. سابدرا تقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نخ الرحيم: 
اللهم صل وسلم وجاك على سينكا حصت يعن آله 
وصحبه وسلم»؛ وفي منزل آخر هناك عبارات تدعو 
إلى الصلاة وعدم الكسل فالله دائما مع الأقوياء ومن 
يتعلون الخيرء ويهير النصن أيكنا إلى أن من قام بذلك 
هو عبادة سراج بن كلمة؛ وانتهى العمل عام 912ه 
(1506م) .ولا شك أن هذا النقش الأخير هومن مسجد 
كاق قاكما ذلك أنه كان موجوداً في زخارف جصّية ضفي 
مصليات: في البروطل ومشون بالجصراء يفا لقراءة 
جومث مورينو. يحدثنا الإدريسي عن أماكن أخرى في 
أليكانتي وعن مباني عربية جميلة: غفي أليكانتي نجد 
القصبة والمدينة والمسجدين اللذين أشرنا إليهما 
وهما المسجد الجامع بالمدينة الذي كان في الرقعة 
التى أقيمت عليها كنيسة سانتا مارياء أما المسجد الثاني 
فكان مكان سان نيكولاس في الربض؛ وقد ظهرت في 
هذا الأخير (الربض) أطلال حمامات عربية (روسير 
ليمانيانا وماريوس بيبيا) (انظر الفصل الأول؛ لوحة 
محيعة 41 1 2)نروشل :ناير حسزعسن ميقطاط الجن 
القبير - جزء من الأسابيات حك بقاةاب متم السقوات 
فآبغل «الناواظة المحيدة الخاصية كنيميةاناتها.قارنا 
(روسير ليمانيانا)؛ أما بالنسبة لمسجد بيّا خويوساء 
فإن الآثاري الذي قام بالتنقيب يرى أنه مكون من ثلاثة 
أروقة ومحراب مستطيل في حائط القبلة (ق 10-13). 
نشير أيضأ إلى أهمية مسد حصين معررة بيجو 8980 
الذي تعد المتروطييكا للمساجد الموجودة في الحصون, 
وهو ذو محراب منحرف بعض الشيء (لوحة مجمعة 
9 1) وهو نمط خاص بأحد المساجد في القاهرة 
(لوحة مجفعة 49 2): 


_خاعيى خصسمسيىوي_ يي عاك عوو_ #اسيس لكي 
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هب دي عع ع_ يي عو مهو #امجعسجت 


1 - مساجد كتثبان جواردامارء0 011225 135 
1 رإ(لوحة مجمعة 47 ولوحة 
مجمعة 8 : 


جرت حفائر في منطقة شاطئية في أليكانتي 
وبالتحديد منطقة كثبان قريبة من بلدة جواردامار. وهذه 
المنطقة أثرية ومهمة مكونة من عدة مساجد صغيرة؛ 
وعلمت بأنباء هذا الموقع الديني المهم من خلال 
ماريا خيسوس روبيرا و م. إسبالثا2128م85 أعناى1/11 
عندما كان المكان مغطى بالرمال ولا يبرز منه إلا بعض 
القباب الصغيرة المشيدة من الحجارة ولا يكاد يحدد 
ماهيتها أحد. وقد عرف هذا المكان: في البداية؛ على 
أثة سمككن: على الظريقة يقة المتبعة في أنحاء مختلفة في 
شبه جزيرة إيبيريا؛ وكانت التسمية هذه المرة صادقة 
مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تؤكد الحفائر الآثارية 
التسمية بالنسبة لها؛ في هذه المنطقة نفسها تم العثور 
على لوحة تذكارية؛ خارج نطاقها - خلال القرن التاسع 
عشر - فيها نقوش كتابية عربية. وهي بمثابة لوحة 
تأسيس مسجد يرجع إلى القرن العاشر (944) قرأها 
فرانثيسكو كوديرا وليفي بروفنسال ومن بعدهما كارمن 
مارت الطقوصيوة وه رودا ال فةه اسراف 
المهمة والمؤكدة قام فريق من الاثاريين برئاسة رفائيل 
أثوار رويث بإجراء الحفائر في المكان ابتداء من 
عام 1984م واستمر الأمر لعدة مواسم متتالية وجرى 
نشر نتائج الحفائر في بحثين (1985: 1989م) لهذا 
الآثاري بالتعاون مع المتخصصين من المستعربين 
وخبراء الزليج. 

كانت منطقة الكثبان هذه التي تقع في المنطقة 
المجاورة لمصب نهر شقورة شبيهة بالملاحات أو 
المناطق الموحلة وربما كان فيها مبان سابقة على 
العصر الإسلامي طمرتها زهان فين افده يوجد أي أثر 
حتى الآن يدل على ذلك من قطع الزليج. هناك أسفرت 
الحفائر عن وجود مجمع مكون من عدة مبان مصطفة 


14-7 يي عاك سي ون 


ذات طبيعة تشييدية قريبة بعض الشيء. وهناك الة لقليل 
من الكتل الحجرية والدبش وطبقة من الجص على 
الجدران. واتد تضح أنها حصليات أو مساجد صغيرة يبلغ 
عددها عشرون ولها نمطية مشتركة عبارة عن صالة 
شبه مربعة ذات عمق ضثيل توجد أمام كوّة المحراب. 
وهي عبارة عن حرف 7 مقلوبا (كأنها تضاهي بذلك ما 
عليه المساجد الحضرية) والمقصورة والكؤة؛ أي أننا 
أمام مصلى في أدنى حالاته من حيث المساحة مثلما 
هو الحال بالنسبة لمساجد بني مرين في المغرب. وهذا 
شيء غير مسبوقء أو لم تتم البرهنة عليه بعد من خلال 
الحفائر الأثارية. وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية 
التي ينسب إليها هذا الأثر وهي القرنان العاشر 
والحادي عشر في الأندلس وشمال أفريقيا والمشرق 
الإسنلامئ..وفقئى هذا السياق بعد ذلك نجد مصليات 
الأربطة التونسية وهي المنستير وسوسة بصالاتهما غير 
المتتظمة وكوة المحراب.:وسط الساكط» والفارق هو أن 
الصالة هنا لها بللاطات عادية مستعرضة على حائط 
القيلة وهي بللاطات شديدة القصر. وتنسم الفراغات 
أوبالطيبالات. الى عثر عليها هشى المتطقة الأكاوية مجحل 
الذكر بأنها قات سذاق مهوتي امنتعادا إلى بمالة تواوؤمها 
عدوت العسوي العروية الجواقرية يدها يعض 
الزيري في أشير (ق 10) (ل. جولفن) والقصور 
الموجودة في قلعة بني حماد (ق 11) والمناظرة لها 
زمتيا.في الأتدلس اعتباوا من القرن الثالث عشر في 
عمارة القصور التابعة لبي نصر في غرناطة. وما 
يفترض أنه كان المسجد الجامع في جواردامار يضم 
أمام حرف 1 صالتين على شاكلة الصالة الكبرى؛ غير 
المساجد ذات الأروقة الموازية لحائط القبلة في كل 
من مصر والمشرق. و سنن داع ذلك في مسجد القرويين 
بفاس ومسجد سيجستا 5686518 ( صقلية. ق 12-13 ). 
عاةة قا يكون مخطط كوة المحراب من الداخل ا 


169 


كع عي #و#صضبو_ ادي مدعو يي عاو يع #اعهسجي 


ويلاحظ الشيء نفسه من الخارج وكأننا أمام 5 
برج صغيرء ٠‏ وهذا يسيرء على :ما:يبدوء طبقا. لقواعذ 
فرضها الفن المعماري الأموي بقرطبة ( لنتذكر في هذا 
السياق محراب مسجد متعة بقرطبة والمسجد الجامع 
في ألمرية ومسجد بويرتودي سانتا ماريا)؛ هناك كوات 
أخرى جديدة مخططها يكاد يكون أستطوائيا من ادال 
شيرا على نيع مذابج الكناكن الدركلة والستيرية 
وهذا عكس ما نجده بالنسبة للكؤة شبه الأسطوانية 
التي رأيناها في مسجد المنستير في ويلبه؛ وهذا اتجاه 
معتاد في مساجد في المشرق ومصر وتونس خلال 
القرون الأولى من تاريخ الإسلام: وهو الشيء نفسه الذي 
نجده في مسجد صغير عثر عليه خارج بلدة باسكوس 
(محافظة طليطلة). يرجع إلى القرن العاشر (طبقا 
ل. إثكير دوبنيو) ومسجد آخر يرجع إلى عصر متأخر 
في حصن عمرة في أليكانتي: دائرة بلدة 2680 ( انظر 
القصسل الأدل: لوحة مسيعة :13 ): 


من المعتقب أن عقن واجية 159اك )المحاويك كان 
حدويا فلم يظهر شيء منه في الكثبان: وما أمكن 
التوصل إليه هو أنه عثر في الجدران على بعض الكوات 
ا تكاد تكون استظلواثية وقد شيدت 
من الحجارة واد خاي لبد ( لوحات مجمعة 47: 
4 5 و 48: 1) غيى أن كل هنا يحوت تتشطاقه مطلرقة 
من الجير التي تغطي أيضاً الجدران المشيدة بأشرطة 
ضيقة من الدبش أو الزلط مع مونة من الطين ليس إلا: 
ويبرز فى هذا ما يسمى 650102111111 07115 روهز الكل 
أو الأجرهاى سيهه.وهث! التمطلسة الكقام كوو الشية 
بما نراه في البناء الداخلي لجدران حصن غورماج 
الى يرجع |الى عصى النخلؤفة ب( موا كظلة تسريا ) كنا 
ذوافقي وززة في سوو مشيد مرق الطائية في لش مطل 
على نهر بيثئالوبو 1221020/آ. وهي 55 في حصن 
قونقة العربى وأسواوه: وكذا في مباني أنخروك أتبالسية 
شديدة الارتباط بالمباني البربرية التي نجدها في 
شمال أفريقياء ومن أمثلة ذلك أسوار تازا التي ترجع 


00 د 
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إلى القرن الثاني عشر. وغير بعيد عن هذا التجمع 
الاثاري محل الدراسة نجد في الشاطىٌ المسمى مونكايو 
0 عد ة مبان عثر عليها مؤخرادوهى ميان .ذات 
طابع قديم تضم نمطية الحرف 1 في مصلياتها (أ. 
جارثيا مينارجث) (لوحة مجمعة 48: 2, 3: 4). 


أما بالنسبة للتواريخ فإن اللوحة التأسيسية التي 
ترجع لعام 944م والخاصة بأحد هذه المساجد 
الصغيرة: ويؤيد هذا وجود الزليج ذي الفواصل الجافة 
والزليج الأخضر الماغنسيوم (من سمات القرنين 
العاشر والحادي عشر)؛ كما تم اقتفاء أثار هذه المادة 
(الزليج) في حصون أندلسية وقشتالية ترجع إلى 
العصر الأموي. وتمت البرهنة أكما على زرهة | |السقك 
من الزليج الفاخر بلغ أرجاء الأآندلس كافة سواء في 
إنشاءات حكومية أوهروية: وصسيي ذلك مجموعة مخ 
العتاصر الزكرقية النتفايية. غيو أن هدم العجموعة 
هن المساجد تسشحق دراسة كاملة واذا ما كانت أريظة 
(رباط أو رابطة ذلك أن كلا المصطلحين يرتبطان 
ببعضهما من الناحية الدلالية وربما كان الأول أقدم 
اسطد انا في المعجم العربي): والسبب في هذا أن 
اللوحة التأسيسية التي عثر عليها في جواردامار تتحدث 
فقط. عين. مسجد. كما أ السمية. الشسية الشاكية 
مع الواقع المرئي. 
أي أن «الرباط» و «الرابطة» يدخلان بنا في موضوع 
شاكف. قايل التأويالاك عدة (انظطن التصيل: الذول من 
هذا الكتاب). نقول من حيث المبداً إن هذا الموضوع 
قد أوضحه بجلاء: من حيث الطرح. ج. مارسيه الذي 
استند إلى النصوص العربية وخاصة ما أورده البكري 
( المتوفى عام 1094م ) وعلى المباني التي قام بدراستها 
كيدا وخرج بخلاصة تقول إن «الرباط» كان المكان ذو 
الحصن حيث يجري «الرباط» (أي حياة المرابطين 
الذين يتمحور جهدهم في الصلاة والجهاد)؛ ثم 
حل محل هذا المصطلح آخر هو رابطة 1180148 لفظة 


مشتقة من الاول. وتمحور مفهومه فى مبنى صغير 
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لمكب والعبادة؛بوبالتسبة للتصطلح الأول فإنه يعني 
المبنى الذي يجتمع فيه المجاهدون أو المرابطون وكان 
سيا بالمعنى المتعارف عليه ( رباط المنستير وسوسة 
في تونس). إلا أنه مع مرور الزمن اتخذ ذلك مسميات 
أخرى مثل قصر ومنستير وحصن:ء دون أن يتضح لنا 
وجود ترتيب تاريخي لهذه المصطلحات. كان من الآمور 
الأباسية اذا سكون الشاع داسو تحمايقه بالكاهل 
وما ماف التأكد مثه سوكياءفى متطقة اعفان فى 
أليكانتي. ثم نخطو خطوة أخرى في تفسير لفظي 
وناك ,وورايظةدروتعررض. الاشاوات: الموجعية. الدقيعة 
التى توردها المصادر العربية فوع تمطله اماد الأعلام 
الجغرافية: 4: في ملقة نجد ابن الخطيب (ق 14) 
يتحدث عن «رباط السدون» خارج الأسوار والذي إلى 
جواره أخذ الناس يقيمون؛ 8: يقول ابن بشكوال إن أحد 
القنافاة, رمشالال القروم. العاشي» بحظي الأداء مهمة الوياظة 
في رابطة الفهميين 1211112 ( طليطلة) ؛. وهي منطقة 
ذهب إليها بعض المشاهير من الطليطليين؛ وفي هذا 
السياق يطالعنا تورس بالباس بالقول إن الآربطة (من 

الرباط) تقوم على أساس «الرابطة» ويرأسها أحد 
الجرن مظنيو أها الإدريسي فيتحدث عن هذا الموقع 
الطليطلي ويقول لنا إنها عاقله ههه مسجدا جنامسابو كر 
صقرا 0: يشير الجغرافي المذكور إلى أن «رابطة» روتا 
كافك #رماظاو يقن العثير الى ميتجده المقهون.. 127 

بالنسبة لتونس فيشير البكري إلى رباط سوسة ورباط 
المنستيرء وخارج نطاق مرزوق (ق 14) نجد إشارة إلى 
أن سلطان بني مرين أبا الحسنء حاكم المنطقة الملقية 
في رنده وجزء من منطقة غرناطة: أسس العديد من 
أبراج الجر اق سل طاو لاسو تدان القوره) ماله كان 
للرياط. .وحتى هنا يمكق تطبيق مصطلع 11636 على 
أي مكان محصن ذي طبيعة غير محددة وله عدة 
بجعم براتف] و الاسد عسو | وميا ار اس 
أما بالنسبة لمصطلح رابطة 1836118: فبغض النظر عن 
الأمثلة السابقة نشير إلى التالية: رابطة الشعّب (رابطة 
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الطريق)؛. تطل على البحر في قرطاجنة (خ. بايبي) 
ورباط آخر يطلق عليه 4141 ( الزهري) الذي ربما كان 
في سان روكي؛: طيقنا لرأيح. بايبي.؛ 8: في دائبة كان 
هناك «رابطة» أودير محصن كان يفد إليه خلال القرن 
الحادي عشر أحد الصالحين للرباط (خوليان ريبيرا) ؛ 
0: في بلنسية - طبقا لأسكولانو- كان هناك الكثير من 
المساجد الصغيرة في المقابر الموجودة خارج الأسوار, 
ويقول عنها تورس بالباس إنها كانت «رابطة». ثم تحولت 
إلى ذور لأذاء الشعاكر المشحية؛ 2: قلمعة العالا لإريال 
(جيان): وهي - طبقا لأبي الفداء - (ق 14) كانت 
ساك ١‏ كيدا في مناطق الحدود ( سيمونت)؛ 8: 
ورد في الأحباس الغرناطية الحديث عن «رابطة» على 
أنها مسجد وأحياتا ما تكؤن مصحوية بصحن وكذلك 
مئذنة؛ في ملقة كان هناك مسجد معروف باسم «رابطة 
الجبار 1085 0». رأينا إذن أن لفظة 120118 تعني مبنى 
محدد الملامح وهو عبارة عن وحدة معمارية معينة هي 
قبة؛ واذا ما استشثثينا النموذج الذي وجدناه في كثبان 
أليكانتي فإننا لا نعرف حتى الآن أي مبنى لمسجد يمارس 
فيه «الرباط» أو «رابطة» قائما. وبالنسبة «للرابطات» 
القونسية المشار:إليها فإن المسجد سيكون واحدا داخل 
إطار هذا التجمع المعماري الذي يشبه الحصن أو الدير 
أو القصر. ويلاحظ أن البكري عند حديثه عن شمال 
أفريقيا يستخدم لفظة «رباط» مطلقاً إياها على مسجد 
يقوم بهذه الوظيفة وهو مسجد «سعراب» 180 :51 في 
طراباس؛ وليكن معلوما أثنا يمكن أن نستتخلص مما ورد 
في الحوليات العربية أن «الرباط» و «الرابطة» ما هي إلا 
مبان ذات أغراض دينية وحربية؛ ويعني هذا بالنسبة 
للغرض الثاني الأعمال الحربية أو حراسة الحدود سواء 
كان ذلك على الشواطيٌ أم في الداخل؛ ةا ها 
إلى أن مصطلح «رابطة» لاحق على مصطلح «رباط» 
الذي شاع وانتشر خلال القرن الثاني عشر وما تلا 
ذلك؛ ومع هذا فإن بعض أسماء الأعلام لبعض هذه 
المباني كان يحمل مسمى «رابطة» وهي ترجع إلى زمن 


1582 


سابق على ما ذكرناء ومن أمثلة ذلك نموذج يوجد في 
محافظة لاردة؛ في الثغر الأعلى: وكذلك رابطة دلتا نهر 
إبرة؛ في طرطوشة 1011058 التي أشار إليها الإدريسي 
(فيلكس إيرناندث) ورابطة بايرن في دانية (ق 11). 


عندما نتحدث عن مصطلح «المنستير» نجد 
أنه يمكن القول إنه يساوي معنى «الرباط» أكثر من 
«رابطة,1830118, وقد أدركنا هذا في «المنستير» 
التونسي وكذلك الخاص بمحافظة ويلبه. المنستير. 
ذلك أن كلاهما ذو مسجد واحد؛ وعلى ذلك فهو مبنى 
يوجد في منطقة الحدود لأداء فريضة الجهاد. ويلاحظ 
وجود مصطلح المنستير في الثفر الأعلى. خلال عصر 
الخلافة (ابن حيان) وأصبح كاسم علم جغرافي هو 
«41202310» في كل من محافظة قونقة وسرفقسطة 
ووادي الحجارة وطليطلة وصوريا وبلنسية وأليكانتي 
وقسطلون (انظر الفصل الأول من هذا الكتاب). أما 
بالنسبة ل 410235111 في أليكانتي القريب من بلدة إلداء 
فإن !. يوبريجات يقول إن هذه التسمية تذكر بأنه كان 
في العصور الوسطى دير قديم كان وريث الأسقفية 
القوطية المسماة الو 1510. وبالنسية لهذه الحالة يمكن 
القبول بالقراءتين من المنظور المعماري. إحداهما هي 
إطلاق المسمى على «رباط» أو دير محصّن:ء أما الأخرى 
فإن المصطلح عبارة عن ذكرى لدير قديم مسيحي كان 
قاثها فى المكان. 


ولما كانت مجموعة المباني الموجودة في كثبان 
أليكانتي تتسم بأهميتهاء يمكن القول إنها كانت صورة 
طبق الأصل متواضعة للرباط على مستوى الدولة الذي 
يرى في أماكن أخرى في المناطق الداخلية ولم تكن 
الغاعة مقه إلا أن يكون مكانا للنجاة ةاللسعان التصيسيق 
أو المتنقلين من هؤلاء الذين يوجدون بالجوار ويجدون 
في مثل هذا النوع من المباني مكانا جديرا بالحج إليه 
ومكانا للسائرين والجيوش التي تنتقل من موقع لآخر: 
وبالتالي فإن أحد خصائصه في الشواطيٌ هي الدفاع 


مقدسريا (قيلاده سي سواه لأسا ا اضيية ليذ 
التشابك المعماري للرباط فإن النموذج الأمثل في هذا 
المقام يمكن أن يكون رباط «الشيخ أبي مدين» بالقرب 
من تلمسان؛ وفويعيتب ٠‏ طبقا لرأي ابن خلدون: كان 
النظر إلى 
هذه الأخيرة إنها «رابطة». وهنا يمكن القول بالنسبة 
للمباني الموجودة في «كثبان جواردامار»» والتي تجمع 
بين ما هو ديني وما هو حربيء على أنها «رباط» لكن 
طبيعته الحربية لازالت قيد الدراسة؛ وهي عبارة عن 
مجموعة من الغرف المنعزلة عن بعضها والمتدرجة 
حسب ساكنيها وبالتالي يمكن النظر إلى المكان على 
أنه «رابطة» بشكل نهائي. وهذا المصطلح الأخير 
تعقده أيضا طن اتجزاضيت الشاصن بالسماحد 'الصضغيزة 
والذي قرأته كارمن بارثلوء فهناك عبارة «دخل هذه 
الزابظة الث تتكرر كثيرا بعراكسا فأكواها اده 
الفاكل ( أو الزقعة )+ "شير أن ما يجب أن ثنظر اليه 
هوما إذا كانت هذه الا دري إلى برط لاسن 
هنَدّه المحموعة المعماوية» أو أنها بيدأت خلا القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشرء وهذا التاريخ الأخير هو 
ما تقول به كارمن بارثلو. وبغض النظر عن كل هذا فإن 
النمطية المعمارية التي تقولبت في الحرف 1 لهذه 
المساجد الصغيرة 
النموذج للرابطات المنعزلة والتي زالت من الوجود, 
أق للمساحد الصغيرة مثل: ذلك الذي عثر عليه في 
حؤزيرة ميتووقة ,6788قزالال غير أن هبه المساحد 
قد اتخذت بشكل عام المخطط المربع أو المستطيل 
بمااهىذلك كزة السهواب على .شاكلة المسليات 
الملكية في الحمراءء ومن أمثلة ذلك ما نراه في 


صحن ماتشوكا الذي أضيفت إليه مئذنة. ومعنى عدم 


فيه مقبرة ومسجدا وزاوية: وريما جرى 


فى «كثيان جواردامار» أصيجية 


وجوه كه شي مسموفة البيائى سحل الدراضةا هو 
الخصوضية اند كليي »هناها 16فه. يداون سيت 
المؤذن خطرا: نقلة سداب السكان العاطتيق فى عكان 
غير حضريء وهنا يجب أن نأخن في الحسبان أن 
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المساجد الإسبانية الإسلامية كافة كانت لها مآذنها 
بشكل إجباري. وعندما نتأمل هذه الوحدات المعمارية 
في إطار المشهد العام المكون من الرمالء: والمحاطة 
بأسوار سُمكها خمسة أمتار. نجد أنها تمثل منطقة 
عسكرية من الدرجة الثانية. فهي تفتقر. حسب ما 
شهدناء لآبراج: وبالتالي يسهل للعدو السيطرة عليهاء 
الآمر الذي يقلل من أهميتها الدفاعية أو الهجومية 
إزاء أية عمليات مفترضة قد يقوم بها العدو من البحر 
وبالتالي فأهم شيء فيها هي أنها بمثابة نقطة تحذيرية 


للعدو لما سيلقاه على اليابسة. هذه الوحدة المعمارية 
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الموجودة في كثبان جواردامار تفتح الباب أمام ما 
إذا كان هذا الكلاشيه المكون من مصليات عنقودية 
كان قد تكرر في أصقاع أخرى في الأندلس. الأمر 
الذي يتسم بأنه طبيعي حال حدوثه؛ وهنا نشير إلى أن 
خواكين بايبي سلط الضوء على نص عربي يرجع إلى 
القرن العاشر يحمل اسم «فيض المساجد» «أي وادي 
المساجد» أو الكنائس في منطقة الحدود الموجودة 
على شاط نهر التاج - البرشة. 


من النقاط المثيرة للحيرة في هذه المجموعة 
المعمارية محل الدراسة - في أليكانتي - هي أنها لم 
يكن بها سككان تابتوخ هي مربدده اتفقه ني رجات 
الطقس وما صحب ذلك من رخاوة الأرض المليئة 
بالرمال التي غزتها ابتداء من القرن الحادي عشر. 
وعندما ننتقل إلى شمال أفريقيا فإن المعتاد هو أننا 
نشهد وجود «الرباط». في فترة مبكرة؛ وإلى جواره 
بلدة تأخذ في النمو مع مرور الزمن ويتحول الرباط 
إلى محور حضري يضم عدة بلدات لازالت حية حتى 
الأآنه هذا الأنمظ. هو هنا كر امنا ماف كاتنت 
كنيسة أو حصن فضي المحافظات.يقوم بدوز الرياط؛ 
وعن هذا يحدشا البكري: المنستير وسوسة والمهدية 
وأصيلة (271115) وايشيرتال 6661681طك1 وأرزاو 41280 
وبونا؛ وضي هذا السياق تجدر الإشارة إلى «رباط تبط» 
في المغرب الذي يرجع إلى عصر المرابطين (ه. 


حي عه يي عاك بوو_ #اعيى كح 


تراس). وتشير الحوليات. العربية إلى أن تازاء تلك 
البلدة المغربية المهمة. ولدت في عصر المرابطين 
والموحدين بمثابة «رباط». ومثل هذا ما نجده بالنسبة 
لبلدات مهمة في الشواطى الأندلسية (قادشء ميناء 
سانتا مارياء وحصن سان رومولدو في جزيرة سان 
فرناندو): أما في الداخل فنجد المنستير في ويلبة: 
وغافق أو بل ألكاثار 286123123281 بقرطبة وحزام 
قصرش على سبيل المثال. عندما تحدثنا عن بنية 
المحاريب في فقرات سابقة. في كثبان جواردامار 
أشوفا الى العمارة اتديثية االدتوقهية: وهنا: تساعل: 
هل يمكن القول إن التونسيين الذين أتوا إلى الرباط 
في الأندلس هم الذين أسسوا نمطية المحراب شبه 
الأحطوات 7 فى هذا المقام اقيض أن كل مر هه 
دي إسبالثا و م.خ. روبيرا كتبا أن مؤسس «الرباط» 
و«الرابطة» في جواردامار خلال القرن العاشر كان 
من أسرة مشرقية أقامت في القيروان ثم هاجرت 
إلى إسبانيا عند سقوط دولة الأغالبة؛ وعندما ننظر 
إلى طليطلة خلال القرون السابقة على غزوها عام 
5ه على يد المسيحيينء: نجد أنها شهدت بعض 
التوانسة الذين أتوا إلى الرباط (إلياس تيريس). ومن 
جانبي فقد أشرت في أبحاث سابقة لي إلى الفصل 
بين الرباط بمعنى المعسكرء والرباط بمعنى الديرء 
وهقا عامل في أي من هذين الصنفين يمكن ادخال 
مجموعة جواردامارة إن الأمر الذي يصعب البرهنة 
عليه هو ما إذا كان اسم العلم الجغرافي 1/10235111, 
المجاورة لبلدة إلدا هو نفسه المنستير 21-12011251115 
الذي ورد ذكره عند ياقوت. إذ يرى ذلك المؤرخ أنه 
يقع شرق الأندلس بين لاكانت ( أليكانتي) وقرطاجنة, 
و آنه يعوافى أيضنا مع مجموعة المباني في جواردامار. 
غير أنه بيتس اقل وهو ها 13 كان هذا المكان 
أصبح مهجورا ابتداء من القرن الحادي عشرء أو أنه 
ظل سستعكييا بكلون انقررة الإتحفة رق 1273) 
ذلك أن نوعية الزليج المستخدم والنقوش الكتابية 


#اعسئيي اكه 
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> حم يج مجر اليس عا > سي _ 7#ب7ب > 


اللخواقية :قدقعكا الن هذا الاحتمال:.وإذا ها كان 
العذري والإدريسي فد تجنيبا ذكره. وهما من المؤرخين 
العرمع الذمق تجانوا كثيرا في الأندلسء فهذا لا يعني 
أنه قد تعطل عن أداء وظليققة: ذلك أله يوحن الكثر 
من النقاط التي أهمل ذكرها عند هذين المؤرخين, 
كما أن المساجد في جواردامارء على أهميتها في 
نظرناء إنما تشكل 2 إقليميا لخر لدون العبادة 
في الأندلس؛ سواء كان والطل امتح السمكن | 
وناط مس ادن وان كان الموقف هما بقي أمامنا 
هو النقوش الكتابية الكوفية على اللوحة الحجرية 
الرملية والتي نقرأ فيها أن هذا المسجد قد تأسس 
عام 9044م تنفيذا لأمر أحمد بن بهلول بن ثابت؛ وقام 
بذلك محمد بن أبي سلامة وعمر بن مخلد أبي ال-عا» 
(كارمن بارثلو). أضف إلى ذلك هناك لوحة حجرية 
أخرى عثر عليها في منطقة جواردامار (موجودة الآن 
في متحف الآثار في أليكانتي) وهي لوحة من الحجر 
الرملي ظهرت عام 1990 - 1991م: وهي تشير إلى 
أعمال تمت في مسجد في التاريخ الذي ورد في اللوحة 
السابقة ( كارمن بارثلو) . 


وفيما يتعلق بالتسرّع في تأويل مصطلح «الرباط» 
الذي أشرنا إليه؛ فإن ما بقي هو أن نعرف كيف أمكن 
أن يطلق على مسجد مسمّى «المسجد الرباط» أو 
سج قو بوظيفة وباط ءأظيضا تهنا وود حتد البكري 
في معرض حديثه عن شمال أفريقيا. واذا ها كان 
معبتطاة ناماه بع سك ونيا فإن المسجد الذي 
نحن بصدد لصيف مفضيوكى كان مخصتاء وضئ 
هذا السياق لدينا خياران للوصول إلى تقييم مهجن 
للمسجد الحصن؛ ففي المقام الأول نجد شكل الحصن 
الذي كان عليه المسجد الجامع بمدينة الزهراء. حيث 
يلاحظ بروز الجزء المسقوف نحو الخارج وكذلك 
الصحن المصحوب بالأبراج الصغيرة التي تبرز 
من بينها تلك التي توجد في الزوايا. هناك نموذج 


آخر متأخر ألا وهو حصن سان ماركوس في «بويرتو 


سانتا ماريا» الذي سبقت دراسته: فمن الناحية 
العملية نجدها كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات لها 
صحن محاط بما يشبه الحصن حيث هناك برج 
مثمّن في الزوايا إضافة إلى برج آخر يطلق عليه اسم 
برج التكريم؛ وهذه المجموعة من المباني ترجع إلى 
الأعوام التالية مباشرة لعام 1264م: أي خلال حكم 
الملك ألفونسو العاشر. ولما كانت هذه الكنيسة تضم 
حائط القبلة الخاص بالمسجد السابق الذي يرجع إلى 
ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشرء 
يمكن التساؤل هل ذلك النموذج الخاص بالحصن 
الحالي الإسلاميء أم أن العريف عليٌّ. الذي أشرف 
على بناء الكنيسة؛ قد اتخن أحد النماذج الإسلامية 
المقامة في مكان آخر في الأندلس أو شرق الأندلس. 
وهنا يجب أن نبرز حصن سان روموالدو دي سان في 
ناندو في قادشء على أنه مقر حربي أو حصن ذو 
أبراج صحنه محاط بمجموعة من الغرف المصطفة: 
لإيواء المحاربينء. أي أنه رباطء. وهنا يرى تورس 
بالباس أنه مسيحي لكن النموذج إسلامي. وهناك 
نسخة مقلدة من هذاء مع بعض التعديلء: نجد الكنيسة 
الستصيع المسماة بيالبا دي ألكور ايها كما نجد 
أبحياً قصيوراً اسلشية وتخطحة اد سمو مدجنة في 
الفلاة (أي مقر أرستقراطي داخل مبنى ذي أبراج) 
ومن أمثلة ذلك «الكاستيخوى في مرسيّة الذي يرجع 
إلى القرن الثاني عشرء أو قصر جاليانا المدجّن الذي 
يقع خارج أسوار طليطلة: كما نجد في الأندلس أنضا 
0500 محصنة تقوم بوظيفة الوياطة بمعنى أنها 
حصن في مسجد وليس مسجدا ليكوح تحصيفا».وهيذ) 
المفهوم للحن فواد اها في الحصون «الرباط» 
التونسية مثل المنستير وسوسة. 


جرر البليار 185216215 : 


و 
فى جزيرة منورقة11110163 هناك مئذنة مفترضة 


شوايري البديقة. كين أن الأسر الأقثر كأكيدا سو 
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وجود مسجد صغير جرت فيه الحفائر مكان كنيسة 
لمكا اولك (لوحة مجمعة 49: 3( حيث مخططه 

و 9 
بعنوان: عمارة منورقة 7) ويرجع الباحث الآثاري 
الفيقي إلى الفقرة من 11624م حجي] نانم 


لوحة مجمعة 47: 
مساجد كثبان جوار دامار ( أليكانتي). 
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لوحة مجمعة 48: 
مساجد كثبان جوار دامار ( أليكانتي). 
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23 هآ" .(عاطاب عل تاةاعةامع011) .خ ,لاأتصد ]آل جعنرة ارال 
لل[ بمتطم ةله أم سا7 عل كمتنرء لمان , *:008 ويه 
.189-09 .مم ,1991 

© 705/6 1216 .(لوتعمعع رع 0162ا20عم) .8 ,.اعلاناك] 
1947 ,1513م 

م11 عل ع2205006 و5عطآ" .(01125ا2220) .8 عملم[ 
50107 كلل عناوتتم رع أء عمعدمد8 رع 1001[ول0جم 
.49 ,41-4105 
-12010 ل[ 27202412 ,عطهلة عتتة أعل ماتابازدمء عل ررة1و1) - 
15 11611211[ 011 © 711511]171071 471 .(لوتدمدظ رع مد زمل 
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65 ©لانا226/ ,'”5ع720501006 أع 5تتعطءم1ء ,قاع ةامر 
1ه لعل ,عتاة؟ ع1اع نكنا0[] ,وعلان 115101[ 0165110115 

©1151/1710711 15709116 | 6 11510176 .18 ,احج 01 -1ناتر ][ 
1950-3 ,ونه ,1-11-111 .) 
© 0أه[أأهء أعل ملام ها ماكن !| مانهث1أغاكى 111 روعي - 
© 4اتعرردطظ 06 وأرمادذآ .(711-1031) وطملءرم06 
67 ,17/120110 ,7-17ك1 .015 ,أملنط جعلدرهجره لا 
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.3 
0 ,0ل0ع101' .1-11 ,كومتتملء101 5ء 47:11 7.05 - 
ع0 252202ة!1 وزعتتة0[1ذ5 أع0 ت2صهلع101 2162011162 2آ“ - 
-411 .مم ,1983 ١/١1,‏ ,مه :بم 41-0 ,10121125 135 
411-04 ,032111 ع0 0322ع101 126701112 3[ - 
429-441 .مم ,1986 ,1/11 
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0001 .1 عل .لع ,ه1أك-اه طه1ءا :3114 متاداالكاحفظ لوآ 
.3 ,1120110 ,1-11 . .موقط :ك4 .اطاظ 

باأناكتء8 بفلكله]/! .له ,11 ,كنطمأاو تل[ ,الماحفط اله[] 

ولا“ .0 ,74201082 0تعلعط لا ,.آ[ ,ملاللعظ 0معع1ن1201 
حت 1350212[) ومع5ه/ا مع 220125202ء 1726201118 12أعنالعم 
29-30 ب تدرو[ نط عل ومتررءلمنن) ,**(00ع101 ,متعم 

»0 7105 123 ع0 5مأععءم مف" .1 ,10الاع8ظ 0معع1ن1201 
5 2 1285605 ع0 21101171151111112112م115 2111020 13 زع 
6 70/111711 ,'”1205ع016ع1ان5ة 132505لهط 105 عل 
.9-43 .مم ,1997 

2[ .1135ناخمة0) عل مالتامدهء 81" 1 ,800810 هن قط 131188082ال 
12 /ز آ1/آ ووممكل[خ عل مقاعداطممع نا 1562ناودمعع] 
060 7[ ومناعكق ,”10100 ع0 010156282امعع] 
101600" ,تعمج ه11 لاط 0 1111671010110 
188 

320 0م101 12 لنالتتة 21-11 طحظ عندوده81 عط 1" .ن) ,واحتكا 
47/201021 0710 471 ,1 امنا عمتاعة وععرع ناكما عط 
29-40 .مم ,1972 ,2 ««عررق2 بلع رمعدوع ]1 

5 560011/51016 1012101م ا“ .ل) .0) ,الاتالزوطفع 0 ]ا 
,”ع10180' عل ع1هلعطاج) 12 ع0 5غ26ع50115511556121 
2 ,ءأعوم[امعطء »م 0 أه 1ش | عل :1م11 لظ ل 4171711615 
95-9 .مم ,1980 

مع ع21520220 عاتتة أعل 2اعمدع نااكصا هط" .لظ ,باتكك 815 نلا 
0 أ 6(اارط ,””وعمتقاظ 12 8113112 دأصدذ :0لع101' 
.101600" جسآ هآ عل ماد ن) أعل 017105 7711/1 :701/0 14 ١م‏ 
243-67 .22 ,2000 

53ةن) عل دعتهةز10]6امط 5مط" .لخ .1/1 ,حمذدع0) متاقمم[ا 
0 1[ آهل دماعك4 ,وتلع151 0هل8 82 15 رع 
1 ,بأعتتتع ]1 -لتتلة]/! ,10د تمزع ل أب عل [/0110 111177101 

,ىم داه 8 5ع 2026116 ,**21[ع7110 أكة عط" .ا ,لمق للم ] 
100 

,2010| عل كما هتدجرده كوادعاو[ .لا بمعثدهخا لا #ع«مم ارم ] 
.5 ,1023ع21 8 
1 6/ 25720710 5114116 أ" 1117104 47011116 2[ 06 81510710 - 
0 11/120110 ,مألعءعل! لملط 4ه 

2 ع0 32811515 نلا 135ع010م11"' .[ ,© ركذا[ مخعدحطظ لمكم[ 
-/4 ,'”05م7طدةن) عل هتتتع11' داع 10110621 12لأع210111]6 
.427-454 .مم ,1978 ,1ل[أملكء؟م ,كأ ه40 

2 ,0100م لالأتعمآلاا /ز .ل 2 ,ك5ذهااآ[طمعمط 0«مدكم.[ 
“10101125 135 ع0 10201112 12 اع 5ع102ع212 عط 
0ك 06ل ودء:و017) [ أءل كماع4 ,(00ع101) 
.4493-6 .مم ,1986 ,2ع5ع1111آ ,7014م روط أوماء قل 1/1 

عل مأم1ابهن/1 آعل وتعمامم اع .]آ ,0تلمعدعذ لا ملرلام.[] 
.1941 ,120110 ,7ه زه 0ه 

,”10160323 1011061 وكتعاصامنهن)"* .8 ,نجا كم 0087 جام ما 
225-55 .مم ,1976 ,12 ,7717م [ألك ها عل 77105ع0 من 

0] 06 كمع:011ءغ5ؤأط وءعع001ح 805 .ذل ,متعطدهن) كدععد1لآ كل 
01104ة1/آ ,مانمله101 أهلء 01 

ع 5أىءع1016 | ع0 21510710 .1 ,بخن طلعععكطة لا حاعن1 0/1310 
.1910 ,130110 ,كمجرد01 كلاد 06 7١‏ 319116110 

.979 ,1120110 ,ملء701 ءل 0105ل .مداع 1 10/ة 

-1217261110 11© “7711106[07 أط ,© ,01155 210-0ه2) 11011 0/1060 
7 ب[وعتعع02) | ,01170 

5 21106 5م2510 105 عتتطه50"“ .خآ ,0تهه 1111 1/10111014 
4-05 ,”32200 ع0 202ع]515 تاد لآ 02105ع01] 
472-44 .مم ,1973 ,222/111 
41-05 ,'*10]3165' ع0 150110631 1516513 13 - 
195-07 :30 ,21,1976 

عل 2غقمتء هآ“ .عل .[ 2 ,105عملوط 08 ل 5تانا 50 هتما 
ب(7420110) اعطعصوطقتتهةن) نتاع تناع تأمث 15 112112 5211125 
61 ,2271 ,كل أه 41-4770 


-071 7ل 27016101701 411 11ل كنال 122041 عل 1111 مسا .[ ,1118م 0 
.1949 ,31515 ,1-11 ,15م 
94 رذلتةط ,1مطمغ! 4 1تمككوط 2 710501166 0[ - 

ع0 121106(313 21[31222 2ط" .0 ,اللخط8 1 08 00111431185 
.1[[رلء؟ ,كاهل 4-4 ,51112 

© نهل[ متنتتهىى عل و تأدعاعة هآ .1 ,1105ه 1 7عادة 6 
3 ,51113 ,561/12 

-1518 متدموط 12 عل 2311156062 2اعمعنتعط هآ" تقطن ,كعم لاع 
5 كهط :115/ه1-4::0 م ,”مع تقم عل عترولة اع مع وعامد 
.854-95 .مم ,1992 ,1120110 ,1710ل ترك 11© 15101711105 

118لاع5 ,1 ,411151120 ٠١‏ /771011171167114 04[ ]1م35 .[ ,851050 
.18559 

0 217 1711106047 470111611170 .ل .1/1 ,0011741527 مدمحمع] 
7 بت 6111اع 1 ع0 11172ن) ماهد ,ماء ه4710 800 

1 ,4! | أناء5 06 170111771161110 .[ ,3011741:157) 001174152 
,10/120110 

| ,ب 0ت1ع هالخ )-1011151-0 1/107155 /1 .11/1 ,1121157117 01261 
2 2 ذاء 1251250163ع6 13162لتهأو12 /[ 1460010111512“ 
0 67116710710 722 ,32091112 10ع2200 181 .لوتع1لع11 
170101106 2550 207197) .187090 عل 56 هل 12601020 
0 © 71510710 716 ومع870 عل [ه7لع01ء 4 ,1/آآ .701 ,65م 
41-8 .مم ,1990 بوع3؟81 ,[/711-713 وماناء6د) 4716 

ع0 23410 [ع0 165ع13لاقأوع7 هط" .[ ,10آآلامآ ملاعععع نان 
2 711 ,©2/12715 7سا ومنزع 47 , * :05 زمدتد لآ 105 

1020 تقصتسصلة أع0 وعتععف" ,2 مم7[ المعمفاععنان 
0 11[ ع0 105[ناا[ه8 رع 85غ16ط02هنن) عل 
.1631-6 .جم ,2000 ,3 ,00610710 ,*(1112مع5) 

-00) 87 الث ,0تاعمدظع0) 10لعللمذ5 ,.ل ,جهارا 82مللمالوع 1] 
١‏ 0701160109120 0104/020) .1 ,الفعةع 1 8 185للخ.1.]آ 
بقللالاء5 ,1 .1' ه!]أناءد عل ملأع 7011م 4ه[ عل مع01711:11 
128 12 ع0 113ا132117م عتتوم) 219-224 .مم ,1939 
.(113التء5 ع ,3021]35نان) عل 

23 123 ع0 تقتتطلة ا“ .1 ,0111160057 تللم الععاط 
450 عل 77117:47اه أل جع ,**112ااعذ5 عل مدططولخم : رطا[ عل 
0) عل «مججداب[ ماتلابوجء ل[ | ١ده‏ [[[ :11711071 1-1ه 
7١ 7677© 70115101165, )31:31203,‏ 06716515 

0 061 0114م 515160710 .لذ ,خ٠طتتمع]‏ آلا 1ع1ن11] 
.6 ,11812اع1' ,. ١7015‏ 2 ,017710/0406 
7١ 617711016065 ©‏ 411710711065 7097112671105 كعم - 
96 بة1اعمطعلهة/١‏ ,[أتع ألا[ أن 7071 8-[ه 

13110 ل .80 ,1-11 ,كه0171-أه /0نلهنر/ ,ادك أطخ نرق[ 
4 ,2213ع101 ,.خ ,11113203 اعانالط عل 

و.أ1م مأوع ,177107710 -| - 21 7/4711 -/خ4 ,لهذ اذ 8#آاتتدد 1811 
.19 ,7216213 ,141113203 اع 1نالط .لخ :هم ع12012 ء .120 

20 .22115111112112 113أناع5"؟ .لخ باللاتمم أل 1117ل 
,72 ,1113ناع5 ,20نف!| 56١1!‏ 1177071151110 [ 06 
04 .'615231043) 13 زع 135]عو5علآ 135" - 
.3 إ,013203) ,11آآ-11 ,كمامنتاوط <١‏ وماعده 1 .15/101711 
-416© 4[ تك 4ل ه217 | :زر دم[ته 7 دوم| ع0 70110 انع - 
,14 ,وا1لذناع5 ,م[[اأندءد ءل اهل 
0] 06 ماأءثآد 1/1170 اع ,**113الاع5 ع0 1]255ناو0جع11* - 
6 ب113ذآ/اع5 ,(245 47-1 [ [ ) 151177114 4[ [أنء5 

**تناء102' ع0 طاأاعتطع تمد طامختطته عط" .©) ,كامج جام لز 
-لتره7[0 دعسا وااءعصصول! .أعدجن8 دع له متتر ع1 
8 ,5كآكة2 ,كه أ اتء 27 1ه 1715م 4771 

-311120 0102252311012 لا 12 1دع امط"** .خخ .1/1 ,كن لا جع متهم 1 
415-447 .مم ,1997 ,111/ك 2 ,41-0710 ,''ع020 

,*”5لاك[113212 3 الال[ 1لتتد8 نان 2ط“ .8 ,الاماكد كز 
.8 3111 ,كن أه 41-410 

115 2/01/1655 ...1ط ,تاومفععع]' لا .ل ,ناتاس كلل 
,للع /0 7/1077 0 
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- 70171111160 04701111611170 4ط .11 ,خنآ نف آللمط امرجم 
5113113 ,50107710710 06 © 71أنام رط 4ق[ ازع “07 [ 1111106 
.1980 
701 0 7110710 | 71© 0لء701 .5 ب,معصمط تمر 
ك0] ع0 <١‏ 2012071 ه2 7110971١11‏ | ل مع 115107120-711511/ 

7 ,101600 ,1[[-[آ ,05 711011117112711 و ع جاع |6 061115 
م1أطةظ تنود داع 715150060 ع21 عل وماوع ]1 .لذ ,مط ناعخ] 
6 .8..1-0.8 .عم ب أوىي ,*”(101606) 81165 105 06 

2 ,لم101 

8- ع0 5650110 لا 01210 لوط" ,1 .ل ,واعق] مجعم زخ] 
”1208 آء وأمقط 1086 ع50ع0 60لع101' عل 8312213 
.1974 ,00ع101' ,1 ,يم«بملء701 41115 
013 ,1 :11لا ماوأئ أء له ملء7101 06 وأدءا؟1 1.4 - 
,00ع101' ,11 :1966 

701 2 ع0 171ع0م10ع7ع0 عاآ' .ا مقخ٠طمذ‏ كتمع 1" 
1970 7111" ,71151 1 عل ورء1[من) ,''ع10180 5 م2156 
.73-6 .مم ,69-70 .0111115 

م1211 ال غاعء101م 10160225 5ع1ناأم [ناعك" .8 ,عدودمعع 1 
41-0 ,''ع2هأإعععوظ8 ع0 م8156 بنج ك8 [إعل 
.425-430 .مم ,1963 ,22/11 
-03ع101 1ة(1106ل1 عاق أء اع و5ع ]2م11 /[ 501113100" - 
ول ال اتيك دينفت مق رض هه 

أ 5]65ناوط 0 201106(2365 5ه1156اع6 5عط" .11 ,ظودقفعع 8 1 
.1964 ,767111 ,41-4015 ,*”“تدععد5ء13/1 
- 115101160 5ع101) ع12152110-1071115111121211 1213013“ - 
,©2011 ودمن) ها عل دعء١1رماءك/7‏ , '(وعناواع 10مقطاء1 
79-112 :1970:120 171 

حطع1عع]1 1125ع1[طاتاعوع0 ك5و1مء5ع/8 25آ"* ..آ ,كفطتدظ دعهع08 1 
,41-05 ,':5معتانا8 ع0 مدع [عنطط 135 داع عأ رمعطرع)] 
.209-54 .مم ,1943 1١/111,‏ 
أء نإ عأمعتتومة 060ع101 اع ننه زةلنادة 0ل0ع101 إء رمم - 

.424-445 .مم ,1955 ,0111 ,كونأهل4-/خ4 , *مأاتاعه 
7102011 ©4716 ,ع00 077 تأت عاك -/[[ ,8157071162 على - 

.1949 ,1/130110] -زة 710 ©0171 
اع0 50د 12 22562 2101111151111121م215 عأمشمشة ‏ 
6 تروط 06 همادا جاء ,'و00600606) عل مغدأ1للدء 
١7, 1301104 7‏ .خ ,املاط جء 0ر6 1ه إ// 

7 :771106747 470111161111 .11 ,2ططالمالطعط د5قعطاملا 
بطوع.آ ,4!!؟اكمن) ‏ 1.6011 

1ر8 بصع :6306-1018486مقة .قبل .ل تنما 
-177151انآ] 0أعع01ن) .11157011007012 0لء/10 .51711720510 
.0 عل 21160 

991 ,0لع101' ,ملء701 عل كه لطاع 401111 .ذخ 1١17‏ 

0 أء (١‏ 01250[ !1 3011 .171771 901/720 2157707110 .ذخ ./1/ا 
7 ,ملء 701 عل ولمع ىتلا 


117 1111م 


ا دع وفلجء2 أعل ماتعتام 2ط" .1م54 4717 دلاخ وقم 
عل ع220متطله 2طهج3دع21 15 ع0 2أأتاوجء11 صنهةزن 
.201-109 .مم ,1978 ,111ل ,كداهل4-/4 ,'1113لاعد 

1 ..ذ ,الأتعدآلا 11181182[ لز ,.ذ ,حع8ع00) 0تاممالاه4 
,1130110 ,0110/00 

1 0 0 اا ان 
2 51112 117 3 8116 ,1111 وماع:؟ى 

11[ ,ك5 ©0710 1110111/111©11105 كلاى (١‏ كو اأأمءى .11 .1/1 ,هن تلم 
1930 ,85601131 

7121248 مع نطظة!1ة1 :561119 2" .3 ,كد 50568 
6 دعأه«ماب :1 «تمم ملأع 11ل ,ن1|[أماء3ى عل 11510710 
9 ,51113 ,71 م_] 


55 130130 ,ع0 »417:01 <١‏ ©0/171107]1106 4105م - 
2 ع0 10110210051 عأتتعامء أع0 اقاواع؟7 واع عط - 
21-5 ,'1113أناع5 عل مقططقل مث نط1 عل 1122011162 
,219-22 .02 ,1960 ,221/7 

لون" أء ده 1113لاءع5 ع0 19م 5ط“ .1 ,51101 امما 
11011 -اخ تتقددنا” .5 20 سنطخ عل عدط زه-21 
1983-6 ,01:3113208) ,10105 1ك 1١‏ 167105 .15/117111 
© أع11وه:4 ,”5/1113 ع0 33701طناك-ج تاضوط 2105 - 
2001 ,12 ,كىء 465 0705 اك 

عا ع0 ماءأك :ةا أل .(.00:0ع) .11 ,1متعقاط اماملا 
5 .,13لألاءع5 ,(147-1245 [) 151071114 ق[أأنعى 

3 7262011125 ع0ط“ .1 ,1101785 :3خ .1 ,110114عه]اظ اماملا 
07 عجرم ,*”*(قهمو8) 115ألاء5 ع0 0قك3ء اع :125و5ع151 
١٠701. 4,‏ :1997 ,ع87199 ,7076لا أومء 1ل 211 1/16 
عاتااع2 ,ع«مرمتلاط أسناءتلءكل[ + ك[ء 8611 04110 1611910115 
.139-86 .مم ,1997 

ع0 3112012206 تتتة زله 12 ع0 72102 هآ“ .841 بملحاع] موع/ا 
12 ن [[ذاناء3 ه| عل وأو أ 11/1716 أ ,*1113لاعد 


042111110 7 


-31[3 222201018 12 عل تتقصتطلة اط" .ذخ ,بحتاظ005) مجأمصم اخ اذل 
3 ,34 ,11ء 1171| 1 1/1111[ “1/0070 , ' 221280723 عل 1112 
(53-58 1ع131) 

265 ع0 عامععل .5 عل وأوعاع1 هآ" .1 ,جطعناعمامظ 
*115[هغث مط] عل 1220101163 13 لا ,15002 2 عاتاع اعم رع ازعم 
165-174 .مم ,1991 ,105 ,مامدمعع 4 

...7015 3 ,010907165 7711106[7 4716 .0) ,كلنتدنان كخعع80 
7,2128073 
1990 ,1/1320110] :دن [6 77110 4716 إبع - 

71 0 151017105 5م1دوء1/ .8 ,5118124 0ع تتمظم 0 
0] 06 لألنااده [© نتمم كم1هل كودع[ ) ( 720709020 ) 
عر امن أعل وعممة عل :ناعم معءل ها عل ١ن‏ ةع نتأممه 
,2 ,72125023 ,(101/0 لم721 أنه 

ع0 2012/07 1026201112 هط" .8 بخأطم الخ لم5 0اطععم0 
83 باعذ 12 ع0 222012162 12 لا دع اأصكث 1[ 8/12112 521162 
اللا 5مناء4 ,'1151605م0» هنطانا ع0 حتاماقاط :103ع1آ عل 
.65-4 .72 ,2000 ,701.1 ,مظطن) م0دء و2011 

2 13 ع0 و5ع020نالكء ك5هط" هآ .ل ,18لا8ناضآ متمععم) 
15177110 هلاه 20 ,'”5نالهلمك-اجح ع0 1101ء00اد 
13 01110204) 13 ع501 121211121031 5111120510 
1991 ,7,3128023 

5 411707116 47692071 46 و أكء 191 هآ .خط ,.101طنا0 المعنارآ 
-2 1062 ) [ مرلعء8 ٠١‏ ج 17711 ماء 11و 16 71710005 
2 ,013] ,(04[ 1 

107تء7زلا3 مهأ[ | عل م»07111|كآ و1ع 4716010 .ل) ,معوط 
1165203آ ,11-4701 عل 

-51111 7612221125 11125 عنلط 50“ .11 .ل ,8ن ونآاطاظ وتناهق م دوع 
[ اعل دماء4 ,':05ع1110ءتاحم ومعقح عل موعلا عل 3005 
-120110/[ ,0 2«رى ]تمزع ل 1 أب ع0 [/101:4 111127716 5177170510 
.1981 ,راعناء 1 

عل :عأضصع10عع0 داع 20101162ع22 13 عل داع 010م11” .طن تهع تلاط 
06 07127650 [7[7 ,'”وع720220[ج 105 2 كدملإعزه ون[ 
120110 .1 .1 ,14م 71تعتردط أسنه لء 171 عاءو 4116010 
.180-204 .مم ,1987 

- 3128016 172601672165 5ع11020لء كقط .1 ,2قطقاط ازمم امع 
أن 711 وماءوآد ك05!| 0111 لال 15167711124 هللاه مر[ , **525 
.55 ,1120110 ,11 .غ) ,لالز 

5072 ,4102017165 “7111/06/07 4716 . [ ذللى للخم 5 لاك0411) 
10 
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5 .0 ,اللاطععناع0آ1 37 .11 ,عوممععع1' .ل ,قناع كلل 
بكلكة 2‏ ,إعع1ه هل ن كعلابأع 0776010 دع[ء 760/67 
1237 

- 01011116 4ل عل ومونء 121 كملظ .[ .ل ,82الأتهمل/طا دطتاحع ها 
00 ,113أنكء 5 .ن1][أماء 3 ده “6[47 711110 11170 

7 بق1لاء5 به[[لأنء5 عل مم81 ,0ؤوللمتخ 0مردعع10/ا 

12 ع0 20215021ناة قاعم كط هآ“ .11 ,3116082ل لمع 
,41-05 .'113أبتع5 ع0 محطط هلخ دنطا] عل 11122011162 
.145-66 .مم ,1974 ,211 
,'853م25 نهء ع20طمطلد عقتة أع0 232013112" - 
1990 ,26 ,411176 سآ عل 116067:05) 

0101 ع0 هتاه 0120 [عل عترم 2آ"' .8 ,لطخ تو[ [ما/طا احم تدر 
.123-19 .مم ,1992 ,6111 ,70ه711ه0-/4 ,'“0التتقتة 
2ل رع -وعاطع5]- 05طمزم لا 1322005ع215ء 5مع1م - 
11 لاز 1طع12281 21011166110112 
*” 152012065[ 105 ع0 تتأعودء © 125010د ,مططدم ا 
2117١ 6.‏ ,07111100 15-1" 76و 11 

-ع15256ة8 1112أناء5 12 اه 31115601635 10216135 35[ - 
كط عل متاعجراوط منل1 ك7[ أعل وأدادع] ,”نو ز6 110ل 
107-13 .مم ,1999 ,2276061 ,140710 1( 15107111005 
لاى 7( © نأ ءانآ تنك 711110647 37 1510671110 1110 470111 - 
04 124 11 520105© 77 201011205 .221011711610 
.1996 ,78[ع11آ1 ,اه1ء 020070 
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.92 ,9 ,كنا ]01-4710 5/7070 ,1101 
- 2312© 1165]25م511 135 م5012" .1 .لخ ,رذ04ك5م 2815172 5- 
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اهل جمء4 ,”اأعبضع[]' عل لمتلعنهء 12 عل عتط دس نااعع) 
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ككا5 06 110185 .3152380126525 11106[3165 5ع1011* - 
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0 أ[ أءل دماع4 ,'تعناع ه80 عل وتنه1ان) وأصطوذ عل 
أعتااع 1  1/120110-‏ ,7710م زء 0 آمل ©[ 111167710107101 
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اعل 1816| اط .خخ ,501121.82) لا ,..1]/اا ,11115101187 00112182 
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1 ,بأعتتاع 1 -1120110 ,07157110 [171711106 
5 717651705 ,11305 قود عل ه11لأودء 81" - 
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.6 ,1120110 ,1710 أ/ا/ 
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.1983 ,02هقطة01) , للا[ ماو ةد |06 0151101106 
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17 ,0نتش0 اتشلا لتعملا لز .1 .14 ملامع8ذ مجلعلام0 
.5 ,11/151353 ,كا أ 01-470 0 11100 ,110 أ( 
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2655-5 

ع0 122/01 2262011162 12 عل مامتطاحم اط غطن) ,تمع باع 
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#ععو_خاعيى جيك عو_ ابي بك بع عجهو_ ادي وك بهو_ ادي اكه #اعمهسبخ 


مسرد لآأهم المصطنحات المعمارية 
راعينا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تساعد على فهم المصطاحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا فأننا 
سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الاقتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجمي» إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللغة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي اللبسء كما أننا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لآخرى. 
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عقد مدبب (أي ليس :تصق ذاكرة وأعلى الآستدارةمديب) (0[1971) 1121200امم 
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قبومنطقة التقاطع 00 ع0[ هلع8017 


0 0 


سنجة: كتل حجرية هي مكونات العقد وقد تكون من الآجر 
مصلى ( كنيسة صغيرة توجد خارج 
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معن عتنتواع 
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1 اذ 0 


غرفة التدفئة 11 


القبقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية؛ أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض قوق العمود او الكتف. وقد توجد ككتلة حجرية 
مقدمتها مسننة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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